
رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

تواصلت أمــس المواجهات بــين المنتفضين الفلســطينيين وقوات 
الاحتلال وقطعان المســتوطنين في الضفة الغربية من شمالها وحتى 
جنوبها. واستشــهد أمس الطفــل عبد الرحمن عبيد اللــه )11 عاماً( 
في بيت لحم جنــوب الضفة نتيجة إصابته برصاصــة أطلقها جنود 
الاحتلال الإسرائيلي واســتقرت في قلبه، خلال مواجهات في منطقة 
»المفتاح«عند المدخل الشــرقي لمخيم عايدة في المدينة. وهاجمت قوات 
الاحتــلال بيت عزاء الطفل عبيد الله بوابل من قنابل الغاز. وأصيب 4 
فلسطينيين. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في 

المدينة أمس بالتزامن مع تشييع عبيد الله.
وفي مدينة طولكرم شــمال الضفة شــيّع الآلاف من الفلسطينيين 
جثمان الشاب حذيفة عثمان ســليمان )18 عاما( من بلدة بلعا شرق 
المدينة الليلة قبل الماضية الذي توفــي  متأثرا بإصابته برصاصة في 

البطن أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات.
وتجددت الاشتباكات في أحياء القدس ومنها باب الزاوية والطور 
ومخيم شعفاط وحي رأس العمود. ولا تزال البلدة القديمة في القدس 
الشــرقية المحتلة مغلقة أمام الفلسطينيين. وفي مدينة رام الله أغلقت 
قــوات الاحتلال مدخلــي قريتي النبــي صالح ودير نظــام والخليل 
وبلداتها وقراها حيث أصيب ما لا يقل عن 9 فلسطينيين إصابة أحدهم 
خطيرة. وحطم المســتوطنون ســيارات الفلســطينيين عند حاجزي 

زعترة وحوارة تحت مرأى وسمع قوات الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد أول من 
أمس وفور عودته من نيويورك جلسة مطولة مع وزير دفاعه موشيه 
يعلون ورؤســاء الدوائر الأمنية، أعلن في ختامها عن اتخاذ سلسلة 
من الإجراءات العقابية التي تهدف إلى ردع الفلســطينيين عن تنفيذ 
هجمات على غرار الهجمات التي أســفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين 
مؤخــرا. ومن بين هذه الإجراءات الإســراع في عمليــات هدم منازل 
منفذي الهجمات وتوســيع نطاق الاعتقــالات الإدارية وتعزيز قوات 

الأمن في الضفة الغربية والقدس.
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اقتراح للقصر الملكي بالبحث عن »شيوعي« وتنصيبه رئيسا للوزراء
»نوفوستي« تتحرش بالأردن... الجميع يتحدث عن »آية الله بوتين«

واليسار يصدح بأغنية »كاتيوشا« ومبيعات »الفودكا« تتزايد في الأسواق

رئيس وزراء تركيا يندد بمقطع فيديو
يظهر سحل جثة مقاتل كردي بسيارة

عمان ـ »القدس العربي«: 
بدأت وســائل الإعلام الروســية تتحرش بالأردن تحديدا 
وفقـــــــا لآخر المعطيات التي رصدتها الســــــلطات المحلية، 
وهــي تحــاول إيجــاد موطىء قــدم ضمــن الاســتراتيجية 
الروسية في المنطــــــقة، في الـــــــوقت الذي أصبح فيه اسم 
الرئيـــــس فلاديميــر بوتين يتردد على كل لســان في الأردن 

البلد المجاور لسوريا.
وكالة »نوفوســتي« الروســية العريقة للأنبــاء تصدرت 
الأنباء أمس في عمــان وهي تعلن أن ثلاثة آلاف من المقاتلين 
الجهاديــين المنتمين لتنظيمــي »الدولة الإســلامية« و«جبهة 
النصرة« هربوا الى الأردن خوفا من الجيش الأحمر، حســب 

التعبير الذي أحياه مجددا نشطاء يساريون.
الســلطات الأردنية ســارعت للرد على الروايــة بتكذيبها 
والإشــارة الى أن الحدود الاردنية مع سوريا آمنة تماما ولم 

يقترب منهــا »أي إرهابي«، مــع التلميح للإجــراءات الأمنية 
الاستثنائية المتخذة في الجانب الأردني من الحدود لاحتواء 

أي تداعيات على الصعيد الأمني.
عمليا لم يكن لروسيا أي حضـــور ســـياســـي او إعلامي 
أو حتى اجتماعي فـــــي الأردن، لكـــــن الحملة العسكـــــرية 
الأخـــــيرة زرعــت الرئيــس بوتــين شــخصيا فــي صــدارة 
اهتمامات الرأي العام الأردني ووســائل ووسائط الاتصال 

الالكترونية.
على جبهة نشــطاء اليسار يتم يومـــــــيا ومئات المـــــرات 
إعادة تســجيل وبــث الأغنية الروســية الشهــــــيرة باســم 
»كاتيوشا«، وعلى جبهة النشطاء الإسلاميين تتصدر صورة 
الرئيــس بوتــين الصفحات وهــو يرتدي عمامة ســوداء مع 

عباءة في تقليد مباشر للزي الإيراني.
الروســي  الوجــود  اعتبــروا  الأردن  فــي  الإســلاميون 
العســكري احتلالا لســوريا، فيما أظهر اليساريون نشوتهم 

باقتــراب الجيــش الروســي مــن حــدود الأردن، والموقــف 
السياســي الرســمي حائر وغامض وينتظر الشروحات مع 
عــدم توفر معلومات حتــى هذه اللحظة بالتــوازي مع تنامي 

الشعور بالتجاهل.
مبيعــات الفــودكا في الســياق انتعشــت حســب خبراء 
الكحــول في الســوق المحليــة، ومجالســات السياســيين لا 
تخلو إطلاقا مــن محاولات محمومة لفهــم وتبرير ما يجري 
والتحذيــر منه، وأحــد الاقتراحــات الطريفة على فيســبوك 
نصــح القصر الملكــي بالبحث عن شــيوعي أردنــي إن وجد 
وتقليــده منصب رئيس الوزراء من بــاب الاحتياط ومجابهة 

الطوارىء.

■ أنقرة ـ رويترز: دان رئيس وزراء تركيا أحمد داوود 
أوغلو انتشــار مقطع فيديو يظهر فيه مــا تبدو أنها جثة 
مقاتل كردي تسحل في الشوارع وقد ربطت من الرقبة في 
مركبة مدرعة تابعة للشرطة، وهي صور قد تؤجج التوتر 
في جنوب شــرق البلاد. وقال »من غير المقبول معاملة أي 

جثة بهذه الطريقة حتى لو كانت جثة إرهابي.«
ولــم يؤكــد داوود أوغلــو بوضوح مصداقيــة مقطع 

الفيديو أو الصور التي انتشرت بشكل واسع على تويتر.
وكان داوود أوغلــو - الــذي يواجه حزبــه العدالة 
والتنميــة انتخابات عامة في تشــرين الثاني/ نوفمبر- 
يتحدث في مقابلة على الهواء مباشــرة مع تلفزيون خبر 
تورك بشــأن مقطع الفيديو. وصور الفيديو فيما يبدو في 
إقليم شــرناق وهو مركز الاشــتباكات منــذ انهيار اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين الجيش وحزب العمال الكردستاني 

المحظور في تموز/ يوليو.
وقال »ســتجري وزارة الداخلية تحقيقا شــاملا ليس 
فقط في الحادث نفســه لكن في الطريقة التي انعكس بها 

الحادث على العالم«.
وظهــر الفيديو الذي يظهر المســلح القتيــل لأول مرة 

على مواقع التواصــل الاجتماعي. وتظهر فيه جثة ترتدي 
قميصا أحمر وســروالا أســود وقد لف حبل حول العنق. 
وجرى سحل الجثة عبر الشــوارع المظلمة. وبدا أن جزءا 

من مقطع الفيديو قد صور من داخل المركبة.
وأعــاد صلاح الديــن دمرداش زعيم حزب الشــعوب 
الديمقراطي نشــر إحدى الصور في حســابه على موقع 
تويتر. وقال في تغريــدة »أنظروا جيدا لهــذه الصورة. 
التقطت أول أمس )الجمعة( في شــرناق. ينبغي ألا ينسى 

أحد لأننا لن ننسى.«
وقال المتحدث باســم الحزب جيم بيكو إنه تم التعرف 

على جثة الرجل وإنه صهر أحد نواب الحزب.
ولــو تأكدت صحة الفيديو فســيروج لــه كخطأ فادح 
للحكومة، وقد يفاقم الشــقاق بين قــوات الأمن وغالبية 
المجتمع التركي حسبما يقول سليمان أوزيرين الخبير في 
مجال الإرهاب من مؤسســة الاستراتيجيات والسياسات 
العالمية. وقال أوزيرين »قبل عامين لم نكن لنشهد مثل هذه 
الأعمال. أتمنى أن يكون هذا حادثا فرديا. حين يقوم أفراد 
من الشــرطة أو الأمن بأشــياء كهذه فإنهم يقدمون خدمة 

لحزب العمال الكردستاني«.

■ عواصم - وكالات: حذرت أنقرة موسكو 
خلال  مجالها الجــوي  تكــرار اختــراق  مــن 
غارات شــنتها على ســوريا، فيمــا ندد حلف 
شمال الأطلســي بهذا التوغل الروسي »البالغ 
الخطورة« داخل الأجواء التركية، ودعا روسيا 
إلــى »الوقف الفوري لهجماتهــا ضد المعارضة 

السورية والمدنيين«.
وقال وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري 
أمس الاثنين إن الولايات المتحدة »تشــعر بقلق 
بالغ« من انتهاك طائرة روســية المجال الجوي 

التركي في مطلع الأسبوع«.
وقال إن روسيا يجب أن تنقل بشكل مباشر 
إلى الرئيس السوري بشار الأسد ما هو منتظر 

منه في إطار تحول سياسي في سوريا.
وقال »أود أن أقول لروسيا إن عميلهم الذي 
أصبح يواجــه متاعب كبيرة يجــب أن يعرف 
بطريق مباشــر ما نقلته روســيا إلينا وما هو 
مطلوب منه للوفاء بالتوقعات الدولية في هذا 
الشأن«. وكانت انقرة أعلنت أن مقاتلات أف 16 
تركية اعترضت الســبت طائرة حربية روسية 
انتهكــت المجال الجــوي التركي عنــد الحدود 
الســورية وأرغمتها على العــودة، وفق وزارة 

الدفاع التركية.
وأعلن حلف شــمال الأطلســي الذي تنتمي 
إليه تركيا ، عقب اجتماع طارئ بشــأن الأزمة 
السورية أن »الحلفاء يحتجون بقوة على هذه 

الانتهاكات للأجواء السيادية التركية.
 وفي بروكسل أعلن رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســك والرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان أنهمــا بحثــا الاثنين في بروكســل 

»المنطقة الآمنة« التي تطالب أنقرة بإقامتها على 
طول حدودها مع سوريا.

وأعلن 41 فصيلا مقاتلا في ســوريا، أبرزها 
حركــة »أحرار الشــام الإســلامية« و»الجبهة 
الجنوبية« و«جيش الإسلام«، في بيان مشترك 

الاثنين ان »الاحتلال )الروســي( الغاشم قطع 
الطريــق على أي حــل سياســي«، داعين دول 
الجــوار إلى »تشــكيل حلف إقليمــي في وجه 

الحلف الروسي الإيراني المحتل لسوريا«.
مــن ناحيــة ثانية، قــال ضابط عســكري 

إسرائيلي إن وفدا عسكريا روسيا رفيعا سيزور 
إســرائيل اليوم الثلاثاء لإجراء مباحثات على 
مدى يومين بشأن السبل التي يمكن بها للبلدين 
تفادي وقوع اشــتباك غير مقصود بين قواتهما 

أثناء القيام بعمليات في سوريا.

بغداد ـ »القدس العربي«:
تواصلت العمليات العسكرية في ساحات المواجهة 
بين القــوات العراقية وتنظيم »الدولة الإســلامية«، 
إضافة إلى اســتمرار التفجيرات في المــدن العراقية 

خلال الساعات الأخيرة.
ففي قاطع الأنبار أعلن جهــاز مكافحة الإرهاب أن 
قواتــه حررت الملعــب الأولمبي غرب الرمــادي، فيما 
أشــار إلى أن تلك القــوات وصلت إلــى منطقة البو 
جليب شــمال المدينــة. وقال نائب قائــد قوات جهاز 
مكافحــة الإرهاب العميــد عبد الأميــر الخزرجي إن 
»قوات من مكافحــة الإرهاب تمكنت من تحرير الملعب 
الأولمبــي غرب الرمادي«، مشــيرا إلــى أنها »أوقعت 
عشرات القتلى بين صفوف الدولة، ومؤكدا أن القوات 
الحكومية تقــوم حاليا بقصف مواقع تنظيم »الدولة« 
في البوجليب بالمدفعية والراجمات، وأنه »تم القضاء 

على جميع مقاومات الدولة الأمامية في المنطقة«. 

وفي سياق آخر، كشف شيخ عشيرة البونمر نعيم 
الكعود، عن قيام تنظيم »الدولة« بإعدام 70 شــخصا 
مــن أبناء عشــيرته بعدما خطفهم شــمال الرمادي، 
مطالبا رئيس الــوزراء حيدر العبــادي بحماية أهل 
الأنبار من بطش التنظيم والإسراع بتحرير المحافظة.

وقال الكعود في بيان، إن »تنظيم الدولة الإرهابي 
قام مســاء أمس، باختطاف وإعدام 70 شــخصا من 
أبنــاء عشــيرة البونمر فــي منطقة الثرثار شــمال 
الرمــادي«، مبينــا أن »التنظيم خطفهم مــن المنطقة 

نفسها وقام بإعدامهم فيها«.
وأضــاف الكعــود أن »هؤلاء المعدومــين جميعهم 
مدنيون وهم آباء وإخوة لمنتسبين بالجيش والشرطة 
والصحوة«، لافتا إلى أن »داعش قام بإعدامهم جميعا 

رميا بالرصاص«.
وطالب شــيخ عشــيرة البونمر في الأنبار، رئيس 
الوزراء حيــدر العبادي بحماية أهل الأنبار من بطش 

التنظيم.

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

حققت قوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني 
الموالي للرئيس عبدربه منصــور هادي، أمس، تقدماً 
كبيــراً في محافظة مأرب بعد تمكنهــا بدعم من قوات 
التحالف العربي من طــرد مقاتلي الحوثي والرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح من مناطق استراتيجية 

مهمة في المحافظة.
وعلمت »القــدس العربي« من مصــدر ميداني أن 
رجــال المقاومة الشــعبية وقوات الجيــش الوطني 
الموالية للرئيس عبدربــه منصور هادي تمكنت أمس 
من الســيطرة الكاملــة على مواقــع الطلعة الحمراء 
ووصــول قوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني 
إلى منطقــة الزور، وســيطرت عليهــا بالكامل، وأن 
الأسرى من ميليشيا الحوثي وصالح بلغوا العشرات 
مــن هــذه العمليات النوعيــة والتي اضطــرت فيها 
ميليشــيا الحوثي وصالح إما إلى الفرار من المواقع أو 

الاستسلام.
وذكر أن القــوات الموالية لهــادي تقدمت باتجاه 
معســكر ماس في منطقة مجزر. ووصلت هذه القوات 

إلى مواقع عســكرية في منطقة صرواح التي يسيطر 
عليها المســلحون الحوثيون وقــوات صالح، والتي 
تعتبر آخر مناطــق محافظة مــأرب باتجاه محافظة 
صنعــاء. واعتبر مراقبون أن المكاســب العســكرية 
لقوات المقاومة والجيش الوطني، والتقدم المتســارع 
لها باتجــاه العاصمة صنعــاء، ســيلعب دورا مهما 
في التســريع بعملية الحسم وســاعة الصفر لتحرير 
العاصمة صنعاء، خاصــة إذا تمكنت قوات التحالف 
وقوات هادي من الســيطرة على كافة المناطق القبلية 
المحيطة بالعاصمة صنعاء وكسب ولاء رجال القبائل 

فيها لصالح القوات الحكومية.
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن قوات الحكومة 
اليمنية حاصرت الاثنين متمردين حوثيين يتحصنون 
فــي منطقة جبليــة قرب مضيــق باب المنــدب الذي 

استعادته الأسبوع الماضي.
وأضافت أن 23 مــن المتمردين قتلوا واعتقل 40 في 
معارك عنيفة عندما رصدت القوات الموالية للحكومة 
مقاومــة في جبل النصــر الذي يطل علــى بلدة باب 

المندب.
وقال شــهود إن التحالف العربي بقيادة الرياض، 
أرســل تعزيــزات تضم عشــر آليات لدعــم القوات 

الحكومية في عمليات التمشيط.

الجزائر - »القدس العربي«:
فتح الجنرال المتقاعد خالد نزار النار على خصومه، 
بمناســبة ذكرى انتفاضة الخامس من تشرين الأول / 
أكتوبر 1988، مؤكدا على أنه غير مســؤول عن الدماء 
التي ســالت في تلك الأحداث، مشــيرا إلــى أنه عمل 
المســتحيل لحفــظ الأرواح والممتلــكات، وأن الذين 
يتهمونه بإعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، 
يهينــون جنود الجيش الوطني الشــعبي ويجعلون 

منهم مجرد آلات للقتل.
نشر الجنرال نزار أمس رسالة مفتوحة على موقع 
»ألجيــري باتريوتيــك« الإخباري الــذي يديره أحد 
أبنائه، وذلك بمناسبة ذكرى انتفاضة الخــــــامس 
مــن أكتوبر/تشــرين الأول 1988، بعــــــد اتهامات 
جــــــديدة وجهت له، وخاصة الدعوة التي أطلقها 
خالد زياري وهو مسؤول ســابق في جهاز الشرطة، 
والذي دعا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« إلى محاكمته بوصفه مسؤولا عن الدماء 
التي سالت في انتفاضة أكتوبر، واصفا إياه بالجندي 

السابق في الجيش الفرنسي، كما هاجم الفريق محمد 
مدين المعروف باســم الجنرال توفيق القائد السابق 
لجهاز المخابرات، والذي اعتبره المســؤول عن خرق 
حقوق الإنســان في الجزائــر، وكذلك عــن تحطيم 
الجزائــر، قائلا إنه يســتحق أن يمثل أمــام محكمة 

شعبية.
ورد خالد نزار على منتقــده خالد زياري قائلا إنه 
لا يعرفه شــخصيا، لكنه علم أنه مفصــول من جهاز 
الشرطة، موضحا أن الذين يتم فصلهم عادة من جهاز 

الشرطة هم المرتشون والفاسدون. 
وذكــر الجنــرال خالد نــزار بما حدث فــي غرفة 
العمليات الخاصة بخلية الأزمة التي تشــكلت خلال 
تلك الانتفاضة، موضحا أن أحد مسؤوليه المباشرين 
ســابقا وأحد كبار الضبــاط آنذاك، اقتــرح أن تقوم 
طائرات هليكوبتر بقصف المتظاهرين، من دون ذكره 
بالاســم، لكن يفهم من الكلام أن المقصود به هو قائد 
الأركان الأســبق عبد الله بلهوشات، موضحا أنه قام 
بعزل هــذا الأخير، وأن الواقعة جــرت بحضور عدد 

كبير من الضباط في قاعة العمليات.

استشهاد طفل وشاب في الضفة ونتنياهو يدعو للإسراع بهدم منازل الفدائيين

المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية مستمرة من شمال الضفة حتى جنوبها
اكتشاف عشرات الجثث 

لمهاجرين غرقى
على شواطئ ليبيا 

■ طرابلــس - أ ف ب: أعلــن الهلال 
الأحمــر الاثنــين العثور علــى جثث 85 
تعتبر  التي  ليبيا  شــواطئ  على  شخصا 
الذين  للمهاجرين  كبيــرة  انطلاق  نقطة 

يعبرون البحر إلى أوروبا. 
متطوعون  انتشــل  الثلاثــاء  ومنــذ 
عشــرات الجثث في مرحلــة متقدمة من 
التحلل من شــواطئ قريبة من العاصمة 
الليبية، بحسب المتحدث محمد المصراتي. 
في  جثة   75 علــى  المتطوعــون  وعثر 
المنطقــة القريبة من طرابلــس وعلى 10 
جثث أخرى في صبراتة الواقعة على بعد 

70 كلم غربا، بحسب المتحدث. 

تنظيم »الدولة« يتبنى
تفجيرا في سوق قرب البصرة 

أوقع عشرات الضحايا
■ بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
تبنى تنظيــم الدولة الاســلامية الاثنين 
تفجيــرا بواســطة ســيارة مفخخة في 
جنوب العراق، وتحديدا في ســوق قرب 
مدينة البصرة اســفر عن عشرات القتلى 

والجرحى..
وجاء في بيان للتنظيم المتطرف نشر 
على الانترنت »تمكــن جنود الخلافة من 
وســط  مركونة  مفخخة  ســيارة  تفجير 
البصرة«،  في  المشــركين  للرافضة  تجمع 

في اشارة الى المسلمين الشيعة.

فصائل سورية تطالب بتشكيل تحالف إقليمي... وأردوغان في أوروبا لبحث »منطقة آمنة«

توتر بين »الأطلسي« وروسيا بعد انتهاك مقاتلاتها أجواء تركيا 
بدء مباحثات للتنسيق الروسي الإسرائيلي اليوم

العراق: تحرير الملعب الأولمبي في الرمادي 
وتنظيم »الدولة« يعدم 70 من عشيرة »البونمر«

قوات هادي تحاصر جيباً للميليشيا قرب باب المندب

انهيارات في صفوف الحوثيين في مأرب 
والمقاومة الشعبية تتقدم باتجاه صرواح

قال إن ضابطا كبيرا سابقا أراد قصف المتظاهرين بالمروحيات

الجزائر: الجنرال نزار ينفي مسؤوليته
عن سقوط ضحايا في انتفاضة عام 88 
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من القوات العراقية و»الحشد الشعبي« في الأنبار

■ النجــف ـ  أ ف ب: قــال النائــب 
هادي العامــري زعيم منظمة بدر إحدى 
أبرز فصائل الحشد الشعبي في العراق 
الاثنــن، ان بغداد اتجهت إلى روســيا 
بعــد ان رأت ان التحالــف الذي تقوده 
الولايات المتحدة غيــر جاد في محاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال فــي كلمة له القاهــا في المؤتمر 

افتتح في قناة  الذي  التاســع  الإعلامي 
الغدير التابعة له فــي النجف »اليوم لا 
نرى الجدية الحقيقيــة المطلوبة لمقاتلة 

داعش«.
واضــاف »هنــاك من يريــد احتواء 
داعش في العــراق وليس القضاء عليه 
حتى لا يعود هؤلاء المقاتلون إلى اوروبا 
التــي قدموا منها ويســببون مشــاكل 

أمنية«.
وتابع العامــري الذي يحظى فصيله 
بدعــم إيراني »عــدم جديــة التحالف 
الدولي في الحــرب على داعش يجعلنا 
نسير بالاتجاه الثاني« مؤكدا ان روسيا 
الأرض  علــى  جديا  تحــركا  »تتحــرك 

لضرب داعش«.
الروســية  الجوية  القــوة  وبــدأت 
بشــن عمليات قصف جوي على مواقع 

المتشددين في سوريا الأسبوع الماضي.
لا  ضرباتهــا  ان  روســيا  وأكــدت 
سوريا،  في  »الإرهابين«  إلا  تســتهدف 
الغربين  وحلفاءهــا  واشــنطن  لكــن 
يتهمون موسكو بأنها لا تميز بن تنظيم 
الدولة الإســلامية وعناصــر المعارضة 

السورية المعتدلة.
واعلنت الحكومة العراقية الأســبوع 
الماضي عن موافقتها على تشــكيل خلية 
التعاون  زيــادة  إلى  تهــدف  بغداد  في 
وســوريا  روســيا  بن  الاســتخباري 
تنظيم  محاربــة  في  للتعــاون  وإيران 

الدولة الإسلامية.
وقالت انها قد تنظر بالسماح لروسيا 
الإسلامية  الدولة  لتنظيم  أهداف  قصف 

في داخل البلاد كذلك.
ووصــف العامــري تنظيــم الدولة 
الإســلامية بـ »أكبر منظمــة عالمية على 
مــر التاريخ لهــا القدرة على تحشــيد 
المقاتلــن«، مشــيرا إلــى انهــا »تجند 
المقاتلن حاليا من 108 دول حول العالم 
)...( جميع هــؤلاء المقاتلن يأتون عبر 

تركيا بعلم التحالف ودول العالم«.
واضاف »قلنا لأمريكا إذا كنتم جادين 
في محاربة داعش عليكم إيقاف وصول 
هؤلاء إلى العراق وسوريا لنشر الدمار 

والذبح فيهما«.
الولايات  تقــوده  الذي  والتحالــف 
فرنســا  خاص  بشــكل  ويضم  المتحدة 
وبريطانيا نفذ أكثر من سبعة آلاف غارة 
في العراق وســوريا منذ اب/أغسطس 

.2014
إيقاف  الغارات في  وقد ساهمت هذه 
إبعاده  و  الإسلامية  الدولة  تنظيم  تقدم 
التي  الأراضي  من  واسعة  مساحات  عن 

استولى عليها في السابق.
العامري وسياسيون آخرون  وانتقد 
وبطء  المشــروطة  الغــرب  التزامــات 

تسليح القوات العراقية. 

زعيم منظمة »بدر« العراقية يعتبر واشنطن 
غير جادة في مقاتلة تنظيم »الدولة«

■ بغــداد ـ رويتــرز: قــال تنظيــم 
أحد  وهو  الشــيعي  الحق  أهل  عصائب 
أقوى الحركات الشيعية في العراق أمس 
روســيا  تدخل  تماما  يدعم  إنه  الاثنن، 
الدولة  تنظيم  ضــد  الجوية  وضرباتها 
واتهم  الأوسط.  الشــرق  في  الإسلامية 
الولايات المتحدة بأنها غير حاســمة في 

حملتها ضد الدولة الإسلامية.
باســم  المتحدث  العبودي  نعيم  وقال 
عصائب أهــل الحق إن الضربات الجوية 
الروسية في سوريا حققت بالفعل نتائج.
وأضاف »نحن نعــرف بأن الولايات 

المتحدة الأمريكية خلال السنة والنصف 
تقريبا لــم تكن جادة فــي القضاء على 

داعش )تنظيم الدولة الٍإسلامية(«.
وفي الشــهر الماضي قــال العراق إن 
في  يشــاركون  العسكرين  مســؤوليه 
تعاون استخباراتي وأمني في بغداد مع 
روسيا وإيران وسوريا للتصدي لخطر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
خلال  جربنا  »نحــن  العبودي  وقال 
هذه الفترة الطويلــة الولايات المتحدة 
القضاء  في  جــادة  غير  وهي  الأمريكية 
على داعش وإنما تحاول أن تدير الأزمة 

ولا تنهي الأزمة«.
ومــن المرجــح أن تثيــر المعاهــدة 
الأمنيــة والضربات الجوية الروســية 
ضد معارضي الرئيس بشــار الأسد في 
سوريا قلقا في واشنطن من أن موسكو 
على  الأوسط  الشرق  في  نفوذا  تكتسب 

حساب المصالح الأمريكية.
وقال رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
بضربات  ســترحب  بغداد  إن  العبادي 
جوية روســية ضد التنظيم على أراض 
عراقيــة وتتلقى معلومات من ســوريا 

وروسيا عن التنظيم المتشدد. 

»عصائب أهل الحق« العراقي يرحب بالعملية
الروسية ضد تنظيم »الدولة« وينتقد أمريكا

السليمانية ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 في تطور لافت لأزمة رئاســة إقليم كردســتان، أعلن الاتحاد 
الوطني الكردستاني اســتعداده لتقديم مرشح قوي للرئاسة إذا 

لم يتم التوافق على حل للأزمة. 
 فقد أعلــن ملا بختيار مســؤول الهيئــة العاملة فــي المكتب 
السياســي للاتحــاد الوطني الكردســتاني الــذي يقوده جلال 
الطالباني، عن تقديم مرشح قوي للتنافس على انتخابات رئاسة 
إقليم كردســتان، مؤكــدا ان الاتحاد الوطني مــع التوافق ضمن 

مشروع الأحزاب الأربعة.
وأضاف ان على الأطراف السياســية العمل وبجدية للتوصل 
إلى توافق سياســي يحقق أهداف وتطلعات شــعب كردستان، 
موضحــا انه في حال إجراء انتخابات مبكرة، ســتتفق الأحزاب 

الأربعة على مرشح قوي لرئاسة إقليم كردستان.
وتحدثت »القدس العربي« مع القيادي في الاتحاد الإســلامي 
الكردستاني فرهاد ملا صالح، أمس الاثنن، عما يدور عن إجراء 
انتخابــات مبكرة في كردســتان في حال بقــي الخلاف من دون 
الوصول إلى حل حول رئاســة الإقليم، فأشــار إلى أن الأحزاب 
الأربعة مجتمعة الآن في الســليمانية للتشــاور والاتفاق حول 
مطالب الأحزاب التي ســتطرحها في اجتماع الخميس القادم مع 

الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
وأكد صالــح  إن الاجتمــاع المقبل بــن الأحزاب الرئيســية 
الخمســة ســيكون مهما، وســيتم فيه طرح ورقتــن مختلفتن 
تمثلان وجهتي نظر الأحزاب الأربعة لحــل الأزمة، لمعرفة موقف 
الحزب الديمقراطي منها، معبرا عن أملــه في التوصل إلى اتفاق 

بن الأحزاب. وأكــد القيادي الإســلامي أن الاتفاق ضروري بن 
الأحزاب الخمســة، وإن الأحزاب المعترضة على صيغة التجديد 
للرئيس مســعود البارزاني تحــرص على اســتمرار التواصل 
والحوار للتوصل إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف وبما يخدم 
مصلحة الشعب الكردي، وفي حالة عدم تحقق ذلك، فإن اللجوء 
إلى الشــعب عبر إجراء انتخابــات مبكرة ســيكون هو الخيار 

الأخير الذي نتمنى أن لا نضطر إلى اللجوء اليه.     
وكانت الأحزاب الكردستانية الاربعة، قد وضعت أمام الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، خيارين لحل أزمة رئاســة الإقليم، 
الأول، انتخــاب رئيس الإقليم عبر الشــعب، أمــا الخيار الثاني 
فهــو انتخاب رئيس الإقليم عــن طريق البرلمــان ولكن بتحديد 

صلاحيات رئيس الإقليم.
وقد بدأ يوم الاثنن في السليمانية، اجتماع تشاوري للأطراف 
السياسية الكردســتانية الأربعة )الاتحاد الوطني الكردستاني، 
حركــة التغييــر، الاتحــاد الإســلامي الكردســتاني، الجماعة 
الإســلامية الكردســتانية(، في مبنى المكتب السياسي للاتحاد 

الإسلامي، بشأن رئاسة إقليم كردستان.
وقــال فريد أسســرد العضو القيــادي في الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، إن اجتماع أمس الاثنن، هو اجتماع تشاوري بن 
الأطراف الأربعة لمناقشــة ما تمخضت عنها الاجتماعات السابقة 

بشأن رئاسة الإقليم.
ويذكر أن مسعود البارزاني، تولى رئاسة الإقليم في عام 2005 
واختير داخل البرلمان وبعدها في انتخابات مباشــرة جرت عام 
2009، وفــي عام 2013 وبعد انتهاء ولايته تم تجديدها لمدة عامن 
بعد ان حدثــت خلافات بن الأحزاب الكردســتانية حول إجراء 
استفتاء على مشروع دستور الإقليم. ومنذ انتهاء فترة السنتن 

في 20 آب / أغسطس أصبح المنصب شاغرا حتى الآن.

الأحزاب الكردية تتقدم بمرشح 
لرئاسة الأقليم إذا لم يتم الاتفاق

 بغداد ـ »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

 اتهمت ميليشــيا الحشد الشعبي المملكة العربية 
السعودية باغتيال خمســة ضباط عراقيين، كانوا 
ضمن الحجــاج، وإلقاء جثثهم مــع ضحايا حادثة 

التدافع التي حصلت في مشعر منى.
»المكتــب  الحربــي  الإعــام  قســم  وقــال 
الإعامي«التابع لقيادة ميليشــيا الحشد الشعبي، 
إنهــا وثقــت شــهادة زوجة أحــد هــؤلاء الضباط 
القتلــى وهــو »اللواء اســماعيل حميــد« الذي كان 
يشــغل منصب مدير مكافحة الإجرام في العاصمة 

بغداد.
وتابعــت الميليشــيا في بيــان بهــذا الخصوص 

تســلمت »القدس العربي« نســخة منــه »أن زوجة 
الضابــط القتيــل أخبرتهم أنهــا كانت تســير معه 
داخــل الحــرم المكــي وفي مــكان بعيد عــن حادثة 
التدافع قبل أن يتم ســحبه بالقــوة واختفى داخل 
الزحام الشــديد، مضيفــةً أنها أخبــرت أحد أفراد 

الشرطة ولكنه لم يعرها أي اهتمام«.
ونقلت الميليشــيا عن الزوجة أنــه تم العثور على 
جثة زوجها وأربعة ضباط آخرين تم إلقائهم ضمن 
ضحايا حادثة التدافع التي حصلت في مشعر منى.

وكان رئيــس بعثة الحج العراقيــة والقيادي في 
التحالف الشيعي الحاكم خالد العطية قد أعلن في 
وقت ســابق أنه تم التعرف على جثة أحد الحجاج 
الخمســة الذين فقــدوا في يوم حادثــة التدافع في 
منــى، مبينــاً  أنه الحــاج )اســماعيل حميــد زاير( 

والذي وصلت جثته في وقت لاحق إلى مطار بغداد 
وجرى تشييعه في موكب رسمي.

وســبق للناطق الإعامي باســم البعثة العراقية 
»حســن الكنانــي« أن أوضــح فــي تصريح خاص 
لـ»لقــدس العربــي« عــن تســجيلهم لإصابــة أحد 
الحجــاج وفقــدان خمســة آخريــن ضمــن حادثة 

التدافع التي جرت في مشعر منى.
وكانــت المملكــة العربية الســعودية قــد أعلنت 
عن تحقيق شــفاف وعاجل للوقوف على أســباب 
حادثــة التدافع التــي حصلت في مشــعر منى في 
»24 ســبتمبر / أيلول« الماضــي فيما لم يتم الإعان 
بشــكل رســمي عن العدد النهائي للضحايا والذي 
تشــير التقديرات إلى أنه بلــغ 769 قتياً في حادث 
يعد الأسوأ من نوعه في موسم الحج منذ 25 سنة.

»الحشد الشعبي« يتهم السعودية باغتيال
ضباط عراقيين ضمن ضحايا حادث منى

النائب هادي العامري

■ الموصل ـ  د ب أ: أعلن مصدر أمني 
قيام  الاثنن  أمــس  نينوى  شــرطة  في 
تنظيم »الدولة« بإعدام 25 عراقيا بينهم 
ســبعة ضباط جنوب الموصل 400/ كم 

شمال بغداد.
الجبــوري  محمــد  العميــد  وقــال 
إن »داعــش أعــدم وجبــة )مجموعة( 
جديــدة مــن أبنــاء محافظــة نينوى 
رميــا بالرصاص فــي ناحيتيي القيارة 
والشورى جنوب الموصل«، موضحا أن 
»من بن الضحايا ســبعة ضباط برتب 

مختلفــة وثمانيــة موظفــن حكومين 
الحكومة  لدى  يعملون  مقاولن  وعشرة 

المحلية«.
وأشــار إلى أن »التنظيم أمر بتسليم 
الجثث إلى الطــب العدلي بالموصل فيما 
تم الإعلان عن قرب إعدام وجبة جديدة 
من المعتقلن خلال الأيام القليلة المقبلة«.

وعلى صعيد آخر، أفــاد مصدر أمني 
التحالف  البيشمركه بأن طيران  بقوات 
الدولي قصف عددا مــن المواقع التابعة 
لعناصــر داعش بن ناحيتــي الرياض 

والرشاد 55 /كم غربي كركوك.
وقــال المصدر إن »طيــران التحالف 
الدولــي قصــف مواقع تابعــة لداعش 
تســتخدم كمنصات صواريخ تستهدف 
محطات إنتــاج الكهرباء وشــركة غاز 
الشــمال غربي كركوك إلى جانب مواقع 
وآليات تابعة لداعش مما أدى إلى مقتل 
وإصابة عشــرة من عناصــر داعش«.
وغربها  كركوك  جنوبي  مناطق  أن  يذكر 
تخضــع لســيطرة تنظيــم داعش منذ 

حزيران/يونيو العام الماضي.

تنظيم »الدولة« يعدم 25 عراقيا
بينهم سبعة ضباط جنوب الموصل

■ العــراق ـ  الأناضول: انتخب مجلــس محافظة نينوى 
العراقيــة، امس الاثنن، »نوفل حمادي الســلطان«، محافظًا 
جديدًا لمحافظة نينوى )شــمال(، خلفًا للمحافــظ المقال أثيل 

النجيفي.
وأضاف النائــب عن المحافظة في البرلمــان العراقي، »عبد 
الرحمــن اللويزي«، أن انتخاب الســلطان الذي هو مرشــح 
عن الكتلة العربية داخل مجلس المحافظة، جاء بمســاندة من 

الجبهة التركمانية العراقية.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقده اللويــزي، في مبنى 
البرلمان فــي العاصمة بغداد، لافتا إلــى أن الانتخابات جرت 
في بلدة »القوش« التابعــة لمحافظة نينوى، وأن ملفي تحرير 
المحافظة من ســيطرة تنظيم »داعش« وإعادة النازحن إليها، 

سيكونان على رأس أولويات المحافظ الجديد. 
يشــار إلى أن إقالة محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، 
جاءت بناءً علــى طلب رئيس الوزراء حيــدر العبادي، على 
خلفيــة تصريحات أدلــى بها النجيفــي خــلال زيارته إلى 
العاصمة الأمريكية »واشــنطن«، اتهم فيها الحكومة العراقية 
بالمسؤولية عن سقوط المحافظة بيد تنظيم »الدولة« الإرهابي. 
واســتولى تنظيــم »الدولة« علــى مدينة الموصــل، مركز 
محافظة نينوى )شمال(، في يونيو/ حزيران 2014، وشهدت 
الأوضــاع الأمنيــة في أغلب مناطق شــمال وغــرب العراق، 
تدهورًا ســريعًا في ذلــك الوقت، حيث ســيطر التنظيم على 
مناطق شاســعة، وترافق ذلك مع موجات نزوح للسكان، عن 

محافظة نينوى، التي تتميز بتنوعها القومي والديني.  

انتخاب نوفل حمادي السلطان 
محافظا لنينوى خلفا للنجيفي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت الســلطات الصحيــة فــي 
مخيمات النازحن فــي العراق أن كريم 
أحمد قــد تم العثور عليه مشــنوقا في 
خيمته، بســبب تدهور حالته النفسية، 
ليكون ثالثة حالــة انتحار في مخيمات 
النازحن خلال أقل من شــهر، بســبب 

سوء الأوضاع الإنسانية في المخيم.
الجديدة  الضحيــة  أهــل  وتحــدث 
أنهم عثروا على كــريم أحمد وهو رجل 
خمسيني، معلقا بحبل من قماش مثبت 
في ســقف هيكل بيت غير مكتمل البناء 

تسكن فيه عائلته. 
وذكــر ابنه في لقاء متلفــز ان والده 
سيئة  نفســية  حالة  مؤخرا  يعاني  كان 
جراء الأوضاع المأســاوية التي تعيشها 
عائلتــه في المخيــم ونقــص الخدمات 
والرعايــة الصحية وعــدم قدرته على 
العودة إلــى بيته في يثــرب التي نزح 
منها منذ أكثــر من عام جراء ســيطرة 

تنظيم داعش على المنطقة. وأضاف ابنه 
الشاب إن مما زاد من حالته النفسية هو 
أن ولديه تم اعتقالهما في مدينته يثرب 
من قبل الأجهــزة الأمنية بناء على بلاغ 
المخبر السري وانهما يقبعان في السجن 
بتهم الإرهاب رغم انهما لم يشاركا بأية 

أعمال عسكرية.
وأكدت شقيقة المتوفى أنه كان متأثرا 
جدا بسوء الأوضاع في المخيمات وعدم 
ظهور بوادر حل لأزمة النازحن، وهو ما 
لا يطيقه وليس لديه قدرة على التحمل 
للبقاء في المخيم. وتســاءلت عن سبب 
عدم سماح الحكومة لأهل يثرب بالعودة 
إلى مناطقهم رغم تحريرها من ســيطرة 
تنظيم داعش منذ حوالى ســنة، وذلك 
بسبب الميليشــيات والمخبرين السرين 
الذين يشــون بســكان المنطقة لأسباب 

طائفية وليس أمنية. 
مخيــم  فــي  وشــابة  شــابا  وكان 
النازحــن بدهوك شــمال العــراق، قد 
أقدمــا على الانتحار قبل أقل من شــهر، 

نتيجة تدهور أوضاع المخيمات والنقص 
الكبير في الاحتياجات وإهمال الحكومة 
التي  لأوضاعهم  الإنســانية  والمنظمات 
ضغوطا  شكل  مما  ســتطول،  أنها  يبدو 

نفسية على سكان المخيمات. 
وكانت عــدة حالات انتحــار وقعت 
في مخيمات النازحن منها ما أعلن عنه 
نائب رئيــس مجلس محافظــة ديالى، 
الشــيخ عمر الكروي، عن انتحار الطفل 
حبل  بواسطة  )13عاما(  ملكاط  ابراهيم 
شــنق به نفســه ما أدى إلى وفاته في 
الحــال، لافتا إلــى ان الضحية لجأ إلى 
الانتحار على إثــر تعرضه إلى ضغوط 
نفســية بســبب صعوبة الحياة داخل 
مخيم النازحن في بعقوبة الذي يعاني 

من الفقر والحرمان، على حد وصفه.
وســبق أن أعلنــت مفوضية حقوق 
الإنســان في العراق  ان النزوح بسبب 
العمليات العسكرية نتج عنه وفاة 1500 
من  محذرة  إجهــاض،  حالة  و138  طفل 

تدهور أوضاع النازحن بشكل كبير. 

كما أعلنت المفوضية عن وفاة ســتة 
عشر طفلًا في مخيمات النازحن بسبب 
موجة البرد التــي اجتاحت العراق في 
الشتاء الماضي في إقليم كردستان وفي 

بغداد.
وضمن الســياق، سبق وأعلن مصدر 
في صحــة ديالى أن المفــارز الطبية في 
مخيمات النازحن شمال شرقي بعقوبة 
سجلت 16 حالة تسمم في مخيم علياوة 
للنازحن في قضاء خانقن إثر تناولهم 
مواد غذائيــة تم توزيعها من قبل إحدى 

المنظمات الإنسانية. 
ويذكر ان منظمات الإغاثة الإنسانية 
المحلية والدولية، ســبق وأن حذرت من 
تدهور أوضاع النازحن والنقص الكبير 
فــي الخدمات الأساســية التي يفترض 

توفيرها وسط إهمال رسمي واضح. 
كما يشكو النازحون من عدم السماح 
لهم بالعــودة إلى المناطــق المحررة من 
إجــراءات  بســبب  »الدولة«،  تنظيــم 

الجماعات المسلحة. 

ثالث حالة انتحار بين النازحين
 في مخيمات العراق خلال شهر

لاجئون عراقيون
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي الباجي قائد السبسي يشاهدان العرض العسكري في القاهرة أمس

■ القاهرة ـ  الأناضول: رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي »المزايدات« 
على الدور الــذي تبذله المملكة العربية الســعودية على صعيــد خدمة الحجاج، 
وذلك في معرض تعليقه على حادثة »تدافع مشــعر منى« التي أدت إلى وفاة مئات 

الحجاج.
وقال أمس الإثنين، خلال كلمة في احتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر 
/ تشــرين الأول، نقلها التليفزيون المصري: »ليس معقولًا بعد ألف سنة، والأشقاء 
في الســعودية يقدمون خدمات للحجاج أن يزايد أحــد على دور المملكة. فلا بد أن 
نكون منصفين، وكل التقدير للمكلة العربية الســعودية، كلنا ثقة في الخدمات التي 

تقدمها السعودية للحجاج«.
وعلى صعيد آخــر، قال الرئيس المصري: »لن يســتطيع أي رئيــس البقاء في 
الســلطة رغمًا عن إرادة المصريين«. وجدد التأكيد على ضــرورة تطوير الخطاب 

الديني، الذي قال إنه »خطوة في منتهى الأهمية«.
وطالب السيســي جموع الشعب المصري بالمشــاركة في الانتخابات البرلمانية 
المرتقبة، واختيار النائب البرلماني »الذي يتحمل مســؤولية التشــريع«، مضيفا: 

»مصلحة مصر هي الأساس عند اختيار القيادات ولن نسند الأمر إلى غير أهله«.
ونفى وجود رابط بين اســتقالة حكومة محلب والانتخابــات البرلمانية المقبلة، 
وقال: »عقب تشــكيل مجلس النواب المقبل، ســتُقدم الحكومــة الحالية برنامجا 

للبرلمان، إما أن يقره وتستكمل الحكومة عملها أو يتم تشكيل حكومة جديدة«.
يذكر أن حرب الســادس من أكتوبر / تشــرين الأول 1973 التي وقعت بين مصر 
وإســرائيل، صادفت العاشــر من رمضان، وهو يوم يحتفل فيه المصريون بذكرى 
الانتصار، الذي استعادوا على إثره وبعد مفاوضات لاحقة شبه جزيرة سيناء بعد 

احتلالها لست سنوات من جانب إسرائيل. 

السيسي: لا أحد يزايد على دور  السعودية في خدمة الحجاج

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: قالت جماعة 
الإخــوان المســلمين في مصر إنهــا »ترفض 
لســوريا«،  الإيراني  الروســي  الاحتــلال 
المصرية  الســلطات  لدعم  انتقادات  موجهة 

للضربة الروسية للأراضي السورية.
وفي بيان لها مساء الأحد بعنوان »حول 
لســوريا«،  الإيراني  الروســي  المحتل  غزو 
قالــت الجماعة: »فــي ظل مؤامــرة دولية 
علــى منطقتنا العربية وشــعوبنا وهويتنا 
الإســلامية السنية، تخوض ســوريا الأبية 
في  تاريخية  معركــة  العظــام  ورجالاتهــا 
مواجهــة المحتل الإيراني الروســي بتعاون 

عبد الفتاح السيسي«.
وأضــاف البيــان أن »جماعــة الإخوان 
للشعب  المساند  موقفها  على  تؤكد  المسلمون 
الســوري، وكامــل دعهمــا للثــورة الأبية 
الرافضة للعلوي المجرم بشــار الأسد، وأنها 
ترفــض إجراءات تقســيم ســوريا برعاية 
والصهاينة،  المجرمة  وروســيا  إيران  ملالي 

بغطاء عربي يقوده السيسي«.
وتابعت: »استمرار هذا الاحتلال الروسي 
الإيراني لســوريا يعني تــأزم الأمور أكثر، 
ويعني أن تجــارب المقاومة في الشيشــان 
وأفغانستان ســتتكرر وسيكون وبالها على 

طهران وموسكو وحلفائهما«.
وانتقدت الجماعة الموقف الأمريكي تجاه 
الضربة الروســية قائلــة: »تؤكد أن الموقف 
الأمريكــي جزء مــن منظومة قمــع الثورة 
الســورية وأن نقدهــا »الرقيــق« للقصف 
الجوي الروســي على حمص وغيرها جزء 

من تجميل وجهها القبيح«.
تروّج  الروســية  الضربة  أن  واعتبــرت 
»تؤكد  مضيفــة:  صحيحة،  غيــر  معلومات 
الجماعة أن هــذا الغزو الإيراني الروســي 
ليس لمواجهة داعش، كما يتم ترويج ذلك في 
وسائل الإعلام بل إنه لقمع الثوار الحقيقيين 

لنظام المجرم الطائفي بشار«.
ودعت جماعة الإخوان المسلمون »أحرار 
العالم إلى مســاندة ســوريا حتى لا تكون 
أفغانســتان أو شيشــان جديدة.  أو  عراق 
وتحــذر الجماعة من تخليق هــذا الاحتلال 
الروســي الإيراني وحلفائهما لبيئة عدائية 
على أســس طائفية تعصف بالوضع العالمي 
برمته«. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع 
الروسية أعلنت الأربعاء الماضي، أن طيرانها 
قام بأولى ضرباته في ســوريا. وزعمت أن 
تلــك الغارات دمــرت »تجهيزات عســكرية 

ومخازن للأسلحة والذخيرة لـ»داعش«.

وهذا فــي الوقت الذي تصر فيه الولايات 
والمعارضة  حلفائهــا،  مــن  وعــدد  المتحدة 
السورية على أن الضربات الجوية الروسية 
اســتهدفت مناطق مدنية ومجاميع مناهضة 

للأسد، ولا تتبع »داعش«.
وكان وزيــر الخارجية المصري، ســامح 
شــكري، قال في تصريحات لقنــاة العربية 
أذيعــت الســبت إن »المعلومــات المتاحــة 
لدينا خلال اتصالاتنا المباشــرة مع الجانب 
الروسي تؤشــر إلى اهتمام روسيا بمقاومة 
الإرهــاب والعمل على محاصرة انتشــاره 
في ســوريا«. لكن شــكري قال إن »الوجود 
)الروسي( الهدف منه توجيه ضربة قاصمة 
ومتوافقــة مع الائتلاف المقــاوم لداعش في 

سوريا والعراق«.
وأضاف أن »دخول روســيا بما لديها من 
إمكانات وقــدرات في هذا الجهد هو أمر نرى 
أنه سوف يكون له اثر في محاصرة الإرهاب 

في سوريا والقضاء عليه«.
وتوطدت العلاقات بين القاهرة وموسكو 
بشــكل ملحوظ منــذ انتخاب عبــد الفتاح 
السيســي رئيســا لمصر العام الماضي، بعد 
إطاحــة محمد مرســي، أول رئيــس مدني 

منتخب في مصر، في يوليو / تموز 2013. 

»إخوان مصر«: نرفض الاحتلال 
الروسي ـ الإيراني لسوريا

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: نفت الوزيرة المصرية الســابقة، ناهد 
عشــري، مســاء الأحد، القبض عليها أو التحقيق معها بتهمة »إهدار 

المال العام«.
وفي تصريحات إعلامية، قالت عشري، التي شغلت منصب وزير 
القوى العاملة في الحكومة المصرية الســابقة، إن خبر القبض عليها 

»مجرد إشاعات لتخويف الشرفاء من أداء مهامهم«.
ةقالــت انها خدمــت مصر 33 ســنة، فهل يكون هــذا مصيرها؟، 
وأضافت أنها سلمت 15 ملف فساد للرقابة داخل الوزارة، بدون ذكر 

تفاصيل إضافية عن ذلك.
وتابعت بالقــول، »من لديه مســتندات ضدي فليتقــدم بها إلى 

الجهات المختصة سواء النائب العام أو مباحث الأموال العامة«.
بدوره نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، المتحدث الرســمي لوزارة 
الداخلية في تصريحات له أمس، القبض على عشري، قائلا: »لم نقم 

بإلقاء القبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، اسألوا الرقابة الإدارية«.

وكانت تقارير إعلاميــة ذكرت في وقت ســابق، نقلًا عن مصادر 
أمنية، أنبــاء عن التحقيق مــع وزيرة القوى العاملــة في الحكومة 
الســابقة ناهد عشــري، عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة 
الحج في الأراضي المقدســة في السعودية لتورطها في قضايا »إهدار 

المال العام«.
 ولم يتسنّ التأكد من صحة ما ذكرته المصادر من مصدر مستقل.

وسبق أن أوقفت الســلطات في 7 ســبتمبر/ أيلول الماضي وزير 
الزراعة واستصلاح الأراضي الســابق، صلاح هلال، عقب خروجه 
من مجلس الوزراء بعد تقديم اســتقالته مــن منصبه وذلك في إطار 

تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
وكلّف الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي وزيــر البترول، 
شريف إســماعيل، تشكيل حكومة جديدة بعد أن قدّم رئيس الوزراء 
إبراهيم محلب اســتقالة حكومته )كانت عشري وزيرة فيها( في 12 

سبتمبر / أيلول الماضي. 

وزيرة مصرية سابقة تنفي القبض عليها 
أو التحقيق معها بتهمة »إهدار المال العام«

■ إســطنبول ـ الأناضول: لم تشهد مصر في تاريخها 
الحديث، وعلى مــرّ الأنظمة التي تعاقبــت على الحكم، 
وجودا مكثفــا للمعارضة خارج البــلاد، على هذا النحو 
الذي جرى بعد إطاحة الجيش أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ 

تموز 2013.
وينتشــر رمــوز المعارضــة المصرية، علــى اختلاف 
توجهاتهم السياسية، في عدة دول أبرزها تركيا، وقطر، 
والولايات المتحدة، وبريطانيا، إضافة إلى وجود محدود 

في السودان وماليزيا.
ويؤكــد المعارضــون المصريــون في الخــارج، أنهم 
اضطروا إلى السفر خارج البلاد، لممارسة حقهم الطبيعي 
في المعارضة، في ظل عدم تمكنهم من مزاولة أنشــطتهم 

داخل مصر بسبب الملاحقات الأمنية.
ورصــدت الأناضــول آراء نخبــة من السياســيين 
المصريين المعارضين للسلطات الحالية، حول قدرتهم على 
إحداث تغيير حقيقي في الداخل المصري، خاصة مع قرب 
اكتمال خارطة الطريق التي تمت صياغتها في الثالث من 

يوليو 2013، بإجراء الانتخابات البرلمانية 2015.
والانتخابــات النيابية هي ثالث الاســتحقاقات التي 
نصت عليهــا »خارطة الطريق«، والتــي تم إعلانها في 8 
يوليــو / تموز 2013 عقب إطاحة الجيش محمد مرســي، 
أول رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيــاً، وتضمنت أيضاً 
إعداد دســتور جديد للبلاد )تم في يناير / كانون الثاني 
2014(، وانتخابات رئاســية )تمت فــي يونيو/حزيران 

.)2014
ويؤكد أيمن نور، رئيس حزب »غد الثورة« )ليبرالي( 
أن »هناك تنســيقا بين المعارضين على اختلاف أماكنهم«، 
مشيرا إلى أن هذه العلاقة »ليست علاقات اندماجية بقدر 
ما هي علاقات شبكية تجمع نقاطا قوية مختلفة في أماكن 

وجودها، أبرزها عودة الديمقراطية لمصر«.

وحول أنشطة المعارضة المصرية بالخارج، قال رئيس 
»غد الثــورة« المقيم فــي تركيا: »هناك أنشــطة إعلامية 
وسياســية، وأخرى لها علاقة بالدبلوماســية الشعبية، 
من خلال التحرك في البرلمانات وشــرح القضية المصرية 
من وجهة نظــر المعارضة، وإبراز مــا يتصل بالانتهاكات 
الحقوقية والإنسانية التي تتم بحق المعارضين في مصر«.

وأشــار إلى أن »مساحة المشــتركات تتسع بين قوى 
معارضــة مختلفة«، وأن »العديد مــن الرموز والتيارات 

التي دعمت السيسي تتراجع وتعيد موقفها من النظام«.
من جهتها، ذكرت مها عزام، رئيســة »المجلس الثوري 
المصــري«، عدة أهــداف يعملــون على تحقيقهــا، منها 
»تجميع المصريين لخوض صراع واحد ضد عدو فاشــي 
القوى  بــين  الخلافات  وتجــاوز  مشــترك،  ديكتاتوري 

المعارضة لاستعادة الديمقراطية«.
و»المجلــس الثــوري المصري«، هو تحالــف معارض 
لشــخصيات سياســية مصرية، أُعلن عنه في الثامن من 
أغسطس / اب 2014 خلال اجتماع في اسطنبول، وهدفه 

المعلن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير / كانون الثاني.
وأكــدت عزام )تقيم في بريطانيــا( أن »المجلس يعمل 
على فضح انتهاكات النظام لحقوق الإنســان والقوانين 
الدوليــة، إضافة إلــى التحرك على الصعيد السياســي 
والدبلوماســي والحقوقي والقانوني مــن خلال مكاتب 

المجلس«.
وأوضحــت أن على رأس اهتمامــات المعارضة »إقناع 
المجتمع الدولي بالخطر الذي يمثله النظام الانقلابي على 
الأمن الإقليمي والعالمي لأنه يشــجع على إنماء التطرف 

والعنف«.
القيــادي بجماعــة الإخوان  وحذر جمال حشــمت، 
المســلمين ويقيم في تركيا، مــن أن »طاقة الاســتيعاب 
والقدرة على إمســاك زمام الأمور فــي مصر حدها تنفيذ 

أحكام الإعدام«.

وأضاف: »لا ندري إلى أين تســير الأمــور، فهذا آخر 
ضبط النفس، لأن الكل يعلم أنها قضايا ملفقة وسياسية 

بامتياز وتصفية لحسابات ظالمة«.
وقال حشــمت: »هناك انزعاج شديد وتوتر لدى قادة 
الانقلاب ومؤسساته في متابعة أنشطة المعارضة، ويكفي 
تبيان دور وزارة خارجيــة الانقلاب في متابعة تحركات 
ونشــاط البرلمان المصري بالخارج، كما حدث في أمريكا 
النمسا من ملاحقة وتشويه  والبرلمان الأوروبي وبرلمان 

من جانب خارجية الانقلاب«.
وتابــع القيــادي فــي الإخــوان: »نشــاطنا يهدف 
لتوحيد قوى الثورة، وزيادة الوعي بخطورة اســتمرار 
حكم العســكر لمصر، وبيــان الأخطار التــي تمس الأمن 
القومي المصــري بالارتماء في أحضــان أمريكا والكيان 

الصهيوني«.
ورأت الناشطة الحقوقية نيفين ملك )قبطية معارضة( 
أن »عوامــل القــوة، والخــروج من الصدمــة، وتعاظم 
المعارضة، وتنامي الوعي الشــعبي، كلها عوامل لتغيير 

المعادلة وفرض واقع مخالف«.
وأكّــدت فــي حديثها أن »المعارضة ســوف تســتمر 
وتتعاظم حتى يتــم القبول بالحل السياســي والحوار 
الوطنى غير المشروط، والتوقف عن الانتهاكات المتزايدة 

بحق السياسيين ونشطاء المجتمع المدني«.
كمــا اســتبعدت ملــك، المقيمة فــي قطــر، وجود أي 
مؤشرات إلى الحل السياســي، ورجحت »أن يكون ملف 
مصر مرتبطــا بتطور ونمو المعارضة، واتســاع رقعتها، 
ونمو الوعي المجتمعي في الداخل، وبالتطورات بالمنطقة 

وبشكل خاص في الحالة السورية واليمنية«.
وأضافــت: »عندما تنجح الثورات فــي تلك البلاد، أو 
الوصــول فيها لنقاط توازن سياســي يلبــي طموحات 
شعوبها، ســيؤثر ذلك بصورة إيجابية على الوضع في 

مصر«. 

المعارضة المصرية في الخارج تعتبر
التوحد سبيلا لاستعادة الديمقراطية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تشهد العاصمة الســودانية الخرطوم اســتعدادات مكثفة 
وحــراكا سياســيا لافت للنظــر قبيل انطلاق مؤتمــر الحوار 
الوطني في العاشر من هذا الشهر وسط مقاطعة لقادة الحركات 

المسلحة الرئيسية رغم جهود الحكومة لإقناعهم بالمشاركة.
 وقال المهنــدس ابراهيم محمود، نائب رئيس حزب »المؤتمر 
الوطنــي« الحاكم في الســودان، إن مؤتمر الحوار سيشــهد 
مشاركة واسعة من القوى التي كانت ترفض المشاركة من قبل، 
مشــيرا إلى الجهود التي بذلت في العاصمة التشادية نجمينا 
في الأيام الماضية لإقناع قادة الحركات المســلحة بالمشــاركة. 
وكان محمــود يتحدث في اجتماع حاشــد للهيــاكل المركزية 

للحزب الحاكم  ضم الشباب والطلاب والمرأة.
لكن قادة الحركات المســلحة الرئيســية في دارفور رفضوا 
المشــاركة في ملتقى الحوار ووضعوا شروطا للحكومة. وقال 
بيــان أصدره عبــد الواحد محمــد نور، قائــد »جيش تحرير 
الســودان«، وأركو مناوي، رئيس »حركة تحرير الســودان«، 
الرئيس  ابراهيم، قائــد »العــدل والمســاوة«، إن  وجبريــل 
التشادي ادريس دبي خاطبهم رسميا ونقل لهم دعوة الحكومة 
السودانية للمشــاركة في هذا الحوار. لكنهم  ـ  وطبقا للبيان ـ 
أكدوا أن مشــاركتهم مرهونة بتحقيق عدة شروط على رأسها 
إيقاف الحرب والمساهمة في توصيل الإغاثة وتوفير الحريات 
الأساسية  وعقد المؤتمر التحضيري الذي دعا له مجلس السلم 

والأمن الإفريقي مؤخرا.
وفي هذا الســياق قال  صديق ودعــة، عضو الحزب الحاكم 
والمكلف بالتنسيق مع الحركات المسلحة، في تصريح صحافي 
إن لجنة الحوار التشاوري الداخلي »تبذل جهودا كبيرة لتذليل 
العقبات التي تقف أمام عدم مشاركة حاملي السلاح المسلحة«، 
مشــيرا إلى أن »الباب مفتوح لكل من يرغب في الســلام وذلك 

عبر الضمانات التي وعد بها رئيس الجمهورية«.
لكــن  أحمد بلال عثمان، وزير الإعــلام، أوضح أن كثيراً من 

الممانعين وحملة الســلاح أبدوا اســتعدادهم للمشــاركة في 
جلســات الحوار الوطني. ورفض الكشــف عن إعلان أسماء 

حملة السلاح الذين أبدوا الرغبة في المشاركة.
وقــال لوكالة الســودان للأنباء إن عددا كبيــرا من حاملي 
الســلاح »وافقوا على المشــاركة لكنهم لم يعلنوا ذلك صراحة 
خوفــا من  المضايقــات والتصفيات التي يمكــن أن يواجهوها 
من قبل بعض قادة الحركات المتعنتين الذين ظلوا يمارســون 
ممارســات ســيئة تجاه منســوبيهم تصل لدرجــة التصفية 

الجسدية«، على حد قوله.
على صعيد المعارضة الســودانية في الداخل أصدرت »قوى 
الإجماع الوطني« بيانا اســتنكرت فيه منع ثلاثة من قياداتها 
من الســفر ومصادرة جوازاتهم. وقال البيان إن هذه الخطوة 
»تكشــف حقيقة عدم مصداقية الحكومة فــي الحوار الوطني 
واستهانتها بقيم الحرية التي يكفلها الدستور«. وأشار البيان 
إلى أن هذه التصرفــات »تؤكد حالة الإحباط الواســعة التي 

يعيشها النظام نتيجة لمقاطعة القوى الوطنية لمؤتمر الحوار«.
تجدر الإشــارة إلى أن الحكومة السودانية حددت  العاشر 
من هذا الشهرموعدا لحوار شامل يضم جميع القوى السياسية 
والمعارضــة المدنيــة والمســلحة، لكــن الرؤى بــين الحكومة 
والمعارضة لم تتبلــور حتى الآن في الحد الأدنــى لبدء حوار 
حقيقي. وضــرب  مجلــس الأمن والســلم الإفريقــي موعدا 
للاســتماع لتقرير مفصل من ثامبو مبيكــي بخصوص اتفاق 
الفرقاء السودانيين في فترة لا تتجاوز 90 يوما مضى منها أكثر 

من شهر الآن.
وشهدت العاصمة الأثيوبية خلال الشهرين الماضيين حراكا 
مكثفا بخصوص الملف الســوداني إذ أجــرى الاتحاد الإفريقي 
لأول مــرة مباحثات مباشــرة مع قوى المعارضة الســودانية 

بشقيها المدني والعسكري. 
وأعقب ذلك إعلان الرئيس عمر البشــير إستعدادهم لوقف 
اطلاق النــار  والعفــو عن حاملــي الســلاح. وردا على ذلك 
أعلنت »الحركة الشعبية شــمال« وقف العدائيات لستة  أشهر 
والمشاركة في المؤتمر التحضيري وفقا لدعوة الاتحاد الإفريقي 

لأطراف النزاع في السودان.

الحركات المسلحة الرئيسية أعلنت مقاطعتها

استعدادات مكثفة لمؤتمر الحوار الوطني في الخرطوم

نشطاء يطالبون الملك عبد الله بإقالة النائب وتقديمه للمحاكمة

مصر: غضب شعبي وإعلامي واسع بسبب فيديو ضرب العامل المصري في الأردن
القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تصاعدت أجواء الغضب الشــعبي والإعلامي في مصر 
امس بســبب اعتداء شــقيق نائــب في البرلمــان الأردني 
ومرافقيــه على مواطن مصري، وهو خالد الســيد عثمان، 

أثناء تأدية عمله في أحد المطاعم في مدينة العقبة.
واجتاح هاشــتاج »نائب أردنى يضــرب عامل مصري« 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، وطالــب العديد من 
النشــطاء الملك عبد الله أبو الحســين بإقالــة النائب من 
البرلمــان الأردنــي وعرضه علــى محاكمة عاجلــة. وقدم 
النشــطاء بشــكل عام والأردنيون بشــكل خاص اعتذارا 
للشــعب المصري على ما بدر من النائــب الأردني، والذى 
وصفه البعض بالفعل المشين، وأكدوا مدى الود والعلاقات 
الحسنة بين الشعبين. وقال احدهم »ان ذلك الرجل يجب ان 

يكون عضوا في مجلس الدواب وليس مجلس النواب«. 
واعتبر آخــر » ان هــذه الحادثة تكشــف ان البلطجة 
اصبحت عملا نيابيا في الاردن«، بينما رأى آخر ان »صمت 
العاهــل الاردني يصيب المصريين بخيبة امل كبيرة، خاصة 
لما يحملونه من مشاعر خاصة للاردن والبيت الهاشمي وآل 

البيت«.
إلا ان اغلــب ردود الافعــال المصريــة بشــكل عام بدت 
حريصــة علــى العلاقات القويــة بين الشــعبين، ونوهت 
باســتنكار الكثيرين فــي الاردن للحــادث، إلا انها اطلقت 
غضبها ضد من يســتهدفون العمــال المصريين في الخارج، 

لاسباب عنصرية او سياسية. 
وقال خالد عثمان، وهو العامل المصري الذي تم الاعتداء 
عليه، خلال مداخلة هاتفية له على قناة »سي بي سي« ،إنه 
أثناء عمله في أحد المطاعم وقعت مشادة كلامية بين زملائه 
وبين شقيق عضو البرلمان، بســبب تأخر الطعام. وأضاف 
عثمــان، أنه طلب من باقــي العاملين الإســراع في إخراج 
الطعام، ولكن شقيق عضو البرلمان، اعتقد أنه يسبه وسط 
زملائه في المطعم. وتابــع: »لاقيته بيناديني وبيقولي انت 
بتسبني انت اللي هتروح تجيب الطعام زي الكلب، فوقعت 
مشــادة كلامية بيننا، ويوم الجمعة جاب ناس معاه وجيه 

للمحل وضربوني«. 
وأوضــح عثمــان أن القنصلية المصرية اجــرت اتصالا 
هاتفيا به، واخبرتــه بأنها كلفت محامي من القنصلية لرفع 
دعوى قضائية ضد شقيق عضو البرلمان الذي اعتدى عليه. 
وأشــار إلى أن هذا الاعتداء يعد حالــة فردية غير متعارف 
عليها من الشــعب الأردني، مؤكدا أنه يعمل بالأردن منذ 11 

سنة ولم تحدث له أي واقعة مشابهة.
ومن جهتها، أكدت الســفارة المصرية في بيان لها، على 
أنهــا لا تقبل بتوجيــه أية إهانــات لأي مواطن مصري من 
أي شــخص أيا كان، وأنها تعمل على ضمان احترام كرامة 

وحقوق كافة المواطنين المصريين بكافة السبل.
وأشــارت في البيان إلى أنهــا قد أجــرت اتصالات مع 
الجهــات الأردنية المختصــة والمتمثلة فــي مجلس النواب 
ووزارة الخارجيــة والســلطات الأمنيــة بالعقبة لضمان 
القانونية  الإجــراءات  واتخاذ  التحقيقات  إجراء  ســرعة 
وتوقيــف المعتدين، وضمان حقوق العامــل المصري. وأكد 

الســفير خالد ثروت، ســفير مصر لــدى الأردن، على أن 
الســفارة لا تقبل المســاس أو الاعتداء على كرامة أي عامل 
مصري في المملكة خاصة وأن العمالة المصرية تسهم بشكل 

كبير في نمو الاقتصاد الأردني.
وقال عبد الناصر قنديل، المتحدث باســم حزب التجمع، 
خــلال اتصــال هاتفي مع الإعلامــي وائل الإبراشــي عبر 
فضائية »دريم«، إنه لا بد من وجــود مرصد حقيقي وفعال 
يتابع أحوال المصريين في الخارج ويتابع أوضاعهم ويعمل 
على التدخل الســريع حــال تعرض أى مصــري بالخارج 
لمشــكلة ما، مســتنكراً تجاهل وزارة القوى العاملة لواقعة 
التعدي على العامل المصري في الأردن خالد السيد. وتابع: 
»حتى الآن لم تخــرج وزارة القوى العاملــة بأى تصريح 
يفيد أو يوضــح حقوق العمــال المصريين بالخــارج حال 
تعرضهم لشــىء أو ما هى الســبل التى يجــب اتباعها فى 
مثل هذه الأوضاع«. وأضاف »قنديل« أن المصريين معرفون 
باستقبالهم لجميع الأشقاء العرب بدون أى تجاوز فى حق 
أى منهم كما حدث فى جريمــة الأردن، محذراً من توقيع أى 
صلح فى هذه الواقعة والتمسك بالفصل القانونى، وتابع: 

»أى صلح يعد عارا«.
ووصف الإعلامي يوســف الحســيني، خــلال تقديمه 
لبرنامجه عبر فضائية »اون تي فــي«، الاعتداء على عامل 
مصري فــي الأردن مــن قبل نائب فــي البرلمــان الأردنى 
بــ»منتهى قلــة الأدب في الحياة«، لافتــاً إلى وجود ردود 
أفعــال غاضبة عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي، متمنياً 
ألا تؤثر هــذه الحادثة على العلاقــة الوثيقة بين الجانبين 
المصــري والأردني. وأضــاف أن الشــعب الأردني يرفض 

الواقعة وطالبوا برفع الحصانة عن النائب زيد الشــوابكة 
وتقديمه للمحاكمة القانونية.

وقــال زيد الشــوابكة، النائب الأردني، خــلال مداخلة 
هاتفية »إن كرامــة المواطن المصري من كرامته، لافتا إلى أن 
مقطع الفيديو مجتزأ وأنه سيعمل على إظهار الفيديو الذي 
يوضح توبيخه لشقيقه الذي اعترض على العامل المصري.

وأضاف أنه ذهب إلى المطعــم لينهي الخلاف بينه وبين 
شــقيقه من أجل المصالحــة بين شــقيقه والعامل المصري، 
مشــيرا إلى انه استنكر ما قام به شــقيقه من ضرب العامل 

المصري وقام بدهس شقيقه تأديبا له. 
من جانبه اعترض الإعلامي وائل الإبراشي على حديث 
النائب الإردنــي، قائلا: »أنت كنت تهنــدس الاعتداء على 
العامل المصــري ولو كنت تدافع عنه كنت رفضت الصفعات 
التي تعرض لها العامل المصري«، فأجاب »الشــوابكة«، أن 
»الحادث فردي وأنه اعتذر »وأرجوك لا تقول إني أهندس. 
ولما أخوي ضربه أنا أصبت بصاعقة من المشــهد«، موضحا 
أن العامل المصري كان قد ضرب شــقيقه في اليوم السابق 
للواقعة وضربه بشــدة، قائلا: »أصحــاب المطعم اعترفوا 
بأن العامل المصري ضرب شقيقه ووعدوا بتسريحه ولكني 
رفضت ذلك«. وقال النائب الأردني لـ»الإبراشــي«: »بلاش 
تصيط« ما دفع المذيع للرد قائــلا: »أنت جاي تعلمنا الأدب 
في الحوار وأنت اللي عملته واخوك بلطجة«، ما دفع النائب 

الأردني لإغلاق الهاتف وإنهاء المداخلة.
وشــن الإعلامي أحمد موســى هجوما حادا على النائب 
الأردني، وقال »اللي أيده تتمد على مصري تتقطع ولن نقبل 
التنازل أو تفاوض مع المعتدين وحق ابننا لازم يجي«، قبل 

أن يضيف: »شرف أن أي مصري يكون في أي دولة، ومن لا 
يحترم المصريين لن نحترمه مهما كان«، مضيفا »احنا وراكم 
أقسم بالله أنا مستعد أســافر وأقف جنب خالد أمام هؤلاء 

البلطجية، لأنني شعرت كأنني من ضربت وليس هو«.
وطالب مقدم البرنامج إصدار بيان رســمي من البرلمان 
الأردني والحكومة الأردنية لإدانة الحادث، مناشــدا الملك 
عبد اللــه رفع الحصانة عن النائب المتورط، لأن »الشــعب 

المصري غاضب«.
وأضاف: »النائب الأردني ده أيده ورجله تنكسر، دانت 
بتضرب مواطــن مصري، هو إســرائيلي؟ أوعى حد يقرب 
لأولاد مصر.. لن نســمح بذلك ســواء كانت دولة عربية أو 

غير عربية، فنحن نحترم الجميع، لكن لا نسمح بالإهانة«.
وقــال أحمد الصفــدي، نائب رئيس البرلمــان الأردني، 
خلال مداخلة هاتفية، إنه سيكون هناك اجتماع مع السفير 
المصري بالأردن يوم الخميس القادم، لاتخاذ قرار في واقعة 
اعتداء النائب الاردني الشــوابكة على العامل المصري في 
أحد المطاعم«. وأضاف: »العامل المصــري ابننا، ومصر لها 
أفضال كثيرة على الأردن«، مشــيرا إلى أنه ينتظر السماع 
من النائب الأردني، معربا عن اســتنكاره لما قام به النائب 
الأردني بالرغم من أنه شــخص جيد الخلق ومحترم وأنه 

محام ومدافع عن حقوق الإنسان.
 كما أعرب عن استغرابه من تصرف النائب زيد الشوابكة 
وأنه سينتظر حتي يتم التأكد والسماع من الطرف المعتدي، 
مؤكدا أنه من غير المقبول تشــويه العلاقــات بين الأردن، 
مضيفا: »الاعتذار لن يكفي وبعــد اتخاذ الاجراء القانوني 

سيتم تشكيل وفد رسمي لتقديم الاعتذار لمصر«. 
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إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

اتهم ياســن أقطاي المستشــار والنائب السابق لرئيس 
الــوزراء التركي روســيا بارتــكاب المجازر في ســوريا من 
أجل حماية نظام الأسد تحت ســتار محاربة تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، مشــددا على أن »الأسد أكثر إرهابا من داعش«، 
وأشــار إلى أن الموقف الأمريكي »المتفرج« في ســوريا يزعج 

ويقلق الحكومة التركية.
وقــال أقطــاي النائب فــي البرلمــان التركي والمرشــح 
للانتخابــات المقبلة فــي تصريحــات خاصة لـــ  »القدس 
العربي«: »التدخل الروسي في سوريا مرفوض، فسوريا لم 
تكن بحاجة إلى مزيد من القتل، الشعب السوري بحاجة إلى 
من يقدم له الحماية وليس القصف، وروســيا لم تتدخل من 
أجل الشــعب وإنما من أجل انقاذ نظام الأســد الذي يواصل 

ارتكاب المجازر بحق شعبه«.
وأضــاف اقطاي الذي كان يشــغل منصــب نائب رئيس 
حزب العدالة والتنمية الحاكم: »روســيا تســاهم بذلك في 
الجرائم التي يرتكبها الأســد ولا تهدف سوى لحماية الأسد 
ومصالحها«، وعن الرؤية التركية للحل في ســوريا، أوضح 

أن »تركيا مع أي جهود دولية تؤدي إلى إعادة الهدوء ووقف 
القتل من خلال إقامة دولة رشيدة تحترم إرادة الشعب«.

وعــن الموقف الأمريكي من التدخل الروســي قال اقطاي: 
»ان تكون أمريــكا متفرجة أمام كل هــذه التطورات فهو أمر 
مقلق ومزعج لتركيــا، أنقرة لديها تفاهمــات واتفاقيات مع 
واشــنطن وتحالف اســتراتيجي، ولكن الصمــت الأمريكي 

اتجاه ما يحدث في سوريا يضر بالثقة بن الدولتن«.
وأكــد أقطاي علــى أن »الجميع يتخذ من شــعار مكافحة 
الدولة الإســلامية ســتارا لتدخلاتهم في  الإرهاب وتنظيم 
ســوريا... تركيا ترى في اســتمرار نظام الأســد استمرارا 
لإنتاج الإرهاب«، قائلا: »بشــار يتحجج بأنه يحارب داعش 
وهو إرهابــي أكثر منه، وتقــول روســيا إن هدفها محاربة 
داعش وتقصف المدنين، حيث قتل أكثر من 200 مدني بقصف 
طائراتها«، معتبرا أن »روســيا ســتحاكم من قبل الإنسانية 

على جرائمها في سوريا«.
وعن الموقف الدولي من الأزمة السورية، قال اقطاي: »عار 
على روســيا والعالم والتحالفات الدولية اســتمرار الأزمة 
الســورية حتى اليوم حيث قتل أكثر من 300 ألف إنســان... 
مستقبل سوريا لا يمكن أن يتحدد بوجود الأسد لأنه السبب 

المباشر لكل الجرائم هناك«.
وفي رده على ســؤال حول إن كان التدخل الروســي في 

ســوريا يشــكل تهديدا للأمن القومي التركي، أجاب اقطاي: 
»بالطبــع، روســيا تتعاون مــع تنظيمات كرديــة إرهابية، 
حيث تتعاون مع وحدات حماية الشــعب الكردية في سوريا 
التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيــا وامتدادا لحزب العمال 
الكردســتاني والتي تحاول هي الأخرى السيطرة على مزيد 

من الأراضي السورية بحجة محاربة تنظيم الدولة«.
وأوضــح أقطاي أن بلاده تتواصل مــع المجتمع الدول من 
أجل مناقشــة تبعات التدخل الروسي، وتجري مباحثات مع 
الســعودية وقطر ودول الخليج من أجل تنســيق المواقف، 
وقــال: »التدخل الروســي في ســوريا يزعــج الجميع في 
المنطقة«، لافتا إلى أن بلاده تتخذ كل التدابير اللازمة في هذا 

الإطار.
وهدد رئيس الــوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الاثنن، 
بأن بلاده ستفعل قواعد الاشتباك العسكرية أيا كانت الجهة 
التــي تنتهك مجالها الجــوي، وذلك بعد اعتــراض طائرات 
حربية تركية مقاتلة روســية في المجال الجوي التركي فوق 
ولاية هطاي الحدودية، »وغادرتها باتجاه ســوريا، بعد أن 
اعترضتهــا طائرتان حربيتان من طــراز إف-16 من قواتنا 

الجوية«، بحسب السلطات التركية.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن »قواعد الاشتباك لدينا 
واضحة أيا كانت الجهة التي تنتهك مجالنا الجوي«، مشــيرا 

إلى أنه »وصلتنا اليوم معلومات من الجانب الروسي تفيد أن 
ما حدث لم يكن متعمدا، وتؤكد على احترام روســيا للحدود 

التركية، وعدم تكرار الواقعة مستقبلا«.
وأضاف داود أوغلو: أن »القوات المســلحة التركية لديها 

أوامر واضحة. حتى لو كان طيرا محلقا فسيتم اعتراضه«.
واســتدعى وزير الخارجية التركية، فريدون ســينيرلي 
أوغلو، الســفير الروســي في أنقرة، وأبلغه احتجاج بلاده 
على انتهاك الطائرة الروســية للأجواء التركية، محذرا من 

تكرار حادثة الانتهاك.
ومنذ الجمعة الماضي، تشــن الطائرات الروســية غارات 
جوية على مواقع لفصائل الثورة الســورية وراح ضحيتها 
عشــرات المدنين بينهم نساء وأطفال، في حن قالت موسكو 

إنها تستهدف تنظيم »الدولة«.
مــن جهتــه، أعلــن أمن عــام حلف شــمال الأطلســي 
)ناتو(، ينس شتولتنبرغ، أنه سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس 
الحلف، في وقت لاحق )أمس(، لمناقشة »الانتهاكات الروسية 

للمجال الجوي التركي«.
وقــال، في بيان أصــدره الحلف، الاثنــن، »إن تصرفات 
روسيا لا تســاهم في أمن واســتقرار المنطقة، وأدعوها إلى 
الاحترام التام للمجال الجوي للناتو، وتجنب تصعيد التوتر 
مع الحلف«. داعيا موســكو إلى »اتخــاذ الخطوات اللازمة 
لمواءمة جهودها مع جهود المجتمع الدولي في مكافحة تنظيم 

داعش«.

■ القاهرة - أ ف ب: باستثناء مصر التي أشادت بالتدخل الروسي 
في ســوريا، تتابع الدول العربية، وعلى رأســها السعودية، من دون 
ضجيج الضربات الروسية بسبب الخلافات بينها حول بقاء الرئيس 

بشار الأسد وفي ظل غياب قيادة للعالم العربي منذ سنوات عدة.
ومنذ بدء الضربات الروســية في سوريا الأربعاء التزمت الجامعة 
العربية الصمت. واكتفت السعودية وقطر بالمشاركة في التوقيع على 
بيان لســبع من دول التحالف الدولي ضد التنظيمات الجهادية يدعو 
روســيا إلى التوقف »فورا« عن اســتهداف المعارضة الســورية غير 
الجهادية والسكان المدنين وإلى »تركيز جهودها« على تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
أما مصر، البلد الاكبر في العالم العربي والذي يمتلك أقوى جيوشه، 
فأيدت التدخل الروسي معتبرة انه »سيكون له أثر في محاربة الإرهاب 

في سوريا والقضاء عليه«، بحسب وزير خارجيتها سامح شكري.
وبالنسبة للقاهرة، التي تواجه الجهادين في شمال سيناء وتراقب 
بقلق صعود تنظيم »الدولة الإســلامية« في جارتها ليبيا، فإن التدخل 

الروسي في سوريا يخدم مكافحة الإرهاب في المنطقة بأسرها.
وقال شكري في مقابلة مع تلفزيون »العربية«: »المعلومات المتوافرة 
لدينا من خلال اتصالاتنا المباشرة بالجانب الروسي تؤشر إلى اهتمام 
روســيا بمقاومة الإرهاب ومحاصرة الانتشــار الإرهابي في سوريا، 
والهــدف من التواجد هــو توجيه ضربة قاصمة، ضربــة متوافقة مع 

الائتلاف المقاوم لداعش في سوريا والعراق«.
ويرجع تأييد مصر إلــى التقارب الذي قام به رئيســها عبدالفتاح 
السيســي مع موســكو عقب التوتر في العلاقات مع واشــنطن التي 
انتقدت إقالة الرئيس الإســلامي محمد مرسي في 2013 وما تلاها من 

قمع دام لأنصاره وتعليق المساعدات العسكرية للقاهرة لأشهر عدة.
ويعتقد اتــش. اأي. هيليار الخبير في مركز بروكينغز لسياســات 

الشرق الأوسط ان الموقف العربي المترقب »كان متوقعا«.
ويضيف »روســيا تعرف ان آخر مكان في العالــم يمكن ان تتوقع 
منه مقاومة لتحركها في سوريا هو العالم العربي، لأن أحدا في العالم 

العربي يريد ان يتدخل في سوريا على غرار روسيا«.

وبالتالي، يتابع الخبير، »فان روســيا كانت مطلقة اليدين لتفعل ما 
تشــاء«. هذا الترقب العربي يبدو طبيعيا كذلك في ظل الخلافات بن 

دول المنطقة حول الأزمة السورية.
ويقول هيليار إن »القاهرة تتبنى تدريجيا وجهة نظر موسكو حول 

سوريا وهو موقف يتعارض تماما مع موقف الرياض«.
ويعتقــد كــريم البيطــار، الخبير فــي معهــد العلاقــات الدولية 
والاســتراتيجية في باريس أنه »بالنســبة للســعودين يظل هدفهم 
الاستراتيجي رحيل الأسد وهو هدف يتعارض مع المصالح الروسية«.

في المقابل فإن السيســي، بحســب البيطار، »أقرب إلى سياســة 
فلاديمير بوتن الذي يسعى إلى تعويم معسكر الوطنية السلطوية في 

مواجهة الحركات الإسلامية«.
وإذا كانت الســعودية تريد بقوة إســقاط الأســد، فإنها »لا تعرف 
ماذا تفعل أو كيف« لتحقيق هذا الهدف، بحســب يزيد صايغ من مركز 
كارنيغي لدراســات الشــرق الأوســط الذي يعتقد ان الرياض قامت 

»بأقصى ما يمكن ان تفعله« في سوريا.

دمشق - »القدس العربي« 

 من أحمد الدمشقي: 

شــهد حــي القدم فــي العاصمة دمشــق على 
مدار شهر كامل اشتباكات عنيفة بين عناصر من 
»تنظيم الدولة« وعناصر من »الاتحاد الإسلامي 
لأجنــاد الشــام«، تخللهــا عــدد من الهــدن التي 
تم خرقهــا من الجانبــين قبيل التوصــل مؤخرا 

لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
وكانت الاشــتباكات قد اندلعت عقب محاولة 
اغتيــال الشــيخ أبــو مالــك الشــامي قائــد فرع 
»الاتحاد الإســلامي لأجناد الشــام« في جنوب 
دمشــق، بعــد مفاوضــات طويلــة بــين تنظيــم 
»الدولة« و«الاتحاد الإسلامي« استمرت أشهرا، 
بهدف التوصــل إلى هدنة طويلة بــين الطرفين، 
حيــث كان مــن المفتــرض عقد لقاء بــين الأجناد 
و«تنظيم الدولــة« في اليوم نفســه الذي وقعت 
فيه محاولة الاغتيال، وكانت المفاوضات لإبرام 
الهدنة مســتمرة بغية فتح طريق للقدم إلى باقي 
مناطق جنوب دمشق، وبسبب انعدام تواجد أي 
كادر طبي في المنطقة، لكن بعد محاولة الاغتيال 

قــام »الاتحــاد الإســلامي« باعتقــال المدعو أبو 
جنين، الــذي اعترف أثناء التحقيــق معه بتورط 
المدعو »أبــو جعفر فروخ« المنتمي لجماعة الزمار 
الذي نفــى بيعته لتنظيــم »الدولــة«، بالرغم من 
كل الدلائــل التي تشــير إلى ذلــك، عندها توجه 
عناصر من »الاتحاد الإسلامي« لاعتقال الفروخ 
في القدم فرفض الفروخ تســليم نفسه وحصل 
اشــتباك مع عناصر الأجناد مــا أدى إلى إصابة 
الفــروخ وهربه إلى حي العســالي التي أســعف 
منها للحجر الأســود معقل »تنظيــم الدولة« في 
الجنــوب، وهنــاك توفي إثــر الإصابــة وهو ما 
اســتدعى اســتنفار عناصر العســالي المبايعين 
لـ«تنظيم الدولة« وطلبهم المؤازرة من التنظيم، ما 
أدى إلى توسع الاشتباكات وانتشار الاعتقالات 
والقنــص علــى عدة محــاور في الحــي، ووقوع 

عشرات الجرحى والقتلى من الطرفين.
ومنذ بدء الاشــتباكات دخلت عدة وساطات 
علــى خط التهدئــة، وبالفعل توصلــت الأطراف 
إلــى وقــف لإطلاق النــار، لكن تم خرقــه في كل 
مــرة من قبــل الطرفــين، ما دعــى الطرفــين إلى 
التهديد بالحرب المفتوحة لكن الوساطة الأخيرة 
نجحت في إقنــاع الطرفين بتوقيع وقف لإطلاق 

النار وتبادل الأســرى، بحسب الناشط محمود 
الشامي الذي يقول في تصريح خاص لـ »القدس 
العربــي« أنــه جوهــر الاتفــاق، وقــد تم تبــادل 
عدد من الأســرى بالفعل، ويضيف الشــامي أن 
الاتفــاق وقع بين »تنظيم الدولة« وغرفة عمليات 
مجاهــدي حــي القــدم، التــي تشــكلت لمواجهة 
التنظيم في القدم والتي نفــت أي ارتباط لها مع 
المجلس العسكري أو الائتلاف الوطني أو جهات 
خارجية أخرى، وتبرأت الغرفة بموجب الاتفاق 
مــن فعل قيــادة »أجناد الشــام« الســابقة التي 
نكثــت بالاتفاق المبدئــي مع التنظيــم، وتعهدت 
الغرفة بســحب مقاتليها من بلــدات ببيلا ويلدا 
وبيت ســحم خــلال مــدة أقصاها عشــرة أيام، 
فيمــا وافق تنظيــم »الدولة« علــى تأمين الطريق 
الرئيســي الواصــل بــين منطقــة المادنيــة »أحد 
مكونــات القــدم بالإضافة للعســالي والجورة« 
ومنطقــة يلــدا، ودعا الاتفــاق الأطبــاء إلى عدم 
التحريض والالتزام بعملهم، فيما تعهد الطرفان 
بعدم مؤازرة أي عمليات تستهدف الطرف الآخر 
على أن يتم حل الإشــكالات الفردية عبر محكمة 
شــرعية مع التأكيد على انسحاب عناصر تنظيم 
»الدولــة« التــي قدمت لمؤازرة عناصر العســالي 

إلــى الحجر الأســود خلال مدة أقصاها عشــرة 
أيام.

لخريطــة  بالنســبة  الميدانــي  الوضــع  وعــن 
الســيطرة فــي جنوب دمشــق قال الشــامي إن 
أقســاما من مناطق القدم والعسالي والتضامن 
تحــت ســيطرة تنظيــم »الدولــة« بالإضافة إلى 
منطقة الحجر الأســود المعقل الرئيسي للتنظيم، 
فيما تســيطر »جبهة النصــرة« على معظم مخيم 

اليرموك.
وتقــع منطقــة المادنيــة التابعــة للقــدم تحت 
سيطرة »الاتحاد الاسلامي لأجناد الشام« الذي 
اغتيل قائدها واشــتبه بمحاولــة اغتياله المدعو 
زمــار، لكنه عاد لاحقا ليعلن انتســابه وجماعته 

للأجناد.
فيمــا تقاســم عــدد مــن الفصائــل الأخــرى 
الســيطرة علــى باقــي مناطــق الجنــوب الــذي 
يعانــي من هــول الحــرب الطاحنة التي يشــنها 
النـظام عليه وتزداد محنه يوما بعد يوم بسـبب 
انتـــشار الاقتتال الداخلي بين الفصـائل أحيـانا 
وبـين الفصائل وتنـظيم »الدولةـ« الذي يـسيطر 
على مســاحة كبيرة قريبة مــن مدخل العاصمة 

دمشق.

دمشق - »القدس العربي«

من محمد مستو: 

أسقطت المعارضة الســورية، في غوطة دمشق الشرقية، 
طائرة حربية كانــت تحلق فوق المنطقة وتقصفها، حســب 

فصيل مسلح معارض.
وأفاد بيان عن »فيلق الرحمن« أحد فصائل المعارضة في 
الغوطة، عبر حســابه في »تويتر« بـ »إســقاط طائرة حربية 
كانت تقصــف المدنيين في الغوطة الشــرقية، والبحث جار 

عن الطيار في منطقة المرج شرق الغوطة«.
وأوضح محمد أبو عدي، المتحدث باســم »فيلق الرحمن« 
أن إسقاط الطائرة تم بواســطة الرشاشات الثقيلة من عيار 
14,5 و23 لافتا أنه »بعد إصابة الطائرة ألقى الطيار بنفســه 
بواســطة مظلتــه، ويقوم مقاتلــو المعارضة حاليــا بالبحث 

عنه«.
لا  و  حراريــة  صواريــخ  يملــك  لا  الفيلــق  أن  وأضــاف 
منظومات دفاعية، وهو يلجأ للرشاشــات الثقيلة، كوسيلة 
وحيــدة للتصــدي للطيــران بالرغم مــن أن نســبة إصابتها 

للهدف منخفضة جدا.
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طائرات تركية اعترضت مقاتلات روسية وأنقرة هددت بـ »تفعيل قواعد الاشتباك«

ياسين أقطاي مستشار رئيس الوزراء التركي لـ »القدس العربي«:
روسيا ترتكب المجازر في سوريا والموقف الأمريكي »المتفرج« يزعجنا

باستثناء مصر التي رحبت صراحة بالهجوم

الدول العربية تكتفي بمتابعة التدخل الروسي في سوريا

ينص على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفتح الطرقات

اتفاق نهائي بين تنظيم »الدولة« و»غرفة عمليات القدم« في جنوب دمشق

دعاة سعوديون بينهم معارضون يحثون فصيل سوري معارض: إسقاط طائرة حربية في الغوطة الشرقية
على الجهاد في سوريا

■ الرياض - مــن أنغوس مكدويل: دعا 
عشرات الدعاة السعودين البلدان العربية 
والإســلامية »لمد يد العون المعنوي والمادي 
العســكري والسياســي« لما يقولــون إنه 
الجهاد لقتال الحكومة الســورية وحلفائها 

من الإيرانين والروس.
ورغــم أن الدعاة الموقعن علــى البيان 
المنشــور على الإنترنت لا يتبعون الحكومة 
فــإن لغتهــم الطائفيــة القويــة والمعادية 
للمســيحية تعكــس غضبــا متناميــا بن 
ســعودين كثــر مــن التدخــل الروســي 

والإيراني في الحرب الأهلية في سوريا.
والأســبوع الماضي بدأت روســيا شــن 
غــارات جويــة علــى أهــداف للمعارضة 
الســورية وتقــول إنهــا تهــدف لإضعاف 
لكن  المتشــدد  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم 
الرياض أدانت هذه الخطوة. وشــبه بيان 
السوفيتي  بالغزو  الروسي  التدخل  الدعاة 
لأفغانســتان عــام 1980 الذي أثــار موجة 
جهاديــة عالمية. وقال البيــان »المجاهدون 
في الشام اليوم يدافعون عن الأمة جميعها 
فثقــوا بهم ومــدوا لهم يد العــون المعنوي 
والمادي العســكري والسياســي فإنهم إن 
هزِموا - لا قدر الله ذلك - فالدور على باقي 

بلاد السنة واحدة إثر أخرى.«
عربية  ودول  تركيا  ومعها  والســعودية 
الرئيســيون  الداعمون  هم  أخرى  خليجية 
للمعارضــة التي تقاتل الرئيس الســوري 
بشــار الأســد المؤيد من إيران وروســيا. 
لكن الســعودية وحلفاءها قلقون أيضا من 
صعود جماعــات جهادية أخرى في صفوف 

المعارضة كـ »تنظيم الدولة الإسلامية«.
لتحالف  ســعودية  مقاتلات  وانضمــت 
يشن غارات جوية على »الدولة الإسلامية« 
في سوريا وأصدرت الحكومة قانونا يقضي 
بالســجن لفتــرات طويلة على مــن يدعم 

التنظيم الذي قتل متعاطفون معه عشــرات 
الأشخاص في هجمات بالمملكة هذا العام.

وفاقــم حمام الــدم في ســوريا - وهو 
جزء من صراع أوســع نطاقــا على الهيمنة 
الســنية  الســعودية  بن  يجري  الإقليمية 
وإيران الشــيعية - الغضــب الطائفي في 
عموم الشرق الأوسط ودفع مقاتلن أجانب 
يحركهم التعاطف الديني للانضمام لطرفي 

الصراع.
وســبق لعلماء رســمين فــي الرياض 
تسمية الحرب في سوريا بأنها جهاد، لكنهم 
أيضــا أدانوا »الدولة الإســلامية« وتنظيم 
»القاعدة« وقالوا إن المواطنن الســعودين 
عليهم ألا يذهبوا للخــارج للقتال أو تقديم 
المال لفصائل المعارضة إلا من خلال القنوات 

الحكومية.
وحــرص الدعاة الموقعــون على البيان 
وعددهــم 53 - وبينهم علماء إســلاميون 
بــارزون لهم تاريخ مــن معارضة الحكومة 
- على عدم التناقض في الرســالتن فدعوا 
للانضمام  المثال  ســبيل  على  الســعودين 
للجهاد لكنهم أيضا لم يجهروا بحديث ضد 

السفر للجهاد.
وفي بيانهم - الذي اســتخدم تعبيرات 
طائفية لكل مــن إيران والطائفــة العلوية 
التي ينتمي إليها الأســد - صور الموقعون 
التدخل الروســي كجزء مــن »غزو صليبي 
الغرب  على  هجوما  وشــنوا  أرثوذوكسي« 
لرفضــه تزويد فصائل المعارضة بأســلحة 

مضادة للطائرات.
وقال البيــان »إن التحالــف الغربي - 
الروســي مع الصفويــن والنصيرية حرب 
وهويتهم  وبلادهم  السنة  أهل  على  حقيقية 

لا تستثني منهم أحدا«.

)رويترز(

Su25 لقطة من شريط فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية أمس تظهر قائد مقاتلة جوية روسية طراز
في قاعدة حميميم السورية

إعلان تشكيل »جيش العشائر 
العربية« لطرد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« من الرقة

روسيا ترفض منطقة حظر جوي في سوريا
■ موســكو - أ ف ب: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
الاثنن أن بلاده ترفض إقامة منطقة حظر جوي في سوريا بناء على اقتراح تركيا. 
وصرح بوغدانوف لوكالة انترفاكس »بالتأكيــد نرفض هذا الأمر. ينبغي احترام 
ســيادة الدول«. وأكــد أن مثل هذه الخطــوة تتعارض مع ميثــاق الأمم المتحدة 

والقانون الدولي.
وأعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توســك والرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغــان أنهما بحثــا الاثنن في بروكســل »المنطقة الآمنة« التــي تطالب أنقرة 
بإقامتها على طول حدودها مع سوريا. وصرح للصحافين بعد استقباله اردوغان 
في بروكســل أن »الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة كل الموضوعات مع تركيا، وقد 

تحدثنا تاليا عن إمكان )إقامة( منطقة عازلة في سوريا«.
وطالبت أنقرة مرارا بإقامة هذه المنطقة في سوريا حيث بدأت موسكو الأسبوع 

الماضي غارات جوية.

جماعات سورية معارضة تدعو لتشكيل تحالف 
إقليمي ضد روسيا وإيران

■ بيــروت - رويترز: دعت جماعات ســورية معارضــة وبينها فصيل 
»أحرار الشــام« الإســلامي القوي في بيان أمس الاثنين دول المنطقة إلى 

تشكيل تحالف ضد روسيا وإيران في سوريا.
وقالــت الجماعــات المعارضــة، وبينهــا أيضــا جماعــات تحــت مظلة 
»الجيش الســوري الحر«، في إن التعاون لازم لمواجهة التحالف الروسي 

الإيراني الذي يحتل سوريا.

الرقة - »القدس العربي«

من عبدالرزاق النبهان:

أعلنت قوى قبلية ســورية في محافظة الرقة عن تشكيل »جيش العشائر 
العربية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية«، والتحضير لمرحلة ما بعد التنظيم 

والنظام. 
وقال بيــان صادر عن »جيش العشــائر« أنه تم التواصل بــين »لواء ثوار 
الرقــة« وغرفــة عمليــات »بــركان الفرات« وشــيوخ عشــائر فــي منطقة تل 
أبيض وناحية الســلوك التابعتين لمحافظة الرقة شــمال شرقي البلاد، وأنه 
تم الاتفاق على تشــكيل جيش العشــائر بعد ســيطرة »الوحــدات الكردية« 
وفصائل من »الجيش السوري الحر« على مدينة تل أبيض، حيث من المتوقع 
أن تمتد المعارك إلى مدن جرابلس ومنبج ومركز مدينة الرقة، وأضاف البيان 
»إن أكثــر القبائل العربية في محافظة الرقة تقف إلى جانب الثورة وتنشــط 
فيها، وهو ما دفع لإنشــاء تكتل عســكري من أبناء هذه القبائل، يســهم في 
إســقاط تنظيم الدولة في المحافظة«، مشــيرا في الوقت ذاتــه إلى »أن قبائل 
عديــدة آثرت الصمت تجاه ما يجــري في محافظة الرقة، في حين اســتطاع 

التنظيم كسب بعض القيادات إلى جانبه بإغرائهم بالمال والسلطة«.
ودعــا البيان من أســماهم بالشــرفاء في جميــع أنحاء »الرقــة وريفها« 
للانضمام إلى »جيش العشــائر« والتنسيق معه من أجل طرد تنظيم »الدولة 
الإســلامية« من محافظة الرقة وبقية المناطق أخرى في ريف حلب الشرقي، 
وإفشــال مخطط تدمير النســيج الاجتماعي الذي يســعى إليه التنظيم ومن 

تحالف معه وفق البيان.
وفي تصريح لـ »القدس العربي«، قال »أبو عيسى« قائد لواء »ثوار الرقة« 
التابع للجيش الحر: »إن التنســيق لتشــكيل جيش العشــائر بــدأ منذ بداية 
العمــل علــى طرد تنظيم الدولة الاســلامية مــن مدينة تل أبيــض، بعد نجاح 
الوحــدات الكرديــة وفصائل من الجيش الحــر بإلحاق الهزائــم بالتنظيم«، 
وأضــاف: »أن الاتفاق جــرى على انضمام جيش العشــائر بقيادة لواء ثوار 
الرقــة إلى غرفــة عمليات بــركان الفرات بهــدف إضعاف القــدرات القتالية 
لتنظيم الدولة، وتطهيــر المنطقة من أي وجود للتنظيم الذي يمارس الاعتقال 

والتعذيب والقتل«، على حد قوله.
وأكــد أبــو عيســى أن »جيش العشــائر« ســيدخل قريبــا فــي العمليات 
العســكرية المزمع القيام بها ضد »تنظيم الدولة الاســلامية« للســيطرة على 

مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ومن ثم محافظة الرقة.
مــن جانبهــا رحبت قيــادة »وحدات الحمايــة الكردية« بتشــكيل »جيش 
العشــائر العربية« وانضمامه إلــى غرفة عمليات بركان الفرات، للمشــاركة 
بمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« وطرده من مدينة الرقة حسب مسؤولين 

في الوحدات.
وقال عمر علوش القيادي في »التجمع الديمقراطي الكردي«: »إن مشاركة 
جيش العشائر وفصائل الجيش الســوري الحر إلى جانب القوات الكردية، 
مــن شــأنه أن يزيد التنســيق ويرفــع من معنويــات المقاتلين خــلال المعارك 
المرتقبــة ضد تنظيم الدولة الإســلامية«. وأشــار الى »أن الوحــدات الكردية 
ترحــب بمشــاركة العشــائر العربية وفصائــل الجيش الحر وأنهــا منفتحة 
علــى جميع المكونات في المنطقة لتحقيق أهــداف الثورة في الحرية والعدالة 

والمساواة«.
يذكــر أن موقف العشــائر العربية في محافظة الرقة كان منقســما حيال 
تنظيــم »الدولــة«، حيث أعلــن قادة البعــض منهــا مبايعة التنظيــم والقتال 
إلى جانبه، بينمــا ظل موقف البعض الآخر غامضا، ويأتي تشــكيل »جيش 
العشائر العربية« بالتزامن مع استعداد القوات الكردية للهجوم على المناطق 
ذات الغالبيــة العربيــة في ريف حلب والتي يســيطر عليهــا »تنظيم الدولة«، 
حيــث يرى البعــض في هذه الخطــوة تعويضا للحضور الباهــت لـ«الجيش 

السوري الحر« إلى جانب القوات الكردية.

ياسين أقطاي
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بيروت - » القدس العربي« 

 من سعد الياس

لم تبرد الأعصاب منذ جلســة لجنة الأشغال الاخيرة، بل 
انتقــل التوتر العالي إلى الجلســة الجديــدة، أمس الاثنين، 
واســتعيد ســيناريو الإشــكال بــين رئيس الحكومــة تمام 
ســام ووزير الخارجيــة جبران باســيل، أمــام الكاميرات 
بإشــكال بين رئيس لجنة الأشــغال والطاقــة النائب محمد 
قبانــي وعضــو التيــار الوطني الحــر النائب حكمــت ديب، 
الذي اعترض على قيــام النائب قباني بالإدلاء بتصريحات 
عن اللجنــة مغايرة للوقائع وإطــاق الاتهامات حول وزارة 
الطاقــة ووصفها بمغــارة علي بابــا والأربعين مستشــارا، 
فيما هو لا يدفــع فواتير الكهرباء، فردّ عليــه قباني واصفا 
كامه بالكذب والدجل واستغال وجود الكاميرات، وأعلن 
رفع الجلســة وهو ما عارضه النائب فــادي الأعور، قبل أن 
تتطور الأمــور إلى إشــكال كبير بين نائب المســتقبل جمال 
الجراح ونائب التيار الوطني الحر زياد أســود الذي رشــق 
زميله بقنينة ميــاه وتدخل نواب لمنع التدافع وعدم حصول 

اشتباك بالأيدي.
واســتغرب وزيــر الطاقــة أرتيــور نظريان الــذي حضر 
الجلسة الاتهامات بالمغارة والأربعين مستشارا وقال »جئنا 
إلى الجلســة وكانــت ملفاتنا حاضرة وحصــل ما حصل«. 
وسأل ردا على النائب قباني »أين هي المغارة، فأسهل شيء 
إطاق الاتهامات ولكن أين الدلائل؟ وأين هم المستشــارون 

الـ40؟ فأنا أفتش عنهم منذ مجيئي إلى الوزارة«.
وزير المال علي حســن خليل أكد عبر »تويتر« أن السجال 
الذي حصل في الداخل لا يعنيه، بأي شــكل من الأشــكال، 

وقال »لديّ رأي تقني وعلمي«.
وتواصل تبادل الاتهامات بعد الجلسة وعقد نواب تكتل 
التغييــر والإصاح حكمت ديب وفــادي الأعور ونبيل نقولا 
مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بإقالة النائب قباني من رئاســة 
اللجنة وبعلنية الجلســات لافتين إلى أن تيار »المستقبل« لم 

يكن موافقا منذ الأساس على وجود معمل دير عمار.
وردّ النائب محمد قباني محاطا بنواب المســتقبل على ما 
سمّاه »أسلوب الغوغائية« متمنيا على الرئيس بري الموافقة 
على علنية الجلســات المقبلة وتحدى أن يجد أحدا له فاتورة 
كهرباء غير مدفوعة. وبعدما وصــف وزارة الطاقة بكلمتي 
»ف ف« أي »فســاد وفشل« أضاف كلمتين جديدتين »ع ع« 

أي »عطش وعتمة«.
وقال النائب احمد فتفت إن النائب »قباني سيبقى رئيسا 
للجنة الاشغال وإذا لم يعد بتوقيع نواب التيار الوطني الحر 

فهناك رؤساء لجان أخرى ستطير«.
وأعلن النائب جمال الجــراح »أن كل عقود المخالفات في 
الكهربــاء حصلت في عهد الوزير جبران باســيل، وأن وزير 
المال علي حسن خليل عرض الوثائق والمراسات مع ديوان 
المحاســبة المتعلقة بموضوع الطاقة«، ولفــت إلى »أن خليل 
عقد اجتماعا مع وزير الطاقة ووزير من التيار الوطني وطلب 
تقديم تعديل العقد لديوان المحاسبة بحسب القانون، ووزير 
الماليــة لا يمكن ان يخالف القانون، وقد رفض الوزير جبران 
باسيل إرسال العقد إلى ديوان المحاسبة، وهذا ما يدل على 
صفقــات، وفــي موضوع دير عمــار وقع العقد على شــركة 
معينــة وقد طلبــت وزارة الطاقــة إضافة عقــد الا ان ديوان 

المحاسبة رفض بسبب زيادة الـ50 مليون دولار ».
واعتبــر النائب كاظم الخيــر أنه »من غيــر المقبول اللعب 
بمشاعر اللبنانيين بهذا الشــكل وحرف الأنظار عن الفساد 
لتجييش الشــارع في 11 تشــرين )أكتوبر( موعــد تظاهرة 

العونيين«.
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دور صيني مطلوب ليس لحل الأزمات بل لممارسة التأثير

هل تحركت روسيا لإبطال خطط التحالف الأمريكي لإقامة مناطق آمنة وحظر جوي؟
واشنطن تدعم »قوات الحماية الشعبية« و»الائتلاف العربي السوري« في حملة لعزل الرقة لا احتلالها

تساؤلات حول »كلفة التزوير« وحنين لأداء »الإسلاميين«

بعد تداعيات ضرب »وافد مصري«... »الدولة العميقة« في الأردن
مستاءة من سلوكيات نواب البرلمان 

نائب البرلمان المتهم يسلم أقرباءه بنفسه للمركز الأمني

ترتيبات عشائرية تنهي الجانب الشخصي في قضية الاعتداء على »وافد مصري« في الأردن 

 لبنان: اتهامات وشتائم بين »المستقبل« و»التيار العوني« بعد 
وصف وزارة الطاقة بـ »مغارة علي بابا والـ40 مستشارا«

تفجير عبوة ناسفة ضد شاحنة تابعة لـ »حزب 
الله« متوجهة من بيروت إلى سوريا

■ بيــروت- » القدس العربــي«: بعد فتــرة طويلة من 
اســتتباب الأمن، انفجرت عبوة ناسفة خلف مركز الجمارك 
في ســاحة شــتورا في البقاع أمس، وكشــفت معلومات ان 
العبوة استهدفت فانا لـ«حزب الله« كان متوجها من بيروت 
إلى ســوريا عبر طريــق فرعية خلف الجمارك في شــتورا 

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا.
ولاحقا، أعلن انه تم العثور على عبوة ثانية قرب العبوة 
الأولى التي فجرت عن بعد في شتورا، وقد تم تفكيكها لكن لم 

يتم التأكد من صحة هذا الخبر.

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

برز زبينغو بريجنسكي، مستشــار الأمن القومي السابق 
في إدارة الرئيس جيمــي كارتر داعيا للتعــاون الأمريكي - 
الروسي في ســوريا. وذكر بالكيفية التي اندلعت بها الحرب 
العالمية الأولى، فقد »بدأت بسلســلة من أعمال العنف الفردية 
التي تراكمت ووصلت إلى عمليات عســكرية لم يعد من الممكن 
التراجع عنها، وكان ينقصها الاتجاه الاستراتيجي أو الهدف. 
ومــا بقي أصبح تاريخا حيث خاضت القــوى في أوروبا أربع 
ســنوات من الذبح من أجل تحقيق أهــداف طموحة حددتها 
القوى المنتصرة بأثر رجعي«. هذا عن الحرب العالمية الأولى، 
فمــا علاقتها بالحرب الجارية في ســوريا منذ خمســة أعوام 

تقريبا؟. 
يــرى بريجنســيكي أن هنــاك فرصة لمنع تكرار وتوســع 
الحرب المؤلمة التي انفجرت الآن في الشرق الأوسط وتحديدا 
في ســوريا. ويشــير إلى أنه دعم قرار الرئيس باراك أوباما 
عدم استخدام القوة في المأساة الســورية »فاستخدام القوة 
للإطاحة بالرئيس الســوري بشار الأســد - كما يدعو بعض 
أصدقائنا في الشــرق الأوســط، غير مفهوم في غياب إجماع 
محلي حقيقي داعم له سواء في ســوريا أو أمريكا. وأكثر من 
هذا، فالأسد ليس مجبرا على الاستجابة لإلحاح واشنطن كي 
يتنحى عن السلطة أو يخاف من هرج ومرج الولايات المتحدة 

التي تقوم بتنظيم مقاومة ديمقراطية ضد حكمه«.
 

وعود الملف النووي

ويعتقــد بريجنســكي أن الاتفــاق النووي المهــم الذي تم 
تحقيقه بســبب التعاون الأمريكي - الروسي وبمساعدة من 
القوى الأخرى أحيا الآمــال بإمكانية حصول تعاون مماثل في 
الموضوع السوري وبدعم من روســيا والصين. ولكن موسكو 
قــررت التدخل عســكريا واختــارت عدم التعاون سياســيا 
أو تكتيكيا مــع الولايات المتحــدة الأمريكيــة - وهي الدولة 
الرئيسية المنخرطة في محاولات الإطاحة بنظام الأسد. ويرى 
بريجنســكي أن العرض العسكري في ســوريا كان في أحسن 
حالاته تعبيرا عن العقم العســكري الروسي، وكان يهدف في 
أســوأ حالاته لإظهار العقم السياســي الأمريكــي. وقد وضع 
التدخل الروسي مصداقية الولايات المتحدة ومستقبل الشرق 
الأوســط على المحك. ومن هنا لم يعد لــدى الولايات المتحدة 
سوى خيار واحد إن أرادت الحفاظ على مصالحها الأوسع في 
المنطقة وهو إيصال رســالة واضحة لروسيا تطالبها بالتوقف 
عن ضرب المصالح التي تهم الولايات المتحدة هناك. في إشارة 
للغارات التي قالت واشــنطن إنها استهدفت جماعات سورية 
تلقى الدعم من الأمريكيين. ويعترف الكاتب بأن لروسيا الحق 
كل الحق في دعم الأسد، ولكن أي تحرك جديد كالذي حصل في 
بداية الغارات يجب أن يؤدي إلى رد فعل انتقامي من الولايات 

المتحدة.
ويشير إلى أن القواعد العسكرية والوجود الجوي الروسي 
عرضة للهجمات ومعزولة جغرافيا عن روسيا الأم، ولهذا فمن 
السهل تفكيكها لو أصر الروس على استفزاز الولايات المتحدة. 
ومن الأفضل إقنــاع الروس للعمل مع الولايات المتحدة للبحث 
عن حل للمشــكلة التي تتجاوز مصالح أمة بعينها. ولو حصل 
هذا فســيظهر نوع من التعاون العسكري والسياسي المحدود، 
والذي ســيقود إلى تطورات جيــو - سياســية إيجابية في 
المنطقة: انخراط بناء للصين لاحتواء مشاكل الشرق الأوسط.

دور صيني

ويعتقد المســؤول الســابق أن الصين لديهــا مصالح مهمة 
تدفعها لمنع وقوع أزمات كبيرة في الشــرق الأوســط. ويجب 
أن لا يقتصر اهتمام الصين على منع انتشــار العنف، بل يجب 
والحالة هذه أن يكون لها تأثير إقليمي. ويشير إلى أن فرنسا 
وبريطانيا لن تستطيعا لعب دور حاسم في الشرق الأوسط، 
وتجد الولايــات المتحدة أيضا صعوبة في لعب هذا الدور. فقد 
أصبحت المنطقة منقسمة بناء على الخطوط الإثنية والطائفية 
والجهوية والسياســية والدينية. ولن تحــل هذه الرزمة من 

المشــاكل إلا بدعم خارجي، ويجب أن لا يتخذ شكلا من أشكال 
التســيد الاســتعماري الجديد. ومــن هنا تحتــاج الولايات 
المتحدة لسياســة ذكية وبصيغة جديدة تطبق على مشــاكل 
المنطقة. وفي الوقت الذي قد تفضــل فيه الصين الوقوف على 
الحيــاد وتقوم، فيما بعد، بجمع القطع المتناثرة لكن المشــكلة 
تنبع من انتشار الفوضى الإقليمية وتمتد إلى وسط وشمال - 
غربي آسيا، وهو ما يعني تأثر كل من روسيا والصين، وكذلك 
مصالح الولايات المتحــدة وأصدقائها »ولهذا فقد حان الوقت 

للجرأة الاستراتيجية«.
ويعبــر مقال بريجينســكي عن الدور الــذي لعبته الأزمة 
الســورية فــي انقســام العالم، فقــد تحدث جــون ماكين، 
الســناتور الجمهوري عــن حرب بالوكالة تجــري اليوم بين 
روســيا والولايات المتحدة التي ستجد نفســها أمام تحد من 
روسيا وآخر لمواصلة الحرب على تنظيم الدولة. لكن العملية 
الروســية التي دخلــت باســم مكافحة الجهاديــين لم تصل 
طائراتها إليهم بعد، والسبب على ما يرى محللون هو محاولة 

لإحباط الجهود الأمريكية في شمال وجنوب سوريا. 

مناطق آمنة

ويرى دبلوماسيون نقلت عنهم صحيفة »فايننشال تايمز« 
أن الضربة الروســية أدت لإحباط الجهود الأمريكية والحلفاء 
لإنشــاء مناطق آمنة في شــمال وجنوب ســوريا. ونقلت عن 
دبلوماسيين قولهم إن المســؤولين الأمريكيين كانوا قد اقتربوا 
من اتفاق لفرض مناطق حظر جوي ضد النظام السوري يقوم 
على خطــط تقدمت بها تركيــا والأردن بداية العــام الحالي. 
ويعتقــد الكثيــر من المســؤولين أن قرب فــرض المناطق هذه 
في الشــمال والجنوب دفع موسكو إلى شــن الغارات الجوية 
والتدخل العســكري الذي بدأ التحضير نهاية الشهر الماضي. 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماســي أوروبي بارز قوله »السبب 

الرئيســي لما يحدث هو التركيز المتجدد على سوريا والحاجة 
لنوع من الحل السياسي، وهو ما اعتقدنا أننا سنحققه بفرض 
مناطق حظر جوي ومناطق آمنــة«، إلا أن«أي أمل للتعاون مع 
الروس لإنجاز هذا، حتى في ضوء نشــر القــوات المفاجئ قد 
تلاشــى«. وبحســب جاســتين برونك المحلل في المعهد الملكي 
للدراســات المتحدة في لندن »أصبحت القوات الروســية في 
وضع تجعل من فرض حظر جوي علــى الطريقة الليبية الذي 
فرضته الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها أمرا غير ممكن 
إلا في حالــة اســتعد دول التحالف الدولي قصــف المقاتلات 
الروســية«. وأضــاف أن »الــروس لا يلعبــون بفكرة تجنب 
التصادم في الجو ولكنهم يقولون: ابتعدوا عن طريقنا. وعليه 
فعمليات التحالف في سوريا ســتكون معقدة من زاوية تقييم 
المخاطر ومن ناحية التخطيط للعمليات«. وقالت الصحيفة إن 

مهام الاستطلاع ستتأثر وتصبح معقدة أكثر.
ونقل عن مســؤول في الحلف الأطلنطــي أن المنظمة تتوقع 
رؤيــة »تكتيكات الحــرب البــاردة« وتلك الأســالييب التي 
اســتخدمتها روســيا مع دول بحر البلطيق. وترى الصحيفة 
أن منع دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من إنشــاء 
مناطــق آمنة مهم لموســكو. فمع تراجع مســاحة المناطق التي 
يســيطر عليها النظام الســوري، خاصة في الأشــهر الماضية 
فإن إنشــاء مناطق حظر جــوي وآمنة كان ســيجبر النظام 
علــى التفاوض، مما كان ســيؤدي لتراجع التأثير الروســي. 
وعليه فبعد التدخل الروســي، فأي عملية سياســية إن جرت 
ســتجري بناء على الشــروط التي تريدها موســكو. ويقول 
أليكس كوتشــاروف المحلل الروســي في »أي أتش أس جينز« 
للاستشــارات الدفاعية »تخدم العمليات العسكرية الروسية 
المصالــح السياســية الكثيــرة. ويضيــف إن خطــط الناتو 
والولايات المتحدة لإقامة مناطق حظر جوي تذكر بوتين بليبيا 
»فقد شــعر بوتين بالصدمة للإطاحة بنظام القذافي« و »هناك 

دوافع شخصية لكل هذا«. 

واثق

ومن هنا فقد منح التدخل الروســي نوعا من الثقة للرئيس 
السوري الذي تحدث لقناة »الخبر« الإيرانية وأكد في حديثه 
على أهمية انتصار »التحالف« الذي تقوده روسيا ضد »تنظيم 
الدولة« وإلا دمرت كل المنطقة. وقال »إلى متى ستســتمر هذه 
الحرب؟ هذه الحرب ستســتمر حتى يهزم الإرهاب الشعب أو 
يهزم الشعب الإرهاب. ولهذا نعول كثيرا على التحالف وعلى 
التطورات الدولية«. لكن الغــارات الجوية لا تضرب »تنظيم 
الدولة« الذي واصل عمليات تدميره في تدمر ولكنها تستهدف 
جماعات المعارضة السورية، فهي لا تضرب الرقة أو دير الزور 
بل يحلق الطيران الروسي فوق إدلب وجسر الشغور. ودعت 
التطــورات الجديدة في ســوريا دول التحالــف الغربي إلى 

التخطيط لعمل عسكري جديد. 

حملة جديدة

وقالت صحيفة »نيويورك تايمــز« إن خططا يجري العمل 
عليهــا لفتح جبهة جديدة ضد التنظيم في شــمال - شــرقي 
سوريا. وتقول إن الرئيس أوباما وافق الأسبوع على خطوتين 
مهمتــين من أجل بدء العملية في الأســابيع المقبلــة. فقد أمر، 
ولأول مرة، البنتاغون لتقديم الأســلحة والذخيرة للمقاتلين 
الســوريين. ووافق على زيادة الغارات الجويــة من القواعد 
العســكرية في تركيا ضد »تنظيم الدولة«. وترى الصحيفة أن 
هاتــين الخطوتين تهدفان لتقويــة 3.000-5.000 من المقاتلين 
العرب والذين ســينضمون إلــى مقاتلي الحماية الشــعبية 
التابعين لحزب »الاتحــاد الديمقراطي« للقيام بعملية مدعومة 
من الطيران ضد معقل »تنظيم الدولة« في مدينة الرقة، شــرق 
ســوريا. وتضيف الصحيفة أن التحضيــر للعملية جار حيث 

ســيقوم مقاتلو المعارضة الســورية بإغلاق شريط حدودي 
طولــه 60 ميلا على الحــدود مع تركيا من أجــل قطع خطوط 
الإمدادات عن التنظيم. وأشارت لتعهدات الرئيس أوباما التي 
قال فيها إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة التنظيم 
في العراق وســوريا. ويعتمد مدخل إدارة أوباما الجديد على 
المقاتلين العرب الذين تم التحقق من ملفات قادتهم. وأكد أوباما 
»الرســالة الأولى التــي يجب أن يفهمها كل شــخص هي أننا 
ســنواصل ملاحقة تنظيم الدولة«، وأضاف »سنواصل العمل 

مع المعارضة المعتدلة«. 
ويقــول المســؤولون البــارزون فــي الإدارة أن العملية 
الجديدة تحمل الكثير من الوعــود وقد تؤدي لتغيير دينامية 
المعركة علــى الأرض. ولكنها تأتي بعد عام مــن بدء الغارات 
الجوية ضد الجهاديين وأصبحت بعبارات رئيس هيئة الأركان 
المشــتركة الجنرال مارتن ديمبسي الشهر الماضي في حالة من 
»الجمود التكيتيكي«. وأيا كان الهجوم فنتائجه مرتبطة بقدرة 
التنظيم الجهادي على المقاومة، خاصــة أنه أثبت في عدد من 
المناسبات قدرة وتصميما على البقاء. وتشير الصحيفة إلى إن 
الحملة الأمريكية الجديدة في شمال – شرقي سوريا ستجري 
بعيدا عن الغارات الجوية الروسية التي تركز على الجماعات 
المعارضة للأســد. فالحملــة الأمريكية الجديدة في الشــمال 
ستركز على إضعاف سيطرة التنظيم في معقله الرقة، رغم أنه 
لا يزال يســيطر على الرمادي والموصل في العراق وتدمر في 
سوريا. وكان لويد أوستن، قائد القيادة المركزية قد ألمح الشهر 
الماضي لولادة استراتيجية جديدة حيث أكد أمام لجنة القوات 
المســلحة بأن الأشــهر المقبلة ستشــهد »ضغوطا على مناطق 
رئيســية في ســوريا، مثل مدينة الرقة«. وأضاف أن القواعد 
الجوية التركيــة أعطت الأمريكيين »القدرة على زيادة التركيز 
ووتيرة الهجمات على المناطق في ســوريا وهو ما ســيحرك 

بالتأكيد الأمور في العراق«. 

مصادقة

وكان الرئيــس أوباما قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي 
حيث وافق على عدد من الملامح الرئيســية للاســتراتيجية. 
وفي هذا الاجتماع صــادق أوباما على الفكرة الرئيســية في 
الاستراتيجية، وهي دعم المقاتلين الأكراد والعرب لضرب الرقة 
وتقــديم غطاء جوي لهم. وألمح جون كيــري، وزير الخارجية 
إلــى الخطوط المهمة في الاســتراتيجية عندما التقى في الأمم 
المتحدة يوم الأربعاء بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث 
أكد على اســتمرار الولايات المتحدة في دعم المقاتلين المعادين 
لـ«تنظيم الدولة« في شمال - شرقي سوريا. وقال إن »تنظيم 
الدولة« »ســيواجه ضغطا مــن عدة اتجاهات في ســاحات 
المعركة في سوريا والعراق«. وتقول الصحيفة إن فكرة الحملة 
العســكرية الجديدة نبعت من القتال في كوباني/عين العرب 
التي دخلهــا مقاتلو »تنظيم الدولة«. ولــم يتم إجبارهم على 
الخروج منها إلا بدعم جوي قدم لقوات الحماية الشعبية التي 
كانت على اتصال دائم مع القوات الأمريكية الخاصة في شمال 
العراق. ونجح التعاون بطــرد التنظيم ليس من عين العرب/

كوباني بل من مناطق واســعة تقع بين نهــر الفرات والحدود 
مع العراق. وتم توســيع العملية الآن لتضم بالإضافة للقوات 
الكردية مقاتلين عرب جاء ضمهــم لتخفيف القلق التركي من 

خطط الأكراد رسم دويلة لهم على حدود تركيا.
ويســمى الجزء العربــي من القــوة »التحالــف العربي 
الســوري« وهو تجمع من 10-15 فصيلا ويبلغ تعداده ما بين 
3.000-5.000 مقاتل. وقام المســؤولون الأمريكيون بالتدقيق 
في ملفــات قادة الفصائــل للتأكد من أنهم يوافقــون المعايير 
التي وضعها الكونغرس عندما وافق على ميزانية 500 مليون 
دولار لتدريب المعارضة الســورية. ولا تهدف الحملة الحالية 
للســيطرة على مدينة الرقة بل عزلها وقطــع خطوط الإمداد 
إليها. وكما وتهدف أيضا لتوسيع مجال الغارات الجوية التي 
تشــارك فيها دول أخرى مثل فرنسا وأســتراليا وتركيا. ومن 
خلال هذا ســيتم توفير الحماية الجوية للجماعات السورية 
المعارضة لنظام الأســد. ولأن الخطة تم رســمها قبل الحشــد 
الروســي في اللاذقية يقول المسؤولون إنها لن تتوقف بسبب 
الغارات الروســية وقد تلجأ الولايات المتحــدة لمحادثات مع 
الروس لتجنــب التصادم فــي الجو بين الطيران الروســي 

والأمريكي.

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يؤشــر وزير الاتصال الاردني الناطق الرســمي باسم 
الحكومة الدكتور محمد المومني تمامــا على المأزق الوطني 
السياسي الســيادي، عندما يجد نفسه مضطرا للتأكيد من 
دون مبرر على مســألتين هما عمــق العلاقات مع جمهورية 
مصر العربية أولا وعلى المملكة ثانيا باعتبارها دولة قانون 
ومؤسسات. لا يؤشــر وزراء فاعلون مثل المومني من دون 
مناسبة تســتوجب التأكيد على مثل هذه المبادئ المستقرة 

في إدارة الدولة الأردنية .
الســبب الواضح لعموم الناس هو الورطة التي سببها 
للمملكة ولعلاقاتها بمصر وبعد أيــام قليلة من لقاء حيوي 
وأخــوي جمع الملــك عبدالله الثاني بالرئيــس عبدالفتاح 
السيسي أحد اعضاء البرلمان، عندما وفر الاسناد والرعاية 
ولاحقا المبرر لحادثة ضرب شــقيق له لعامل وافد من مصر 

في أحد مطاعم مدينة العقبة الأردنية.
قنصلية مصر فــي العقبة قامت بدور دبلوماســي فعال 
فــي الحيلولة دون تجاهل الحادثة وخلافــا للمتوقع وقف 
الرأي العام الاردني وبقــوة مع الوافد المصري وضد ممثله 

البرلماني.
الأهم مــن ذلك أن المومنــي، وهو أحد وزراء الســيادة 
والطاقم السياســي بمجلس الوزراء، لفت النظر لمســتوى 
شعور الحكومة بالحرج جراء تصرف النائب زيد الشوابكة 
الذي ســارع بدوره لتبرير ما حصل من اعتداء شقيقه على 

الرجل ونفيه مشاركته شخصيا في الاعتداء.
يعرف الشــوابكة ويعلم الجميع في الأردن بعدم وجود 

احتمال لأن يقوم أحد المصريين في البلاد بشــتم الاردنيين 
علنا، كما يزعم، فتلك مســألة لا علاقة لهــا بتاريخ العمالة 
المصرية بالأردن التــي قدمت ولا زالت تقدم في رأي النائب 
محمــد الحجوج مســاهمة كبيرة في دعم قطــاع الخدمات 
الاردني دون أن تســجل ضدها أي ملاحظة ذات بعد أمني 
أو تمس بالاستقرار العام، رغم وجود أكثر من نصف مليون 

مصري في عمان والمدن الاردنية.
بطبيعة الحال أن يســتدرك الوزيــر المومني وأن يدلي 
بتأكيده الاســتباقي في الوقت الذي يكثف فيه زميله وزير 
الداخلية سلامة حماد ومنذ عدة أســابيع جرعات التركيز 
بالممارســة والفعــل والقول علــى مبدأ دولة المؤسســات 

والقانون.
ما حصل في هذه القضية سلط الضوء مبكرا على الأعباء 
التي تتحملها الدولة العميقة جراء ســلوكيات وتصرفات 
منفلتــة وغير قانونية، اضافة لأنهــا غير أخلاقية لمجموعة 
محددة من النــواب الذين يركبون مقعــد النيابة لتكريس 
مصالحهم ونفوذهم حتى على حســاب المصلحة العامة في 

بعض الأحيان.
جــرس الإنذار قرع عــدة مرات تحت هــذا العنوان في 
مؤسســات الدولة العميقة، فقد ســبق للمستوى المرجعي 
أن هدد بحل البرلمان إذا لم تتخذ اجراءات ســلوكية حازمة 
ضد نائب ســابق أطلق الرصاص من ســلاح كلاشينكوف 
تحت قبة البرلمان، وسبق لنواب أن ضربوا بعضهم البعض 
وأطلقــوا تصريحات تثيــر الفتنة ليس فقط في أوســاط 

النخبة الأردنية ولكن في المجتمع نفسه.
يتــم التطرق بين الحــين والآخر في المجالس المســتقلة 
لإدارة الحكم للمشــكلات التــي ينتجها نــواب الخدمات 
والمناطق غير المسيسين، خصوصا اولئك الذين يتم العبث 

في صناديق الاقتراع لصالحهم وفقا لقواعد غياب الشفافية 
ومعلبات طقوس الاســتمرار في العبث والتزوير في بعض 
الأحيان، كما يلمح قياديون من »جبهة العمل الإسلامي« من 

بينهم الشيخ مراد العضايلة.
حتى داخل مجلس الوزراء اعتبر ركن بارز في الحكومة 
في أحــد الاجتماعــات أن التعاطــي مع نــواب المعارضة 
الإســلامية أســهل بكثير من التعاطي مع نــواب الابتزاز 
البيروقراطــي الذيــن لا يجمعهم حــزب ولا تؤطرهم كتلة 
ونزعتهم على الأرجــح فردية واســتعراضية وخالية من 
النضج السياسي، وتؤثر ســلبا على العمل البرامجي، كما 
يلمح مؤسس ومنســق المبادرة البرلمانية الدكتور مصطفى 

الحمارنة.
سبق للأســلحة الرشاشــة أن ظهرت تحت قبة البرلمان 
والمسدسات الشــخصية لا زالت تلتف حول خصور بعض 
الأعضاء، حتى خلال الاجتماعات وأغلبية الوزراء يشتكون 
ســرا من الاســتعراضات البرلمانيــة ضدهــم وتهديدهم 

بالاستجواب بسبب مصالح فردية أو مناطقية ضيقة.
المؤسســة العامة بدأت تشعر أن كلفة تزوير الانتخابات 
لصالح طبقة معينة مــن النواب أعلى بكثير من المكاســب 
والعوائد المتعلقــة بنظام انتخابي يكــرس نفوذ الاغنياء 

والثقل القبلي فقط.
 وفي الواقع يشــعر الجميع بذلك منــذ وقت طويل، لكن 
دون إجراءات تعيد انتاج المشهد، قبل ان يصل ضرر النواب 
في حادثــة العقبة الأخيرة إلى مســتويات غير مســبوقة 
لها علاقة هذه المرة بتحالفات المملكــة وعلاقاتها الاقليمية 
الحساســة، خصوصا مــع وجود كاميرات علــى الهواتف 
ووســائل إعلام تصطاد كل كلمة أو حركة لها علاقة بنجوم 

البرلمان.

عمان - »القدس العربي«:
 انتهت على الطريقة التقليدية والعشــائرية الأردنية 
الأزمة المتعلقة بالجانب الشــخصي مــن حادثة الاعتداء 
على عامــل ووافد مصــري يعمل في أحــد مطاعم مدينة 

العقبة جنوب البلاد. 
ويفترض ان نخبة من وجهــاء المدينة برعاية الحاكم 
الإداري ونواب المدينة ترأســت مساء أمس الاثنين جاهة 
عشــائرية لإقامة الصلح الشــخصي بين الوافد المصري 

وعائلة النائب البرلماني زيد الشوابكة.

 الإجراءات ستتضمن مختلف الطقوس العشائرية في 
مثل هذه الحالات وبحضــور القنصلية المصرية، حيث تم 
إجراء المصالحة الأولى في المركــز الأمني والتقاط بعض 

الصور بالمناسبة. 
القضية كانت قد تسببت بجدال دبلوماسي وسياسي 
وأثــارت موجة ســخط عارمة على المســتوى الشــعبي 
فــي الأردن، بعدما أظهر شــريط الفيديو شــقيق النائب 
الشــوابكة وأحد مرافقيه يضربان بوجوده عاملا مصريا 

تأخر قليلا في إحضار وجبة الطعام.
الســفارة المصرية تقدمت بشــكوى قضائية والبرلمان 

التزم بإجراء تحقيق حول دور النائب الشــوابكة في هذا 
الاعتداء، لكن العامل المصري تنازل عن حقه الشــخصي 
صباح الأحد بعدما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي 
انهــا ألقت القبض علــى المعتدين، فيما أعلن الشــوابكة 
نفســه انه قام بتسليم شــقيقه ومرافقه شخصيا للمركز 

الأمني إحقاقا للحق والعدل. 
وكانت قضية ضــرب العامل المصري قــد أثارت جدلا 
عاصفا في الرأي العام وحظيت بتغطية واســعة النطاق 
مــن جميع وســائل الإعلام بمــا فيها الوســائل العالمية 

والعربية. 

شؤون عربية وعالمية

لاجئة سورية وطفلتها يبكيان بعد وصول قاربهما إلى جزيرة ليبسوس اليونانية

النائب محمد قبانيالنائب حكمت ديب
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شؤون عربية وعالمية

شهيدان في طولكرم وبيت لحم واستمرار هجمات المستوطنين

الاحتلال يواصل حصار القدس والأقصى والاقتحامات ونتنياهو يسرّع هدم المنازل ويزيد الاعتقالات الإدارية
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تواصلت المواجهات بين الفلسطينيين من جهة 
والمســتوطنين وجيش الاحتلال من جهة أخرى. 
وشــهدت مدن الضفة الغربية كلها دون استثناء 
مواجهات مع الاحتلال وصد هجمات للمستوطنين 
اليهود على القرى الفلســطينية، فيما اســتمرت 
الهبة الأكبــر في القــدس المحتلة التــي أحكمت 
ســلطات الاحتلال الحصار عليهــا وعلى بلدتها 
القديمــة وأغلقتها في وجه ســكانها ومنعتهم من 

الوصول إلى المسجد الأقصى.
وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية استشهد 
الطفل عبد الرحمن عبيد الله )11 عاماً( برصاص 
قوات الاحتلال الإســرائيلي خلال مواجهات على 
مدخــل مخيم عايــدة للاجئين فــي المدينة. وأكد 
مصدر طبي فلســطيني لـ »القــدس العربي« أن 
الطفل أصيب بجــراح خطيرة بعد أن اطلق جنود 
الاحتلال النار عليه فأصابوه في القلب مباشــرة 
خلال مواجهات اندلعت في منطقة »المفتاح« على 

المدخل الشرقي للمخيم.
الشاب  استشهد  الغربية  الضفة  شــمال  وفي 
حذيفة عثمان ســليمان 18 عاما مــن بلدة بلعا 
شرق طولكرم شــمال الضفة الليلة قبل الماضية 
متأثــرا بإصابتــه برصاصة في البطــن أطلقها 
المواجهات  جنود الاحتلال الإســرائيلي خــلال 
التــي اندلعت فــي محيط مصانع »غاشــوري« 
مستشــفى  وأعلن  طولكرم.  غرب  الإســرائيلية 
ثابت ثابت الحكومي أن الشــهيد حذيفة سليمان 
قضــى متأثرا بجروحه عقــب إصابته برصاص 
الاحتلال حيث كان قد أدخل إلى المستشــفى في 
حالــة حرجة جدا. ووصل عــدد الإصابات التي 
أدخلت إلى مستشــفى ثابت ثابت الحكومي إلى 

ثلاث إصابات 
وفــي القــدس المحتلــة انتشــر عناصــر من 
الوحــدات الخاصة في شــرطة الاحتــلال داخل 
جديدة  لاقتحامــات  للتحضير  الأقصى  المســجد 
الاحتلال  قوات  واقتحمت  اليهودية.  للمجموعات 
المســجد من باب المغاربة في ساعة مبكرة من فجر 
أمــس الاثنين للتأكد من عدم وجــود معتكفين في 
المسجد استعداداً لاقتحامات جديدة للمستوطنين 

دون مضايقات من المرابطين والمعتكفين.
 وأخضعــت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة 
لحصار عسكري مشــدد منعت بموجبه المواطنين 
ممن تقل أعمارهم عن الخمســين عاما من الدخول 
إلى الأقصى وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال 
بدورياته الراجلة في الشوارع والطرقات المؤدية 
إلى المسجد. وعمدت ســلطات الاحتلال للتضيق 
على الفلســطينيين بشكل كبير في المدينة المقدسة 
فأغلقــت أبواب البلــدة القديمة أمــام المواطنين 
وســمحت بالدخول إلى البلــدة القديمة من جهة 

باب الأسباط فقط.

ودعــت منظمــات جبــل الهيــكل اليهوديــة 
المســتوطنين إلى استمرار حملات اقتحام المسجد 
الأقصى حتى نهاية الأســبوع الجاري. ونشــرت 
المنظمة إعلانات تدعــو لتكثيف حملات الاقتحام 
حتى الخميس، من الساعة السابعة صباحا حتى 
الحادية عشــرة والنصف قبيل الظهر يوميا رغم 

انتهاء عيد العرش التلمودي.
فــي غضون ذلــك وبحماية جنــود الاحتلال، 
اعتدى مستوطنون بالضرب على طفل وشاب من 
محافظة الخليل وهو الطفل أدهم مســلم 13 عاما 
في البلدة القديمة وســط المدينة والشــاب محمد 

طرايرة 24 عاما من بلدة بني نعيم شرقا ما تسبب 
بإصابتهما بجــروح ورضوض نقــلا على إثرها 

لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.
 ووزعت القوى الوطنية والإســلامية في رام 
الله بياناً طالبت فيه اعتبــار اليوم الثلاثاء يوم 
غضب شعبي عارم في وجه الاحتلال ومستوطنيه 
عبر مسيرة حاشدة تنطلق بالتنسيق مع فعاليات 
قلنديــا باتجــاه القدس مــن أمام مخيــم قلنديا 
»لإيصال رســالة واضحة للاحتلال أننا ماضون 
وطالب  الحريــة«.  حتــى  الشــهداء  طريق  على 
البيان باســتكمال وتوسيع وبناء لجان الحراسة 

فــي القرى والبلــدات التي تتعــرض لاعتداءات 
المســتوطنين »والتصــدي بشــكل جماعــي لاي 
محاولة اقتحام والتحلــي بأعلى درجات اليقظة 
وتلقين هؤلاء الجبناء درســا من دروس شــعبنا 
العظيم. والعمل على تطوير الفعل الشــعبي إلى 
أوسع درجات التكامل والمبادرة والتنسيق ضمن 
اللحظة  شــراكة وطنية وميدانية حقيقية تمليها 
الضاربة  المجموعات  تشكيل  على  والعمل  الراهنة 
من  ومنعهم  المســتوطنات  علــى  الطــرق  وقطع 
الحركة والتجول بحريــة فوق أرضنا بكل الطرق 

المتوفرة«.

 ودعا البيان الفلســطينيين إلــى تعزيز ثقافة 
المقاطعة لمنتجات الاحتــلال بكل أنواعها »ومنعها 
من الدخول لأســواقنا وتنظيفهــا منها كجزء من 
المقاومة الشــعبية رفضا لوجــود الاحتلال فوق 

ارضنا«.
للمجلس  اجتماع  بعــد  التطورات  هذه  وتأتي 
الوزاري الأمني الإســرائيلي المصغــر قرر خلاله 
رئيــس حكومة الاحتــلال الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو تســريع هــدم منازل منفــذي العمليات 
وزيادة الاعتقالات الإدارية لمن يتظاهر أو يحرض 
على التظاهر. كما قرر نتنياهو زيادة أعداد قوات 

الاحتلال فــي الضفــة الغربية بما فيهــا القدس 
وإبعــاد كل مــن يتظاهر أو يحرض عن المســجد 

الأقصى.
 والجدير ذكره أن المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغر ســيجتمع مرة أخــرى عنــد انتهاء عيد 
العــرش لدى اليهــود لإقرار توصيــات نتنياهو 
وأجهزتــه الأمنية ومتابعة مجريــات الأمور على 

الأرض.
ووصفت زهافا غالئون رئيســة حزب ميرتس 
قرار نتنياهو بتسريع عمليات هدم منازل عائلات 

منفذي عمليات المقاومة بالخطوة الغبية.

عبد الرحيم: الرئيس عباس وضع العالم أمام مسؤولياته... والخارجية: نتنياهو المحرّض الرئيسي ضد كل الفلسطينيين
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
قال أمين عام الرئاسة الفلســطينية الطيب عبد الرحيم إن 
فلسطين بحاجة إلى جهود كل فرد في المجتمع لبنائها. وأصاف 
»وكما قال الرئيس إن السلام في المتناول إذا ما توفرت الإرادة 
الصادقة لدى الطرف الإسرائيلي وتخلى عن الغطرسة وهيمنة 
وعنجهيــة القوة وعقلية الحصن والقلعة والجدار والتوســع 
الاستيطاني وســرقة الأرض والموارد الطبيعية والمياه. فيَدُنا 
ممدودة للسلام، السلام العادل والقائم على قرارات الشرعية 
الدولية والقانــون الدولي ومبادرة الســلام العربية وخطة 

خارطة الطريق«.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح مؤتمر إكسبوتك الثاني عشر 
المنعقد في مدينة رام الله. وقال »إن فلسطين التي يسعى شعبها 
منذ قرابة ســبعين عاماً لاستعادة حريته وسيادته واستقلاله 
ليعيش بحرية وكرامة في وطنه لهو بحاجة لجهود كل فرد فينا 
لكي نبني فلسطين الغد والمستقبل. فلسطين التي رفع الرئيس 
أبو مازن قبــل بضعة أيام علمها في مقــر الأمم المتحدة بعد أن 
نقل للعالم بأسره من خلال خطابه المفعم بالصدق والصراحة 
الحقائق الدامغة بشــأن قضية شــعبنا الفلســطيني العادلة 
والظلم التاريخي الذي لحق به وضــرورة أن يُرفع هذا الظلم 
عن شــعبنا لكي يصار إلى تمكينه من العيش في وطنه بعيداً 

عن خراب وحصار جيش الاحتلال الإسرائيلي وعنف وإرهاب 
مستوطنيه وغطرستهم ووحشيتهم التي يمارسونها ضد أبناء 
شــعبنا وممتلكاتهم، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

مدينة القدس الشريف«.
مــن جهته رفض أحمد عســاف المتحدث باســم حركة فتح 
تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
لقادة حركة فتح والشــعب الفلســطيني، وقــال إنها لن تثني 
الحركة عن الاســتمرار في نهج النضال والدفاع عن الشــعب 
الفلســطيني ومقدســاته، وإن فتح حركة تحرر وطني وجدت 
من أجل التحرير وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلســطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد عســاف أن التهديدات الإســرائيلية ستقابل بصلابة 
وتحدٍ وشجاعة فلســطينية من أجل الدفاع عن الوطن. وتابع 
القــول في حديــث لإذاعة »موطنــي« المحلية: »لــم تترك لنا 
حكومة الاحتلال خياراً آخر وإن حماية الحكومة الإســرائيلية 
للمســتوطنين شــجعتهم على حرق المواطنين وهــم نيام كما 
حصل مع عائلة دوابشــة وحرقهم وهم أحياء، وكما حصل مع 
الطفل محمد أبو خضير والآن تقوم بتنفيذ الإعدامات الميدانية 
المباشرة بحق الفلسطينيين. داعياً دول العالم للتحرك والنظر 

بجدية إلى جرائم الاحتلال«.
واســتخف عســاف بهذه التهديدات مؤكــدا أن حركة فتح 

لا تكترث ولا تســتمع إليهــا. وقــال »وإذا كان نتنياهو معنيا 
بالاستقرار والســلام عليه أن يعيد حساباته وأن يقر بحقوق 
الشــعب الفلســطيني وإنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأرض 
الفلســطينية وأن يتوقف عــن جرائم القتــل وانتهاك حرمة 
المســجد الأقصى المبــارك وأن ينهي الحصار علــى قطاع غزة 

ويفرج عن الأسرى«.
 واعتبر عســاف قيام جيش الاحتلال بالإعدامات المباشرة 
للشــبان بتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال ترجمة عملية 
للقوانين التي ســنتها الكنيست، وأن السماح لجيش الاحتلال 
بإطلاق النار في أي حالــة يريدها تأكيد على أن هذه الحكومة 
ماضية فــي سياســة القتل والتصعيــد الممنهج ضد شــعبنا 
الفلســطيني. في غضون ذلك دانت وزارة الخارجية بشــدة 
حملة التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته 
عامة وحملة التحريض المباشر التي يقودها ويوجهها ويطلقها 
نتنياهو بشــكل خاص. وأكدت الوزارة أن نتنياهو شــخصيا 
هو الذي يقود عملية التحريض الحالية والتصعيد العنصري 
غير المســبوق ضد الفلســطينيين، فهو يصدر أوامره بتعزيز 
تواجد قواتــه في الضفــة الغربية والقدس الشــرقية ويأمر 
بمنع الفلســطينيين من دخول الحرم القدسي ويضيق الخناق 
البلدة القديمة ومحاصرة ســاكنيها  على المقدســيين بإغلاق 
ويوجه قواته بزيادة الاعتقالات العشــوائية، داعيا إلى شن 

»معركة حتى الموت« ضد ما يســميه بـ »الإرهاب« الفلسطيني 
ويأمر ســلطات الاحتلال بتكثيف عمليات هدم المنازل في إطار 
محاربتــه للوجود الفلســطيني، ويســتهدف ويحرض ضد 

السلطة الوطنية الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس.
وناشــدت الخارجية المجتمع الدولي الوقوف في وجه هذه 
الاجــراءات وتصريحات التهديد والوعيــد بالاعتقال والقتل 
والتدمير والعقوبات الجماعية وغيرها. وتساءلت: »الى أيـن 
يقـــود نتنياهـو المنطقة ككل؟. وقالت »على المجتمع الدولي أن 
يتحمل مســؤولياته حيال التصرفات غير المســؤولة لرئيس 
وزراء إسرائيل الذي يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية 
كافــة واتفاقيات جنيف ولا يمتثل لما جــاء فيها، بصفته القوة 

القائمة بالاحتلال في فلسطين.
 ودعــت الوزارة المحكمــة الجنائية الدوليــة التي تواصل 
تحقيقاتها الأولية إلى أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات 
التي يطلقها نتنياهو في أوســع وأشرس عملية تحريض على 
قتل الفلســطينيين وارتكاب الجرائم بحقهــم في وضح النهار 
دون خوف من حســاب او مســاءلة. وقالــت إن على المجتمع 
الدولــي أن يتحلى بالجرأة في تحمل مســؤولياته التاريخية 
والأخلاقية لصالح الشــعب الفلســطيني الــذي يرزح تحت 
الاحتلال الإسرائيلي، ويساعده في التخلص من هذا الاحتلال 

الذي يمنع دولة فلسطين من الحرية والتنمية والاستقلال.

أوسط يسارية صهيونية: هدم منازل فلسطينية
 خطوة غير مجدية وغبية

كتاب يعتقدون أن الفلسطينيين لن يُقدموا على انتفاضة شعبية متواصلة وإنما موجات

إسرائيل غاضبة من أبو مازن لعدم إدانة عملية »بيت فوريك« الفدائية
 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حذر نائب عربي في الكنيست، إســرائيل من إشعال حرب 
دينية. وحملت أوساط في اليســار الصهيوني على حكومتها 
واتهمتها بقلة الحيلة والشعبوية والتهرب من تسوية سياسية 

مع الفلسطينيين. 
واعتبر عضو الكنيســت عن »المشــتركة« طلــب أبو عرار 
الاعتداء على المســجد الأقصى وعلى مسجد »حسب بيك« في 
يافا اســتمرارا للاعتداءات التي ينفذهــا الإرهابيون اليهود 
ضد العرب على طرفي الخط الأخضر وتتستر عليهم الحكومة 

الإسرائيلية وتساندهم. 
وكانــت مجموعة من اليهود المتطرفين قــد ألقوا بالحجارة 

على المسجد التاريخي في يافا. 
وأكد أبو عرار أن إســرائيل حولت الصراع إلى ديني، وأنها 
ستخسر فيه سريعا. وأشــار إلى أن الاعتداءات على المساجد 
خط أحمر وستتحمل مســؤوليتها الحكومة الإسرائيلية التي 
تحمي المتطرفين اليهود وتغض الطرف عن أعمالهم الإجرامية. 
وقال إن على الحكومة الإســرائيلية مثلما تصــدر التعليمات 
لكبت التعبير عن الرأي لدى العــرب، ان تتعامل مع مجرميها 
بتنفيــذ القوانين كما تنفذها ضد العــرب. واتهم غالبية هؤلاء 
الإرهابيين اليهود بإنهم ترعرعوا علــى العنصرية والكراهية 
في صفوف الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية، 

وعلى إسرائيل ان تشن حالا حملة اعتقالات جدية بحقهم.
 وحــذر من اســتمرار التحريض اليهودي ضــد العرب في 
صفحــات التواصــل، وان تفرض حظــر تجــوال ليلي على 
المســتوطنين لمنع حدوث كارثــة على غرار حادثة الدوابشــة 
وغيرها. وتابع »نحن نحذر من اســتمرار العنف ضد العرب، 
وضــد مقدســاتنا«. وأحذر مــن فوضى تتحمل مســؤوليتها 

إسرائيل، وأدعو أهلنا جميعا لأخذ الحيطة والحذر.
من جهتها اعتبرت رئيســة حزب »ميرتس« المعارض زهافا 
غالــؤون تعليمــات نتنياهو بهــدم بيوت منفــذي العمليات 
الفلســطينيين خطوة يلجأ لها عندما يعدم أي جواب للتدهور 
الأمني. وترى غالؤون في بيانها أن هدم المنازل خطوة تقليدية 

غيــر مجدية تهدف لإســكات الحاجة برؤيــة القتلة يعاقبون 
وتكشــف ضعف وقلة حيلــة الحكومــة مقابل مــا تصفه بـ 
»الإرهاب«. وتابعت »هذه الخطوات ليست حربا على الإرهاب 
» بل غبية، وغير نافعة وليســت محقة ولا حكيمة فهي تؤجج 
الكراهية وتنتهك القانون الدولي كونها عقابا جماعيا قاســيا 
هدفها العلاقات العامة. وتقول غالؤون إن الحكومة ورئيسها 
يعرفــون أن التهديــدات باجتياح الضفة في حملة » الســور 
الواقي 2«جديدة هي مجرد هراء لأنه لا يستطيع أي شخص أن 

يجمع الحجارة والسكاكين من الضفة الغربية. 
وأكــدت على أن ما يضمن لإســرائيل الأمــن للمدى البعيد 
هو الذهاب لتســوية سياســية وهي عملية يرفضها نتنياهو. 
وتابعت »ينبغي محاربة الإرهاب » ومحاكمة القتلة والمخططين 
والتفكير بكيفية وقــف الموجة المرعبة قبــل التورط بتصعيد 
الأحوال«. وقالــت إن خطة نتنياهو بهدم المنازل تكشــف قلة 
حيلــة حكومته وتدلل على أنه غير معني باقتراح أي تســوية 
حقيقية مفضلا الاكتفاء بما هو شعبوي طمعا بالمزيد من البقاء 

بالسلطة.
من جهتها دعت »كتلة الســلام« وهي على يسار »ميرتس« 
الصهيوني لمظاهــرة احتجاجية طارئة في تل أبيب لمنع تدهور 
الأوضاع الأمنية. وتربط »كتلة السلام« بين عملية إطلاق النار 
في الضفة الغربية وبين جريمة حرق عائلة دوابشــة. وتابعت 
»الفلســطينيون والإســرائيليون يقتلــون ونتنياهو يصمت 

ويهمل الحلبة السياسية«. 
وتتفق »كتلة الســلام« مع »ميرتس« بأن حكومة نتنياهو لا 
تقترح أي حل عدا الكراهية، والتحريض والانتقام مشيرة إلى 
أنه اختار الســكوت في الأمم المتحدة وعدم القيام بأي شــيء 

يكسر حالة الجمود السياسي.
لكن »ميرتس« و«كتلة« الســلام كبقية اليســار الصهيوني 
يدعوان الطرفين لمائدة المفاوضات وكأن الســلطة الفلسطينية 
أيضا غير معنية بها. وتدعو »كتلة الســلام« أنصارها للتظاهر 
للقــول إن هناك طريقا بديلة لســفك الــدم، معتبرة أن صوت 
الأغلبية العاقلة والمعتدلة غير مســموع لا سيما إزاء قلة حيلة 

الحكومة.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

كثــرت الآراء والتحليــلات فــي الأيــام 
الفلســطينية  الهبة الجماهيرية  الأخيرة عن 
وقوات  المســتوطنين  اعتــداءات  وجــه  في 

الاحتلال الإسرائيلي. 
لكن هذه الآراء على اختلافها أجمعت على 
أن لا انتفاضة ثالثة شعبية ومنظمة كمثيلاتها 
فلســطينية  عديــدة  لأســباب  الســابقات 
وإســرائيلية. في الوقت ذاته صبت إسرائيل 
جام غضبها على الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس كونه »صمت« ولم تصــدر عنه إدانة 
لعملية بيــت فوريك الفدائيــة التي قتل فيها 

مستوطنان.
دراغمة  محمــد  الصحافي  الكاتــب  وقال 
»إن أســباب عــدم إقدام الفلســطينيين على 
كسابقاتها  وعميقة  منظمة  شــعبية  انتفاضة 
فــي هذه المرحلــة هو كونه لا يوجــد أي أمل 
عنــد الفلســطينيين أن انتفاضــة جديــدة 
ستنجح في طرد الاحتلال وكنس الاستيطان 
وتحقيق الاستقلال وذلك استنادا إلى تجربة 
التي ما زالــت أحداثها  الانتفاضة الســابقة 
ماثلة أمامنا«. كما أن الفلســطينيين يراقبون 
والتشريد  والدموع  والدمار  الدماء  مشــاهد 
الجماعــي الجــاري فــي دول المنطقــة مثل 
ســوريا وليبيا والعراق ولا يريدون ان يروا 
هــذا الكابوس يحــدث لهم خاصــة اللجوء 
وانتشار الجماعات المسلحة وعودة الفوضى 
والانفــلات. ولا توجد جهــات منظمة قادرة 
على تحريك وقيادة الانتفاضة، إما لأن القوى 
الراغبة مثل »حماس« مستنزفة أو لأن القوى 

القادرة مثل »فتح« غير راغبة.
 ويرى دراغمة أن الفلســطينيين يعيشون 
فتــرة انتقالية ما بــين حل الدولتــين الذي 
ابتلعته المســتوطنات والبديل الذي سيظهر 

ميلاد  انتظار  يفضلــون  لذلك  المســتقبل  في 
البديــل وعدم المغامرة في خطوة تســفر عن 
انهيار الاقتصــاد وتدمير البنى التحتية دون 
تحقيــق أي هدف مــن الأهداف. كمــا أنه لم 
يعد هدف الدولــة براقا وجذابــا للكثير من 
الفلســطينيين بحيث يســتحق ان يراق إلى 
جانبه الدم والسبب في ذلك هو فشل النظام 
السياسي الفلسطيني في تحقيق الحد الأدنى 

من تطلعات الجمهور.
وختم دراغمة بالقــول إنه في غياب الأمل 
فإن الفلســطيني يصــب اهتمامــه في هذه 
المرحلة على تدبر أموره بنفســه بعد ان فقد 
الثقة في قــدرة النظام السياســي على حل 
مشكلاته ســواء في غزة او في الضفة. وكما 
قال الفيلسوف الفرنسي فولتير: عندما تنهار 
الأحلام الكبيرة يتجه الإنسان للانشغال في 

ترتيب حديقة بيته.
أما الكاتب زكريا محمد فيعتقد أن ما يجري 
هو انتفاضة على موجــات، وأن ما حدث هو 
تجمع عدة أمور أدت إلــى الانفجار الحاصل 
فــي الضفة الغربيــة: منها وصول سياســة 
التام.  اليأس  أبو مازن حد  )الرئيس عباس( 
فقد انهار أساسها القائم على المفاوضات منذ 
زمن بعيــد. لم يعد هناك مــا يمكن التفاوض 
عليه. هــذا أرغم أبو مــازن وتحت الضغوط 
الشــعبية والوطنيــة على محاولــة تلمس 
خيارات ما أو على الأقل التهديد بها. وقد أفرز 
ذلك لهجة تصعيدية ضد إسرائيل ساهمت في 

تسعير الغضب في الشارع.
 ومنها أيضاً كما يقول محمد »وصول نفوذ 
المســتوطنين حده الأقصى. فقــد صاروا من 
خلال تواجدهــم في الحكومــة قادرين على 
فرض ما يريدون. وهذا ما فتح شهيتهم وأدى 
إلى مزيــد تغوّلهم على الفلســطينيين وإلى 
مصادمــات واحتكاكات بينهــم وبين الناس 

تتصاعد يوميا. ووصول هجمات المستوطنين 
على الحــرم القدســي التي يبــدو أن هناك 
من ينســقها داخل حكومــة نتنياهو مرحلة 
الخطر الشــديد. وهو ما استنفر قوى عديدة 
فــي المجتمع الفلســطيني وفاقم مــن التوتر 

وضاعف مستوياته«.
وربــط محمد ترافق كل هــذا مع تطورات 
رئيسية في المسألة السورية، فدخول الروس 
إلى هناك بقوة أعاد رســم المشهد الإقليمي او 
هو في طور إعادته. هذه الحقيقة فتحت أمام 
السلطة وأمام الوضع الفلسطيني ككل منافذ 
لم تكن موجــودة. فالتوازنات الجديدة تتيح 
للقيادة الفلسطينية أن تلعب على التناقضات 
وأن تهــدد بهــا. وباختصار: لقــد منح هذا 
الوضع أوراقا جديدة للقيادة الفلسطينية لم 
تكن تحلم بها. وهذا سيشجعها بشكل أو آخر 
على أن تتحدى. أمــا حركة حماس المنخرطة 
ببلاهة تامة في صراع المحاور فلم تستفد مما 

جرى. بل إن ما جرى سيضعف من وزنها.
وقال محمد إنه إذا كنا نرغب في تســمية 
ما يجري باســم انتفاضة فمــن الواضح أنها 
ســتكون انتفاضة موجــات لا موجة واحدة 
بحركة واحدة. ويبدو أن طابعها الموجي هذا 
تكتيك اضطــراري. فانتفاضة كاملة ملزمة أن 
تقنع غالبية الناس بضرورتها وهذا يستغرق 
وقتا في ظل وجود ســلطة كانت ترفض فكرة 
الاشــتباك ثم أخذت تتقبلها ببطء قاتل. كما 
أنها ملزمة بأن تبحث لنفسها عن قيادة لهذه 
الغالبية في وضع معقد جدا لا مركز فعليا له. 
فالقيادة الرسمية لا يمكن لها أن تكون قيادة 
تقريبا.  مستحيل  هذا  والاشتباك.  الانتفاضة 
قيادة الاشــتباك أو الانتفاضة سوف تتشكل 
تدريجيــا وســوف تكون تشــكيلا واســعا 
ومختلطا ويكون للأقســام الحية في السلطة 

دور فيها.

وســخر الصحافي علي دراغمة من وضع 
القيــادة الفلســطينية عندما ذكّــر »أن عدد 
المســتوطنين فــي الضفة الغربيــة والقدس 
وصــل الآن أكثر مــن 600 ألف مســتوطن. 
لكن عندما انطلقت المفاوضــات قبل 21 عاماً 
كان عددهــم حوالى 150 الفــاً. وقال دراغمة 
»اذا اللــه تكرم على قيادتنــا بالعمر المديد، 5 
ســنين أخرى، وهم بهذا الســبات يصل عدد 
وهذا  الغربية.  الضفة  في  مليونا  المستوطنين 
طموح نتنياهو. فلا فرق بين فشل المفاوضات 

والنكبة فكلاهما أضاع شعبنا«.
 وعلى الجانب الآخر وفي إســرائيل على 
وجه الخصوص فإن أكثــر ما يغضبها هو أن 
الرئيــس أبو مازن هو الوحيــد الذي صمت. 
ونقــل المدون الفلســطيني محمــد أبو علان 
المختص في الشأن الإســرائيلي عن صحيفة 
إســرائيل »هيوم« العبرية »أبو مازن عاد إلى 
رام الله مــن نيويورك ولم يُــدن ولو بكلمة 
واحدة العملية التي وقعت في الضفة الغربية 
مقابل إدانة شاملة في الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي«.
 وتابعــت القــول »تجاهــل الرئيس أبو 
مازن لمقتل الزوج هنكن يتناســب مع مواقفه 
ومواقف شــخصيات رفيعة في الســلطة في 
العامين الأخيرين بعــدم إدانة العمليات ضد 
الجنود  وضد  والمســتوطنات  المســتوطنين 
الذيــن يخدمــون فــي معســكرات بالضفة 

الغربية«.
من  الكثير  تصريحــات  من  واضحاً  وبات 
الساسة الإســرائيليين أن أكثر ما يقتلهم هو 
صمت الرئيس عبــاس فيما يتعلق بالأحداث 
من لحظة عملية بيت فوريك أكثر من العملية 
ذاتها. ويــرى أبو عــلان أن المرحلة الآن هي 
مرحلــة صبر وصمــود وعــض أصابع، وأن 

نتنياهو بدأ بالصراخ والتألم مبكراً جداً.

الطيب عبد الرحيم

شيخ يؤدي صلاة الجنازة على الشاب الشهيد حذيفة سليمان في طولكرم امس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

حماس نددت بقرارات نتنياهو والفصائل دعت لـ »تصعيد الانتفاضة« ووقف »التنسيق الأمني«

فصائل المقاومة في غزة لـ »القدس العربي«: 
تدابير أمنية خشية من اغتيالات إسرائيلية مفاجئة... وتؤكد جاهزيتها

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكد مسؤولون في فصائل المقاومة الفلسطينية 
في قطاع غزة، في تصريحات لـ »القدس العربي«، 
أنهم يتخــذون تدابيــر أمنية في هــذه الأوقات، 
خشــية مــن تنفيــذ إســرائيل عمليــات اغتيال 
مفاجئة. وأشــاروا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة 
جاهزة للرد علــى أي حماقة إســرائيلية، ودعت 
الكل  معركة  باعتبارها  الانتفاضــة«  »تصعيد  إلى 

الفلسطيني.
وقال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد 
الإســامي لـ »القدس العربي« في رده على سؤال 
حول التهديدات الإســرائيلية باغتيــال قادة من 
الفصائل الفلســطينية المقاومة فــي غزة إن هذه 
التهديــدات »ليســت جديدة«، موضحــا أن هذه 
الفصائــل قدمــت تضحيــات كبيرة ســواء على 
مســتوى القيــادات أو العناصر. وأشــار إلى أن 
السؤال الموجه لإســرائيل إذا ما أقدمت على هذه 
الفعلة »هل ســتأتي عمليات الاغتيــال بثمارها«. 
وأكد أن رئيــس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو 

سيفشل في تطبيق مخططاته.
وأكد شــهاب أن فصائل المقاومــة حينما قررت 
»خوض المواجهة« لحماية المسجد الأقصى« كانت 

تعرف أن هناك ثمنا باهظا ستدفعه«.
وأعــاد التأكيد على أن الفصائل الفلســطينية 
في غزة »جاهزة لكل الخيارات في ســبيل حماية 
الشــعب الفلســطيني«. ولم يخف اتخــاذ قادة 
الفصائــل في غــزة »احتياطات أمنيــة« في هذه 
الأوقــات، وقال أيضــا إن مثل هــذه الاحتياطات 
متخذة منذ فترة، وجدد التأكيــد على أن التهديد 
الإســرائيلي باغتيــال قادة الفصائــل »لن يكون 
حائا دون مواصلة القيام بالــدور المطلوب نحو 

حماسة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.«
وأكد شــهاب أن الجهاد الإســامي لن تســمح 
دون  فلســطينية  بمنطقة  بالاســتفراد  لإسرائيل 
أخرى، وقال »إن الشعب الفلسطيني سيكون طرفا 

واحدا لا يتجزأ في هذه المواجهة مع الاحتال«.
إلى ذلك قــال أبو مجاهد الناطق باســم لجان 
المقاومــة الشــعبية لـ »القــدس العربــي« إنهم 
يتوقعــون أن تقــدم حكومة إســرائيل »على أي 
حماقة بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال«. وأضاف 
»نتوقع من الاحتال أســوأ الاحتمــالات، ونحن 
نتعامل مع عدو إســرائيلي غــادر وماكر«، مذكرا 
بعمليــات اغتيال ســابقة نفذتها إســرائيل بحق 

مسؤولين فلسطينيين.
وأكد أبو مجاهد وهو ينذر إسرائيل من الإقدام 
على مثل هــذه الخطــوات بأن المقاومــة جاهزة 
لـ« التصدي لأي حماقة قد ترتكب بحق الشــعب 
الفلســطيني وقيادته.« وقال  إن معركة الشــعب 
الفلســطيني في المســجد الأقصى ومــدن الضفة 
الغربية وقطاع غزة تعد »معركة واحدة«. وأشــار 
إلى أن المقاومــة في غزة تأخذ احتياطاتها، وتأخذ 

عمليات  بتنفيذ  الأخيرة  الإســرائيلية  التهديدات 
اغتيال »على محمل الجد«.

وبشأن ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات 
اقتحام وقتل متعمد من قبــل جنود الاحتال ضد 
الشــبان الفلســطينيين قال أبو مجاهد »لن نترك 

الضفة تثور وحدها.«
وهناك خشية من قيام إسرائيل بتنفيذ عمليات 
اغتيال بحق مسؤولين فلســطينيين سياسيين أو 
عسكريين في قطاع غزة، في ظل ما تشهده المناطق 

الفلسطينية من بوادر لانطاق »انتفاضة ثالثة«.
وفي هذا الســياق تســاءل كتاب إسرائيليون 
حــول ما إذا ثبــت أن حركة حماس هــي من تقف 
وراء قتل الزوجين في إحدى المستوطنات القريبة 
من مدينة نابلــس قبل أيام، خاصــة وأن المعتقل 
الفلســطيني الذي أسرته إســرائيل بعد العملية 
ينتمي لحمــاس، وهناك مــن كتب يقــول »كيف 

سيكون رد الحكومة الإســرائيلية«، وضع أجوبة 
على استفســاره بأن الــرد ربما يكــون باغتيال 
الممولــين والمخططين من قيادات حماس في غزة أو 

قطر.
جاء ذلك بعد أن توعد مسؤولون إسرائيليون 
بماحقة من أرســلوا منفذي العمليات التي وقعت 
في مدينــة القدس والضفــة الغربية فــي الأيام 

الماضية.
وفي غــزة دعت فصائل المقاومــة خال مؤتمر 
الفدائية  صحافي أمس إلى اســتمرار العمليــات 
في مدينة القــدس والضفة الغربية، وتطويرها كـ 
»خيار استراتيجي«. وباركت العمليات في الضفة 
والقــدس، مؤكدةً علــى »حق العرب والمســلمين 
في المســجد الأقصــى المبــارك وكل ذرة من تراب 

فلسطين، وأن ليس لليهود حق فيه«.
ودعت الفصائــل في بيان صحافــي تاه أحد 

القــادة بعد أن عقــدت اجتماعا فــي مكتب حركة 
الجهاد الإسامي ناقشــت فيه تداعيات الأحداث 
في الضفــة والقدس، الســلطة الوطنية لـ«وقف 
التنســيق الأمني مــع الاحتال ورفــع يدها عن 
وأكدت  شعبنا.«  لحماية  بواجبها  والقيام  المقاومة 
على ضرورة أن يبادر أبناء الشــعب الفلسطيني 
باعتبارها  الانتفاضة  »تصعيــد  لـ  كافة  وفصائله 
معركة الكل الفلســطيني«. وشــددت على وحدة 
الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في التصدي 

لاحتال والدفاع عن الأقصى.
من  الإســرائيلي  الاحتال  الفصائــل  وحذرت 
المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وقالت إن النصر 
الفلسطيني  الشــعب  حليف  »سيكون  النهاية  في 
وســيتوج بتحريــر أرضــه على رأســها القدس 

المحتلة«.
كما دعت أهالي مناطق الـ 48 إلى »إعان النفير 

العــام« ونصرة القــدس والضفة وشــد الرحال 
المتواصل إلى المسجد الأقصى والرباط في باحاته. 
وطالبت الشعوب والحكومات العربية والإسامية 

بالتحرك ونصرة مدينة القدس وأهل فلسطين.
إلى ذلك قال الدكتور موســى أبو مرزوق نائب 
رئيــس المكتب السياســي لحركة حمــاس إن ما 
يجري في القــدس »ليس إلا البداية«، وأضاف في 
رســالة لاحتال »إن القدس خــط أحمر لا يمكن 
تجاوزه ومن دونه كل الأثمان«. وأثنى على منفذي 
الهجمــات الأخيرة ضد إســرائيل، وقال »القدس 
عقيدتنــا وهدينــا وعنــوان صراعنا، ســندافع 
وندفــع عنها قوى الشــر التي تحــاول ولا زالت 
اللحظة  وحتــى  الماضي،  القرن  عشــرينيات  منذ 
النيل من قدســنا وتدنيــس مقدســاتنا وتغيير 
وماحقتهم  تطرفهم  بصمة  على  والإصرار  هويتها 
لكل المرابطين والمصلين والدارســين في المســجد 

الأقصى«. ودعا كل القوى للتوحد في القدس ومن 
أجل القدس، مشدداً على أن »قوة الحق غالبة مهما 

حمل الباطل من قوة«.
إلى ذلــك فقد نــددت حركة حمــاس بقرارات 
نتنياهو  بنيامــين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس 
الأخيرة بحــق الضفة الغربيــة والقدس المحتلة. 
وقال الناطق باســم الحركة سامي أبو زهري، في 
تصريح صحافــي »قرارات نتنياهو ضد شــعبنا 
الفلســطيني عنصرية ومخالفة للقانون الدولي«. 
وأضاف »هــذه الجرائم لن تفلح في كســر إرادة 
شــعبنا وســتزيد مــن إصــراره علــى التحدي 

والمواجهة مع الاحتال«.
جاء ذلك بعــد أن توعد نتنياهــو باتخاذ عدة 
»قرارات صارمة« وتعزيز الإجراءات الأمنية بحق 
بينها  من  والقدس،  الغربية  بالضفة  الفلسطينيين 

تسريع عملية هدم منازل منفذي العمليات.

زعمت إطلاق صواريخ على إحدى بلداتها الحدودية وأغلقت المعابر

إسرائيل تقصف غزة بالصواريخ وتعتقل صيادين في إطار توسيع العمليات العسكرية
 

غزة ـ »القدس العربي«:

في إطار توسيع العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، 
صعد جيش الاحتال الإســرائيلي من هجماته ضد قطاع 
غــزة، كما يفعل فــي الضفة الغربية، وشــن عدة غارات 
جوية على موقــع لحركة حماس، ونفــذ عمليات اعتقال 

بحق صيادين.
وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتال الإسرائيلي 
شــنت في ســاعات فجر أمس غــارة جوية علــى موقع 
تســتخدمه كتائــب القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس جنوب مدينة غزة. واستهدفت الغارة »موقع بدر« 
بصاروخ، فأدى إلى وقوقع خسائر مادية دون أن يتسبب 
بوقــوع إصابــات. كما أحــدث القصف حالة مــن الذعر 
والخوف في صفوف السكان خاصة الأطفال، الذين أفاقوا 

مذعورين من أصوات الانفجارات التي هزت مدينة غزة.
وجــاء القصف بعد عمليــة تحليق مفاجــئ للطيران 
الحربي الإسرائيلي والطائرات الاستطاعية فوق سماء 
القطاع. وظلت الطائــرات تحلق على ارتفاعات منخفضة 
وتسمع أصواتها وهي تجوب ســماء القطاع حتى ما بعد 

عملية القصف.
وفي إسرائيل أعلن ناطق عســكري أن طائرة لساح 

الجو أغارت فجر أمس علــى موقع تدريبات تابع للجناح 
العسكري لحماس إلى الجنوب من مدينة غزة دون وقوع 
إصابات، فيمــا لحقت أضرار فادحة بالموقع المســتهدف. 
وزعم أن الغارة جاءت رداً على ســقوط قذيفة صاروخية 
في أرض خاء داخل أراضي مجلس إشكول الإقليمي في 

النقب الغربي.
وكانت إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق أن صاروخين 
أطلقا من قطاع غزة، أحدهما ســقط فــي منطقة مفتوحة 
قرب الســياج الحدودي، والآخر داخل حــدود القطاع. 
وذكرت أن صافرات الإنــذار دوت في بلدات ناحل عوز و 
شاعر هنجيف، مشيرة إلى انه لم يبلغ عن وقوع أضرار. 
وأكد الناطق العســكري أنه تم التعرف على مكان سقوط 

صاروخ في منطقة مفتوحة داخل مجمع أشكول.
وفي قطاع غزة لم يعلن أي تنظيم فلســطيني مســلح 

مسؤوليته عن عملية إطاق الصواريخ.
وكانت قوات الاحتال نفــذت قبل أيام عمليات قصف 
مماثلة طالــت مواقع تدريب يســتخدمها عناصر كتائب 
القســام. وجاءت الغارات قبل أن تنفــذ قوات الاحتال 
هجوما على صيادين يعملــون في البحر، فاعتقلت اثنين 

منهم بعد أن هاجمت قواربهم.
وقال صيادون إن جنود البحرية الإسرائيلية أجبروا 

عددا من الصيادين على القفز في المــاء، ومن ثم اعتقلوا 
اثنين منهم. زوذكر الصيادون أن جنود البحرية صادروا 

المركب، ونقلوه إلى أحد الموانئ الإسرائيلية القريبة.
وكثيــرا ما تشــن قــوات الاحتــال اعتــداءات ضد 
الصيادين في عــرض البحر، وكذلك ضد مزارعي الحدود 
رغم اتفاق التهدئة القائم. ولا تلتزم إســرائيل ببنود هذا 
الاتفاق، وتقوم على الدوام بعمليــات خرق واضحة له، 

تتمثل في تشديد الحصار وماحقة السكان.
وجاءت الهجمــات الإســرائيلية هذه فــي ظل توتر 
الأوضاع الميدانية فــي مناطق الضفــة الغربية، لتؤجج 

كذلك الوضع في مناطق القطاع.
إلى ذلك أغلقت قــوات الاحتال يوم أمس معبري بيت 
حانــون »إيرز« المخصص للأفراد، ومعبر كرم أبو ســالم 
جنوب القطاع، المخصص لإدخال البضائع، بسبب عطلة 
أحد الأعياد اليهودية. ولم تتمكن الشاحنات من العبور، 
في ظــل نقص الوقود الحــاد في غزة، مع تكــرار إغاق 

المعابر في الأيام الماضية.
وأغلقت بســبب جراء الإغاق محطات التعبئة، فيما 
توقف العديد من السيارات عن العمل بعد نفاد خزاناتها. 
وأثرت الأزمة بالدرجة الأولى على عملية تنقل الســكان 

بين مدن غزة، خاصة طلبة الجامعات والموظفين.

نتنياهو يصل ألمانيا الخميس 
وبرلين تحذر من انتفاضة جديدة

برلين ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة: 

فــي إطار الترتيبــات التي تجريهــا ألمانيا لاســتقبال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيلتقي يوم الخميس 
المقبل بالمستشارة أنغيا ميركل في برلين، أعربت ألمانيا عن قلقها 
من خطر اندلاع »انتفاضة جديــدة« وذلك على خلفية المواجهات 

المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية مارتن شافر قبل ثاثة 
أيام من زيــارة نتنياهو المرتقبة »يبدو أن مــا ينتظرنا هو بداية 
لانتفاضــة جديدة في المنطقة، وأنا لا أعتقــد أن التصعيد الأخير 
الذي يحصل يصب فــي مصلحة أحد، ولا يمكن أن يكون شــيئا 
يريده الساســة في إســرائيل أو في فلســطين«. وأضاف شافر 
»برلين قلقة جدا مــن تطور الأوضاع ومن تصاعــد العنف الذي 
أودى بحياة العديديــن في كل من القدس والضفة الغربية، لذلك 
فإنه من المهم أن تسعى الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات من 

أجل التوصل إلى تسوية دائمة«.
ودانت وزارة الخارجية الألمانية في بيــان لها الهجمات التي 
وصفتها بالبغيضة ضد الإســرائيليين في القدس المحتلة الجمعة 
الماضية، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح ثاثة أشخاص، إلا أن 

البيان الألماني شــدد أيضا على أن برلين تدين بالكامل »أية أعمال 
انتقامية تقوم بها إســرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء«، 
وذلك في إشــارة إلى تهديــدات نتنياهو الأخيــرة الذي صرح 
أنــه في خضم حرب مريــرة يخوضها ضد ما أســماه »بالإرهاب 
الفلسطيني« وإعانه عن سلسلة من الإجراءات العقابية الرامية 
إلى ردع الفلســطينيين عــن تنفيذ هجمات على غــرار الهجمات 

المميتة التي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين مؤخرا.
ومن بــين هذه الإجراءات المعلنة الإســراع فــي عمليات هدم 
منازل منفــذي الهجمات وتوســيع نطاق الاعتقــالات الإدارية 
وتعزيز قــوات الأمن في الضفــة الغربية والقــدس، وإبعاد من 
تصفهم إســرائيل بالمحرضين عن البلدة القديمة ولا سيما الحرم 
القدســي. وتشــهد الضفة الغربية والقدس المحتلتــان توترات 
أمنية في ظل التصعيد الإســرائيلي في المسجد الأقصى وما تبعه 
من مقتل أربعة إســرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون. وهو 
ما تعتبره ألمانيا مشــاهد مماثلة لحالات الاحتقان والغضب التي 

شهدتها المنطقة في السابق.
ويرى مراقبون أن برلين اســتبقت زيــارة نتنياهو في إعان 
قلقها، وذلك من أجل أن يكون موقفها واضحا للطرفين الفلسطيني 
والإســرائيلي. فيما يتوقع أن تحاول برلين دفــع جهود التهدئة 
أثناء هذه الزيارة، خاصة أن الدبلوماسية الألمانية ساهمت مرارا 

في التوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين في السابق.   

القوات الإسرائيلية تضرب القدس بالعصا الاقتصادية أيضا
الناصرة ـ القدس العربي«  

 من وديع عواودة:

بمــوازاة الاعتقالات والاعتــداءات بالجملة التي لا تفرق 
بين بالغ وقاصر في القدس المحتلة، تعمل ســلطات الاحتال 
على خنق المدينة بطوق اقتصادي بهدف تطويعها. فمنذ أيام 
تشهد القدس المحتلة حالة من عدم الاستقرار والخناق جراء 
تشــديدات الاحتال وإقدامه على منع من هم دون الخمسين 
عامــا من دخول البلــدة القديمة بعد إغاق جميــع أبوابها، 
وإجبار أصحاب المحال التجارية وسكانها على التوجه لباب 

الأسباط وصولا لمحالهم ومنازلهم.
 ومنذ يوم السبت الماضي تشــدد قوات الاحتال قبضتها 
علــى بلدة القــدس القديمــة  بحواجز عســكرية في جميع 
طرقاتهــا وأزقتها وإغــاق مداخلها بالحواجــز الحديدية 
ومنع الفلسطينيين من العبور من طريق الواد التي استشهد 
فيها الشــاب مهند حلبي بعد طعنه أربعة مستوطنين مساء 
الســبت. بطبيعة الحال يضر إغاق البلــدة القديمة بحركة 
المقدســيين والتجار ويؤدي لشــل الحركــة الاقتصادية في 

المدينة المقدسة.
ويخطر ببال زائر القدس المحتلة وأســواقها القديمة هذه 
الأيام قصيدة الغضــب لمظفر النواب عن عــروس العروبة 

وتسلل الطامعين لحجرتها في الليل والنهار لاغتصابها.
ويقــف أهل المدينة الفلســطينيون بصدور شــبه عارية 
وتقــف البلدة القديمة فــي وجه أذرع أخطبــوط الاحتال، 
وتتهاوى أســواقها بالتدريج رغم صرخــات تجارها الذين 
التقتهم »القدس العربي« ولســان حالهم يتركز على صراع 
القدس من أجل البقاء. كلما تقدمت مشــيا في أسواق القدس 
العتيقة من باب العمود باتجاه باب الخليل ازداد شــعورك 

بعمــق الأزمــة، إذ تصطدم بمحــال تجارية مغلقــة هجرها 
أصحابها بعد أن أفلســوا، كما هو الحال في سوق العطارين 
الذي يكاد يلفظ أنفاســه الأخيرة بســبب قلــة رواده. ولا 
يختلف حال ســوق الخواجات وســوق اللحامين عن ذلك، 
فما تبقى من تجاره يشــكون بقلوب أثقلهــا التعب، »الموت 
البطيء« لتجارتهم بخاف الأسواق المزدهرة في منطقة باب 

الخليل والحي اليهودي حيث التجار اليهود.

الحاضنة الفلسطينية

ويقر أحمد خطيب )33 عاما(، وهو صاحب دكان للسكاكر 
في ســوق خان الزيت، بأن أسعار الســلع نفسها في القدس 
أغلى منها في ســائر الضفة الغربية نتيجــة الكلفة العالية 
للخدمــات والضرائــب الباهظــة التي تفرضها إســرائيل. 
ويســتذكر أن أزمة الأســواق بدأت مع انتــزاع القدس من 
حاضنتهــا )الضفة الغربيــة( ومحاصرتهــا بالجدران منذ 
نحو 10 ســنوات. ويرى خطيب أن سلطات الاحتال تتعمد 
تضييق الخناق على القدس القديمة بموازاة تســهيل حركة 
دخول وخــروج فلســطينيي الداخل من بقيــة مدن الضفة 

الغربية وإليها بحجة تدهور الأحوال الأمنية.
ويضم صاحب محل الإكسسوارات في سوق خان الزيت 
في البلدة القديمة أيمن عرفات شــكواه لبقية زمائه ويقول 
إن قــوات الاحتــال حوّلت القــدس منذ يومــين إلى ثكنة 
عسكرية ومنعت المقدســيين وأهالي الداخل الفلسطيني من 
الدخول إليها ما أثر ســلبا على الحركة الشــرائية في البلدة 

وهي أصا حالة بائسة.
ويضيف إن قوات الاحتال تضيق على الفلسطينيين منذ 
بداية الأعياد اليهودية، ويشير لتحديد أعمار المصلين لدخول 
المســجد الأقصى المبارك ومنع من هم دون الخمسين عاما من 

أهالي الداخل الفلســطيني القدوم إلى البلدة القديمة، مبينا 
أن الاقتصاد المقدســي يعتمد بشــكل أساســي علــى توافد 
فلســطينيي الداخل إلى المدينة. يشار إلى أن قوات الاحتال 
تعمل منذ أيــام على مداهمــة البلدات العربيــة في الداخل 
وتحول دون سفرها للقدس والأقصى بذرائع الجيل وغيرها.
صاحب محل الألعاب في السوق ذاته ربحي شهاب يقول 
إنه رغم تجاوزه الســبعين من عمــره إلا أن قوات الاحتال 
لم تســمح له بدخول القدس القديمة من مدخلها الرئيســي 
)باب العامود ( واضطرته إلى المشــي مسافة طويلة ليتمكن 
من دخولها من باب الأســباط. وأوضح أنه تم تفريغ شوارع 
القدس من المقدسيين وامتلأت بقوات الاحتال التي تمنعهم 
من التجول في أنحاء عديدة من البلدة، ما انعكس سلبا على 
الحركة الشــرائية. ويتابع »فتحت محلي منذ ســاعات ولم 
يقدم أحد على الشراء على عكس العادة، فالبلد فارغة حتى 
من أصحاب المحال الذين آثروا البقاء في بيوتهم على المجيء 

إلى البلدة بسبب الاجراءات المشددة«.
أما صاحــب بقالة الحلوانــي أيمن الحلوانــي فيقول إن 
شــرطة الاحتال اعترضت على فتحه لمحلــه في منطقة باب 
العمود وأمرتــه بإغاقه، إلا أنه أصر علــى فتحه. ورأى أن 
ما تقوم به قوات الاحتال من إجراءات اســتفزازية متعلق 
بمزاجية عناصرها ولا توجد أي قوانين تمنع التاجر من فتح 

محله.
فــي المقابل يؤكد أنه قــام بفتح محله رغم علمه المســبق 
بالوضع الاقتصادي السيىء الذي تعيشه البلدة القديمة منذ 
إغاقها بالحواجز العسكرية، »حتى أؤكد لقوات الاحتال أن 
القدس عربية ولن يستطيعوا إخاءها كما يريدون«، وطالب 
العالمين العربي والإسامي باتخاذ موقف حازم لصد غطرسة 

الاحتال.
من جهتــه ينقل مركز »كيوبرس« عــن مدير مركز القدس 

للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زيــاد الحموري قوله إن 
الحالة التي تعيــش فيها القدس اليوم من إغاق وتشــديد 
الحصــار الاجتماعي والاقتصادي والدينــي على المدينة هو 
جزء من السياسة الإســرائيلية لإفراغها من أهلها وسكانها 
الأصليين. ويرى أنه ومنــذ إخراج البلدة القديمة من معادلة 
المفاوضات بعد توقيع معاهدة أوسلو عام 1993 بين السلطة 
الفلســطينية والاحتال، تبيّن أن مطامع الاحتال في البلدة 
كبيرة، في ظل معاناتها من هجمات استيطانية غير مسبوقة.
 وبيّن الحموري أن سلطات الاحتال تضغط على سكان 
بلدة القدس القديمة والمقدســيين اقتصاديا، لحسم قضية 

القدس، مضيفا أنها تعمل على شــل الحركــة التجارية في 
المدينــة لتتراكم الضرائــب على أصحاب المحــال، ما يتيح 
له الفرصــة بمصادرتها بحجــة تراكم الديــون وبالتالي 
يســتغلها من نواح استيطانية. ويشير إلى أن بلدة القدس 
القديمة تعاني من فقر شــديد حيث وصلت نسبة الفقر فيها 
إلى 80% بحســب الإحصاءات الأخيرة، كما سجلت أكبر 
نسبة كثافة سكانية ما يضع المقدسي بحالة تشبه السجن. 
ويطمع الاحتال حســب الحمروي لإجبار المقدســي على 
مغادرة القــدس نتيجة هذه الإجــراءات لإخائها لصالح 

المستوطنين.

جنود الاحتلال يحرسون باب العامود المدخل الرئيسي للبلدة القديمة في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(

اطفال غزة يشاركون في الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(
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تحت شعار: »الشباب ضمان لمنطقة متوسطية مستقرة ومزدهرة«

وزراء خارجية مجموعة دول البحر المتوسط »5+5« يلتقون في طنجة لبحث قضايا الإرهاب والهجرة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تحتضن مدينة طنجــة المغربية اليوم الثلاثاء 
الاجتماع الثاني عشر لوزراء خارجية دول غرب 
البحر الأبيض المتوســط »حوار دول 5+5« الذي 
يضم من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط كلا من 
المغرب الجزائــر وتونس وليبيا وموريتانيا ومن 
الضفة الشمالية كلا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
مدى  على  يناقشــون  والذين  ومالطا  والبرتغال 
يومــن قضايا الأمن بالدرجــة الأولى والهجرة، 
لما تشــكله كلتا المعضلتن من أهمية قصوى على 

مستوى التنسيق بن البلدان العشرة.
وتنتظم هذه الدورة تحت شــعار »الشــباب 
ضمــان لمنطقة متوســطية مســتقرة ومزدهرة« 
ويشمل برنامج هذه الدورة إضافة إلى الاجتماع 
في  الأمن  مواضيــع  ســيناقش  الــذي  الوزاري 
الحوض الغربي للمتوسط ودول الجوار و النمو 

الاقتصــادي في الحــوض الغربي للمتوســط و 
منتدى  والتحديات  الرهانات  المتوسطي  الشباب 
برلمانات الدول الأعضاء في حوار 5+5 فضلا عن 

المنتدى الأول لفعاليات المجتمع المدني.
وقالت التقارير المقدمة ان هذا الاجتماع، الذي 
يعقد برئاســة مغربية برتغالية مشــتركة، يأتي 
تزامنا مع الأوضاع الأمنية المقلقة التي تعيشــها 
البلــدان العربية، مــن بينها ليبيا  مجموعة من 
المعنية بالدرجة الأولى في هذا الحوار، باعتبارها 
طرفا فيه، وأيضا ســوريا والعراق واليمن التي 
أثــرت مجريــات الأحــداث فيها على مســتوى 
التنســيق بن هذه البلدان، مع تزايد التهديدات 
الإرهابيــة التي أضحت الهاجــس الأمني الكبير 
الــذي يفرض تكثيــف الجهود من أجل تنســيق 

ناجع وفعال.
كما ان موضوع الهجــرة، كان ولا يزال يحظى 
بأهمية قصوى وكبيرة لدى دول شــمال حوض 
ســيكون  لذا  بالخصوص،  المتوســط  الأبيــض 
موضــوع النازحن الســورين محــور النقاش 

المرتقب بن وزراء خارجية هــذه البلدان، وذلك 
نتيجــة الأحــداث والتطــورات التي تناســلت 
مؤخــرا، والتي أدت إلــى تضارب فــي المواقف 
بخصوص وضعية هــؤلاء النازحن، كما أنه من 
المهاجرين الأفارقة، الذي  المرتقب إدراج موضوع 
ما زال يؤرق بال المنتظم الدولي، ومعه السلطات 
المغربية التــي بذلت مجهودات جبــارة من أجل 
الحد من تدفقهــم، من دول جنوب الصحراء نحو 

الضفة الشمالية.
وانطلــق حوار مجموعة 5+5 ســنة 1991 بن 
المغرب والجزائــر وتونس وليبيــا قبل انضمام 
موريتانيا عن الضفة الجنوبية وإسبانيا وفرنسا 
وإيطاليــا والبرتغــال قبل انضمــام مالطا ومن 
المنتظر أن تنفتح البلدان المتحاورة خلال اجتماع 
طنجة علــى القضايــا ذات البعــد الاقتصادي، 
ومسألة تطوير الشــراكة الاقتصادية، بن بلدان 
»خمســة زائــد خمســة« وتنمية التعــاون في 
مجالات عديدة، من بينها تبادل الخبرات العلمية 

والتكنولوجية والتبادل الثقافي. 

وقالــت التقارير ان هذا الاجتمــاع والحوار، 
لتقوية العلاقــات الأورو - مغاربية وتشــجيع 
الحوار بن هذه البلدان فــي إطار حركة تفاعلية 
تمكن من تعاون ناجع وفعال بن دول شــمال - 

جنوب وجنوب   جنوب.
نظرا  اهتماما  الجزائريــة  المشــاركة  وأوليت 
لما تعرفه العلاقات الجزائريــة المغربية من فتور 
وتأزم، حيث قررت تخفيض مستوى مشاركتها، 
وبدلا من وزير الخارجية يترأس الوفد الجزائري 
الأمن العــام للــوزارة عبد الحميد السنوســي 

بركسي.
وأوضحــت وزارة الخارجية الجزائرية - في 
بيــان أول أمس الأحــد - أن المشــاركن في هذا 
المؤتمر الذي يعقد تحت شــعار )الشباب ضمان 
متوســط مستقر وهادئ( ســيتطرقون إلى عدة 
موضوعــات مثــل »الأمن فــي غرب المتوســط 
وجــواره« و »النمــو الاقتصادي في المتوســط 
التحديات  المتوســطي:  و«الشــباب  الغربــي« 

الراهنة«.

وأضاف البيان أن فرنســا ستتســلم - خلال 
اللقاء - الرئاسة المشــتركة للحوار من البرتغال 
ممثلة عن الضفة الشــمالية، وأن الجزائر ـ التي 
تولى اهتماما »خاصا« لهذا الإطار من الحوار على 
مستوى غرب المتوسط ـ ستتنهز الفرصة للتأكيد 
مجددا على موقفها الراسخ الداعم لتعزيز علاقات 
حسن الجوار و تعزيز علاقات التعاون بن الدول 

الأعضاء والشركاء.
وذكرت الــوزارة أن الجزائر ســتدعو، خلال 
في  النزاعات  تســوية  »إلــى  المغــرب  الاجتماع 
المنطقــة عن طريق »الســبل الســلمية واحترام 
الشــرعية الدولية وشــراكة تعود بالفائدة على 

ضفتي المتوسط«.
و ذكــرت الــوزارة أن »بلدنا تميــز في هذا 
الشــأن بمبادراته الرامية إلى توسيع الفروع 
القطاعيــة للتعاون، ســيما تلــك التي أطلقت 
بشــكل مشــترك مع إســبانيا والتــي توجت 
بالمصادقــة على اســتراتيجية حــول الماء في 

المتوسط الغربي«.

حزب »الطليعة« اليساري المغربي يرفض المشاركة مع وفد الأحزاب إلى السويد لتوضيح الرؤية المغربية لقضية الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

امتنع حزب يســاري مغربي عن المشاركة بوفد حزبي 
والاعتــراف  الاندفــاع  بعــدم  لإقناعهــا  للســويد  توجــه 
بالجمهورية الصحراوية التي تشكلها جبهة البوليساريو.
وقــال حــزب »الطليعــة الديمقراطي الاشــتراكي« انه 
توصل بدعوة من وزير الداخلية محمد حصاد، للمشاركة 
في وفد مشكل من بعض الأحزاب المغربية لزيارة السويد 
في موضــوع مســتجدات الصحــراء المغربيــة، الا انه لن 
يشــارك لأنه ليس فــي حاجة للانخــراط فــي أي مبادرة 
رســمية أو شبه رسمية في هذا المجال، في إشارة منه إلى 

رفض الدعوة التي توصل بها من طرف وزير الداخلية.
وأضاف الحــزب في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« 
أن اســترجاع المغــرب لصحرائــه يدخــل في نطــاق حقه 
المشــروع، كما تنــص على ذلــك المواثيق الأمميــة المتعلقة 
بسيادة الشــعوب ووحدة أراضيها في استكمال وحدته 
الترابيــة التــي ســبق تمزيقهــا مــن قبــل الاســتعمارين 
الفرنســي والإســباني، والتي لن تتم إلا باسترجاع سبتة 

ومليلية وباقي الجزر المحتلة«.
وانتقــد الانفــراد المســتمر فــي تدبير ملــف الصحراء 
المغربيــة، والذي ارتكب وما يزال يرتكب أخطاء جســيمة 
علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي تؤثــر ســلبا على 
التواصــل مــع مختلف القــوى التقدمية الدوليــة، حاكمة 
كانــت أو معارضــة، فــي موضــوع الدفــاع عــن الوحدة 
الترابيــة ومواجهــة الطــرح الإنفصالــي ومخاطــره على 

استقرار وتقدم المنطقة المغاربية برمتها.
وقال بلاغ حــزب »الطليعة« أن الدبلوماســية المغربية 
ما زالــت تعاني من أعطــاب بنيوية ولا تنبنــي على قراءة 
علميــة وتشــخيص اســتراتيجي لما يجري فــي العالم من 
تحولات سريعة وكبرى تتطلب مخاطبة الدول والشعوب 
بقامــوس جديد، وتجــاوز ردود الفعل الســريعة، التي لا 
ترقى إلى مواجهة ما يمارسه خصوم وحدتنا الترابية من 
خطط اســتباقية وتعبئة مســتمرة للرأي العام السياسي 

والحقوقي داخل المجتمعات الغربية.

الرباط تسعى إلى اتفاقية قضائية
 مع مدريد شبيهة بالتي وقعتها مع باريس

 لمحاكمة مسؤوليها في المغرب

صدور أحكام على 11 مغربيا في Nسبانيا
 بتهم الإرهاب وتجنيد مقاتلين لتنظيم »الدولة الإسلامية«

وزير الداخلية الإسباني يشيد بالتعاون الأمني بين بلاده والمغرب 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

تحــاول الحكومــة المغربيــة توقيــع اتفاقيــة قضائية مع 
نظيرتها الإســبانية يتم بموجبها إحالــة القضايا التي يتقدم 
بهــا مغاربــة إلــى القضاء الإســباني علــى نظيــره المغربي، 
كمــا هو الشــأن مع فرنســا، لكن الإشــكال يطرح فــي حالة 

الصحراويين.
وشــهدت سنة 2014 أزمة دبلوماســية بين باريس والرباط 
علــى خلفية قرار القضــاء الفرنســي اعتقال مديــر المخابرات 
المغربية عبداللطيف الحموشــي، وتوصل البلدان بعد سنة من 
الجفــاء إلى اتفاق يتــم بموجبه إحالة القضاء الفرنســي على 
نظيــره المغربي القضايــا التي يتهم بها مواطنــون مغاربة ضد 

مسؤولين مغاربة.
وأول دعوى أحالتها فرنســا على المغرب تلك المتعلقة بمدير 
المخابرات عبداللطيف الحموشــي، حيث أكدت يومية الصباح 
الصــادرة في الدار البيضاء خبر تحقيق النيابة العامة المغربية 
مع هذا المســؤول الأمني والمخابراتي. ويجهل نوعية المسطرة 
التي ســتنتهي بها.. هل ســيصدر الحكم في المغرب وسيكون 

حق الاستئناف في فرنسا أم لا؟.
وعملــت جريــدة »القــدس العربي« مــن مصادر سياســية 
إســبانية رفيعة المستوى، إخبار المغرب للأوساط الحاكمة في 
مدريد برغبته مســتقبلا في توقيع اتفاقية مماثلة بين القضاء 
المغربي والإســباني على شــاكلة الاتفاقية الموقــع مع باريس. 
وتؤكد هذه المصادر بوجود مشــاورات غير رسمية حتى الآن، 

ولكن يوجد تبادل آراء في الموضوع.
ويجــري تأخيــر معالجة الموضوع بشــكل رســمي بســبب 
قرب الانتخابات التشــريعية التي ستشــهدها اسبانيا يوم 20 
كانون أول/ديســمبر المقبل. وعليه، فاتفاقية شــائكة من هذا 
النوع تتطلب حكومة جديدة تســهر عليهــا لأنها قد تثير الكثير 
من الاحتجاج في هذا البلد الأوروبي أكثر بكثير مما أثارته في 
فرنســا. وتوجد أحزاب سياســية في إســبانيا تتبنى خطابا 
معارضا للمغرب في شــتى المجالات وخاصة في كل ما يتعلق 

بحقوق الإنسان والملفات القضائية.
وتؤكد المصادر نفسها صعوبة أن تشمل الاتفاقية في حالة 
التوصل إليها دعاوي الصحراء الغربية لأن القضاء الإسباني 
يعتبــر الصحراويين بمثابة مواطنين إســبان طالما لم تبث بعد 

الأمم المتحدة في نزاع السيادة في الصحراء الغربية.
وفي أوروبا، توصلــت المحاكم الإســبانية بأولى الدعاوي 
التــي تقدمت بها جمعيات حقوقيــة وأفراد، وخاصة في ملف 
الصحــراء الغربية، وذلك قبــل محاكم مثل فرنســا وبلجيكا. 
وجرى ذلك في نهاية التســعينات مــع ظاهرة محاولة القضاء 
الإســباني محاكمة الدكتاتور التشــيلي أوغوستو بينوشيت. 
والمثير أن أول دعوى في إسبانيا تقدم بها أنصار البوليساريو 
كانت ضــد الملك الراحل الحســن الثاني خلال تشــرين أول/

أكتوبر 1998، ولم يتم قبولها، ولكن جرى قبول دعاوي أخرى 
لمسؤولين أمنيين وعسكريين.

وحققــت المحكمــة الوطنيــة فــي ملفــات عديــدة وأصدرت 
مذكرات اعتقال ومنها القرار الذي اتخذته خلال أبريل الماضي 
بمحاكمة سبعة مسؤولين أمنيين وعسكريين مغاربة لتورطهم 

المفترض في خروقات حقوق الإنسان في الصحراء.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أشاد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، 
بمستوى التعاون »غير المســبوق« بن المغرب وإسبانيا 
في المجــال الأمني، عقب تفكيك شــبكة إرهابية تنشــط 
بالبلدين في مجال تجنيد وإرسال مقاتلن لصالح »الدولة 

الإسلامية«.
وقال ديــاز في تصريــح للصحافة في ملقــا )جنوب 
إسبانيا( نقلته وكالة الانباء المغربية إن مستوى التعاون 
»غير مســبوق« بــن البلدين، وذلك عقــب إعلان المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية عن تفكيك شبكة إرهابية، من 
6 عناصر، ينشــطون في مدينة الدار البيضاء، بتزامن مع 
إيقاف السلطات الإسبانية لـ4 شركاء آخرين في إسبانيا 

بمدن طليطلة وبلنسية وضواحي برشلونة.
وأضــاف أن هــذه العملية الأمنية تعكس »المســتوى 
الاســتثنائي« للعلاقات مــع المغرب الذي تتقاســم معه 
إســبانيا ليس فقط المعطيات والمعلومات، بل »تنســق« 
معه، أيضا، عمليات الشــرطة كما هو الشــأن بالنســبة 
لعملية اليوم، مشــددا علــى أن »أمن واســتقرار المغرب 

استراتيجيان بالنسبة لإسبانيا«.
وذكر المســؤول الإســباني ان بلاده ما زالت في حالة 
تأهب ضد الإرهاب من المســتوى 4، وقــال إنه تم خلال 
الولاية الحاليــة القبض على 156 شــخصا في عمليات 
مختلفــة لمكافحة الإرهــاب الجهادي، قائــلا »إننا نعمل 
بشــكل مكثف ووثيــق جدا مــع شــركائنا وأصدقائنا 

وحلفائنا«.
وفــي ظــل توالي تفكيــك الخلايــا التي تعمــل على 
الاستقطاب والتجنيد وإرســال المقاتلن الأجانب في كل 
من المغرب وإســبانيا لتعزيز صفوف الجماعات المقاتلة 
في مختلف مناطق النزاع في العراق وســوريا، أصدرت 
المحكمة الوطنية الإســبانية بمدريد حكما بالسجن يصل 
إلــى 114 عاما في حــق 11 جهاديا من أصــول مغربية، 
اعتقلوا في حزيران/ يونيو 2013 بمدينة ســبتة المغربية 

التي تحتلها إســبانيا، فــي إطار عملية »ثيســتو« بتهم 
الاســتقطاب والتجنيد وإرســال المقاتلــن الأجانب من 
المغرب وإسبانيا إلى ســوريا، للانضمام إلى الجماعات 

الإرهابية ) جبهة النصرة والدولة الإسلامية(.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية أوربا بريس انه وطبقا 
لنص الحكــم الذي يتكــون من 462 صفحــة، فإن أعلى 
العقوبات الســجنية، والتي وصلت إلــى 12 عاما، لكل 
واحــد كانت من نصيب المغربين كريم عبد ســلام محمد 
المعروف بـ»ماركيتوث« وإســماعيل عبد اللطيف العلاء 
المعروف بـ»ستيفو«، أبرز عنصرين في الخلية، في حينا 
توزعت الـ90 سنة الأخرى على كل من المعتقلن التسعة: 
عبدالكريم شعيب عبدالعزيز ومحمد هيوف محمد وطارق 

مصطفي أحمد وعبد ســلام أحمد وياســن أحمد العربي 
وعبدالواحد صديق محمد وعبدالســميح العياشي عبد 
ســلام ونور الدين أحمد عبدالله ورشــدي عبد ســلام 
عبداللــه. وطبقا لمنصوص الحكم فــإن العقوبات، التي 
طالت أفــراد »خلية ســبتة «2013 ″، أخــذت فيها بعن 
الاعتبار درجة »تطرف وخطــورة« أعضاء الخلية، التي 
»انضموا إليها، وهم وأعون كل الوعي بالخدمات الجلية 
التــي يقدمونها، من خلال إرســال مقاتلــن، لجماعات 
إرهابية تابعة للقاعدة تنشــط في ســوريا تســعى إلى 
فرض الشريعة والدولة الإسلامية، وفي النهاية، الخلافة 

الكونية بالقوة«.
وفي علاقة بزعيمي الخلية السباتوين كريم عبد سلام 
محمد المعروف بـ«ماركيتوث«، والبالغ من العمر 41 عاما، 
وإسماعيل عبد اللطيف العلاء المعروف بـ»ستيفو«(، 40 
عاما، اللذيــن تحدث عنهما نص الحكــم بالتفصيل، فإن 
الأول كان مكلفا، بالضبط، بتجنيد وإرســال انتحارين 
إلى ســوريا، في إطار ما يســمى تحديد الأدوار، كما كان 
يتواصــل هاتفيا مــع عبدالعزيز المهدلي، زعيــم »كتيبة 
طارق بن زياد« أغلب مقاتليها مغاربة؛ في حن أن الثاني 
)ستيفو( كان يقيم في بروكسيل، سافر مرارا وتكرارا إلى 
تركيا لتأمن مرور جهادين من تركيا إلى سوريا. في هذا 
الصدد، أكد نص الحكم أن أفراد الخلية تمكنوا ما بن 2012 
و2013 من إرســال على الأقل 28 مقاتلا أجنبيا إلى مناطق 
النزاع في العراق والشام، عشرة منهم من أصول مغربية 

)من سبتة(، كما أن ثمانية منهم لقوا حتفهم هناك.
وكشفت التحقيقات مع المحكومن الـ11 أنهم لم يكون 
يرغبون، شــخصيا، في الســفر إلى ســوريا، بل كانوا 
يســعون إلى الجهاد من داخل ســبتة، وذلك ما تبن من 
خلال مكالمــة هاتفية للمعتقــل أحمد العربــي المعروف 
بـ«بيستو«، والتي أســر فيها لزوجته نيته في المشاركة 
في عمليات مســلحة داخل إســبانيا، في هــذا الصدد، 
اعترف لها قائلا: »نحن لدينا الجهاد هنا في ســبتة، لهذا 

ليس من الضروري السفر إلى هناك«.

خورخي فرنانديز دياز

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة الموريتانيــة أمس »أن 
مصالحهــا أبلغتها يوم 14 أيلول / ســبتمبر 2015 
عن تســجيل حالة وفاة يشــتبه بأنها ناتجة عن 
حمــى نزفية، وذلك في المركــز الصحي في مدينة 

مقطع لحجار )وسط البلاد(«.
وأوضح بيان نشــرته الوزارة بعد إشــاعات 
تدوولت حول انتشــار حمى فتاكــة »أن المتوفى 
بالحمى، المشــتبه في كونها نزفية، قادم من بلدة 

تورغلن التابعة لمقاطعة المجرية وسط البلاد«.
وأكــد البيــان »أن مصالــح الــوزارة قامــت 
بالتحريات حول الحالة وتابعت الأشخاص الذي 
كانت لهم صلة بالشــخص المتوفى، كما ســحبت 

عينة مــن دمه وأرســلتها إلى معهد »باســتور« 
للتحاليــل الطبيــة بــدكار لإجــراء التحاليــل 
البيولوجية حيــث أثبتت التحاليل وجود إصابة 

حديثة بحمى الوادي المتصدع«. 
وأوضحت الوزارة »أن الكشــف عن الإصابات 
المشــتبه فيهــا اســتدعى حجز وعــزل الحالات 
الجديــدة والتكفل بهــا على مســتوى الوحدات 
الاستشفائية، حيث لاحظ المختصون أن حالاتهم 
في طور التحسن، كما أرســلت عينات مسحوبة 

منهم إلى معهد »باســتور« بداكار لإجراء ما يلزم 
من تحاليل مخبرية«.

وأكــدت الــوزارة »أن أصحاب هــذه الحالات 
المشبوهة لم يكن لهم اتصال ولم يقوموا بأي سفر 

من قبل، إلى الدول التي ظهر فيها وباء الإيبولا«.
وشــددت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها 
على »أن كافة الإجراءات الضرورية قد تم اتخاذها 
وأن الوضعية تحت الســيطرة وتجرى متابعتها 

بدقة«.

يذكــر أن الكشــف، لأول مــرة، عــن مــرض 
ماربورغ  حمى  )ســابقاً  الفيروســي  »ماربورغ« 
النزيفية( قد تم في عام 1967 بعد تسجيل حالات 
متتالية حدثت فــي ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا 
وفي بلغراد بيوغســلافيا السابقة جراء استيراد 

نسانيس مصابة بالفيروس من أوغندا. 
مرض  الفيروســي  »ماربورغ«  مــرض  ويمثل 
وخيم وشــديد الفتــك بالناس يســببه فيروس 
مــن الفصيلة نفســها التــي ينتمــي إليها مرض 

من  هما  الفيروسان  وهذان  الفيروســي،  الإيبولا 
أشــد العوامل الممرضة المعروفة فتكا من ضمن ما 
يصيب البشــر، وكلاهما نادر، غيــر أنهما قادران 
على إحداث حالات انتشار وخيمة تتسم بمعدلات 

إماتة مرتفعة.
ويبدأ المرض الناجم عن فيــروس »ماربورغ« 
فجأة بصداع حاد ووعكة شــديدة، ويُظهر الكثير 
من المرضى أعراضا نزفيــة وخيمة في الفترة بن 
اليوم الخامس واليوم السابع، علما بأن الحالات 

المميتة تتسم، عادة، بشــكل من أشكال النزف من 
مواضع عدة. وقد شــهدت معدلات إماتة الحالات 
تغيرا كبيــرا، حيث ارتفعت مــن %25 في حالة 
التفشــي الأولى المرتبطــة بالمختبــرات في عام 
1967 إلــى أكثر من %80 فــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة في الفترة بن عامــي 1998 و2000 

وحالة التفشي الثانية  في أنغولا في عام 2005.
ويســري فيروس »ماربورغ« جراء ملامســة 
دم المريض وســوائل جســمه التي تحتوي على 
الفيــروس، كما يمكن أن يســري الفيروس جراء 
مناولة حيوانات برية )النســانيس أو خفافيش 
الثمار( حاملة للفيروس، ســواء كانت مريضة أو 
ميتة، ويتمثل أهم العلاجــات، عموما، في توفير 

الرعاية الداعمة.

موريتانيا: الإعلان عن تسجيل حالة وفاة واحدة ناجمة عن حمى الوادي المتصدع 

القضاء المغربي يقرر
 متابعة ناخبين كبار بشبهة 

تقديم الرشوة
■ الربــاط - أ ف ب: قــرر القضــاء المغربــي مســاء الأحد 
متابعة عدد من الناخبين الكبار للاشتباه في ارتكابهم لجرائم 
انتخابية تتعلق باستعمال الرشوة لاستمالة الناخبين، خلال 
انتخابات الغرفة الثانيــة للبرلمان المغربي التي جرت الجمعة، 

حسبما أفادت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات.
وأعلــن بيان صادر عن هذه اللجنة التــي تتألف من وزيري 
الداخليــة والعدل أنه »قــد بلغ إلى علمهــا أن بعض المنتخبين 
برسم انتخابات مجلس المستشارين )الغرفة الثانية للبرلمان( 
يشــتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باســتعمال المال 

لاستمالة الناخبين«.
وأوضح البيان الذي نشــرته وكالة الأنباء الرسمية مساء 
الأحد أن »القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية«، 
مــن دون أن يحــدد عــدد الحالات المشــتبه فيهــا أو الأحزاب 

المعنية بتلك الشبهات، أو حجم الأموال المستعملة.
وجرى الجمعة انتخاب 120 عضوا في مجلس المستشارين 
)الغرفــة الثانيــة للبرلمــان المغربــي(، وهــي آخــر مرحلة من 
الانتخابات التي شهدها المغرب منذ السابع من آب/أغسطس 
الــذي شــهد انتخابات الغــرف المهنية في مجــالات الصناعة 
والزراعــة والصيــد البحري والخدمــات وانتخابــات ممثلي 

الأجراء )العمال(.
وشــهدت هــذه الانتخابات هيمنــة أحــزاب المعارضة على 
النتائــج، فيمــا لم يحصــل التحالــف الحكومي الــذي يقوده 

الإسلاميون الا على رئاسة غرف مهنية قليلة.
ولا يمكــن النظــام الانتخابي المغربي مــن حصول حزب ما 
علــى أغلبية مريحــه في أية مرحلــة من مراحــل الانتخابات، 
مــا يضطر الأحــزاب إلى التحالــف فيما بينها فــي البلديات، 
أو الجهــات أو البرلمان، للحصــول على أغلبيــة رغم اختلاف 

برامجها ورؤيتها. أحد المتظاهرين المغاربة خارج السفارة السويدية في الرباط أمس )أ ف ب(
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بعد وصفه بـ»فخامة الرخيص« وإيفاد وزير »درجة ثانية« لاستقباله

سياسيون ينتقدون الاستقبال غير اللائق للرئيس التونسي في مصر
ومحللون يتحدثون عن »رسائل سلبية« من القاهرة 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع  نظيره التونسي الباجي قائد السبسي اثناء اجتاعهما الرسمي حيث خلت القاعة من علم تونس

شؤون عربية وعالمية

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــارت زيــارة الرئيــس التونســي 
الكثير  مصر  إلى  السبســي  قائد  الباجي 
من التساؤلات حول أهميتها وتوقيتها في 
ظل الظروف الأمنية المعقدة والمتشــابهة 
وتبــدل  البلديــن،  كلا  يعيشــها  التــي 
والمنطقة  المجــاورة  الدول  لدى  الأوضاع 
عمومــا وأثرها على خريطــة التحالفات 
المستقبلية، على المستوى السياسي لدى 
القاهــرة وتونس، فيما انتقــد عدد كبير 
من السياســيين والنشــطاء »الاستقبال 
غير اللائق« للرئيس التونسي في مصر، 
فضلا عن »زلة لســان« الرئيس المصري 
حين خاطــب نظيــره التونســي بقوله 

»فخامة الرخيص«.
البعــض  وصفهــا  التــي  الزيــارة، 
بـ«زيــارة الحيرة« لــدى كل من القاهرة 
وتونس، قد لا تفضي إلى نتائج جديدة، 
المصري  الرئيسين  خطاب  أن  اعتبار  على 
التونسي  ونظيره  السيســي  عبدالفتاح 
لــم يقدم جديــدا، وخاصة فيمــا يتعلق 
بالدعوة إلى تســوية سياسية في كل من 
سوريا وليبيا والتأكيد على دعم القضية 
الفلسطينية وتوحيد الجهود في محاربة 
المكررة  المواضيع  مــن  وغيرها  الإرهاب، 

خلال اللقاءات الرسمية الروتينية.
وإن كان بعــض المراقبين يرى في هذه 
الزيارة محاولة لتجــاوز »الفتور« الذي 
شاب العلاقات بين البلدين في السنوات 
الأخيــرة، فضلا عــن احتمال اســتعانة 
مع  العلاقات  لتحســين  بالقاهرة  تونس 
الإمــارات، رغم التأكيد المســتمر من قبل 
مع  العلاقات  أن  على  التونســي  الجانب 

الإمارات في »أحسن« أحوالها.
والدبلوماسي  السياسي  المحلل  ويرى 
الســابق توفيــق وناس أن زيــارة قائد 
السبسي للقاهرة في هذا التوقيت تهدف، 
التونسية  العلاقات  إلى تحســين  بداية، 
المصرية التي شــابها بعض »التعقيدات« 

من  »وكان  الأخيــرة  الســنوات  خــلال 
الواجــب أن تقع محاولــة تصحيح هذه 
الزيارة  أن  كمــا  وتحســينها،  العلاقات 
جاءت فــي ظروف معقــدة، وخاصة فيا 
الآن  المتوتــرة  تونــس  بعلاقة  يتعلــق 
ببعض دول الخليــج، وخاصة الإمارات، 
ويتم الحديــث حاليا عن طلــب نوع من 
الوســاطة أو المساعدة من مصر لتحسين 

العلاقات مع الإمارات«.
تحدثت  صحافيــة  مصــادر  وكانــت 
عن وجود أزمــة »معلنة« فــي العلاقات 
التونسية الإماراتية، وخاصة بعد رفض 
السلطات الإماراتية منح تأشيرات دخول 
وتجديد إقامة التونسيين في البلاد، )في 
إطار الخلاف حول مشــروع »سما دبي« 
وهو  بالحكم(  النهضة  حركة  ومشــاركة 
ما نفته لاحقا كل من رئاســة الجمهورية 

والحزب الحاكم.
لـ»القدس  ويشــير وناس في حديثه 
»شــديد  وضع  وجــود  عــن  العربــي« 
التونسية  الدبلوماسية  تعيشه  التعقيد« 
مؤخرا، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع 
نظام الرئيس الســوري بشار الأسد، مع 
التدخل  تبعت  التــي  الأخيرة  التطورات 
المحتشم  والانفتاح  الروســي  العسكري 
بقاء  تجــاه  الغربية  الــدول  بعض  لدى 
الأســد مؤقتا، كطــرف في أي تســوية 
عدد  وجود  إلى  إضافة  مقبلة،  سياســية 

كبير من المقاتلين التونسيين في سوريا.
الأخيرة  الســنوات  »فــي  ويضيــف 
تعقدت العلاقات مع سوريا، حيث تم قطع 
العلاقــات في وقت مبكــر، وثمة محاولة 
يخلق  ما  وهذا  الآن،  لإعادتها  محتشــمة 
تعقيدا جديدا، فإرجاع العلاقات مع نظام 
الأســد وعدم إرجاعها يســببان مشكلة 

عويصة للسلطات التونسية«.
كما يتحــدث وناس عن وجود أوضاع 
أمنية متشــابهة بــين البلديــن فـ»مصر 
وعدم  إرهابية  عمليــات  تواجه  كتونس 
الاســتقرار، ولكن في المقابل فإن انضمام 
كل مــن مصر وتونــس للتحالف الدولي 
الذي تقوده الولايــات المتحدة الآن ضد 

مقابل  فــي  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم 
التحالــف الذي تقوده روســيا للغرض 
نفســه، يطرح بدوره الكثير من الأسئلة 
حول مصلحة البلديــن في الانضمام إلى 

هذا الطرف من دون ذاك«.
السبســي  قائد  يريــد  مــاذا  ولكــن 
من السيســي بالضبــط، في ظــل هذه 
هل  البلدين؟  لــكلا  الكثيرة  التعقيــدات 
يتعلق الأمر بالوســاطة مــع الإمارات أم 
أم التحالف  الوســاطة مع نظام الأســد 
لتسوية الأوضاع الأمنية في الجار الليبي 

المثير للقلق والاضطراب؟
يجيب وناس بقوله الرئيس التونسي 
ذهب إلــى مصر في »زيــارة حيرة«، في 
وقت تعاني فيه مصر أيضا من »الحيرة« 
بالنســبة لمصالحها، وحقيقــة الأوضاع 
الحاليــة لا تســمح لنا بمعرفــة ما الذي 
فالأجندة  بالضبط،  السبسي  قائد  يريده 
تعقيدات  وهناك  واضحة،  غير  والمصالح 
في كل شــيء بالنســبة لتونس ومصر، 
ويمكــن القول إنها زيارة للتشــاور فقط 
حول هذه التعقيدات أو المشاكل الكبرى«.

الزيارة لا  ويضيف »باختصار، هــذه 
أعتقد أنها ستأتي بأشياء باهرة، والدليل 
بالعموميات،  تكلم  السيسي  أن  ذلك  على 
ثم مباشرة نحا منحى اللجنة المصرية - 
التونسية المشــتركة والعلاقات الثنائية 
المســتمر  والدعم  المشــتركة  والمعاهدات 
للشــعب الفلســطيني، يعنــي الأمــور 

الروتينية المعروفة«.
موضوع  أثــار  آخــر،  صعيــد  علــى 
استقبال  خلال  البروتوكولية  »الأخطاء« 
وخاصة  مصــر،  في  التونســي  الرئيس 
فيما يتعلق بإيفاد وزير الصناعة المصري 
لاســتقبال قائد السبســي و»زلة لسان« 
السبســي  قائد  خاطب  حيث  السيســي 
وغيــاب  الرخيــص«  »فخامــة  بقولــه 
العلــم التونســي عــن قاعــة الاجتماع 
بين الرئيســين، عاصفة مــن الجدل لدى 
التواصل  مواقع  وعلى  السياسية  الطبقة 

الاجتماعي.
وكتــب القيــادي البــارز فــي حزب 

»المؤتمر« عدنان منصر )مستشار الرئيس 
الســابق منصف المرزوقي( على صفحته 
بموقع في فيســبوك »ما وقــع اليوم في 
مصر، من اســتقبال السيد قائد السبسي 
فــي المطار إلــى النــدوة الصحافية، هو 

إهانة لشعورنا الوطني كتونسيين«.
وأضــاف الإعلامــي ســمير الوافــي 
»رئيس أم الدنيا يرســل وزيرا من مرتبة 
ثانية لاســتقبال رئيســنا فــي المطار... 
وينســى وضع العلــم التونســي وراء 

الرئيســين... ويرتكب زلة لســان مربكة 
وان كانت غير مقصــودة... بينما كان قد 
ذهب بنفســه إلى المطار لاســتقبال ملك 
الســعودية الراحل وصعــد إلى طائرته 
متجاوزا كل البروتوكــولات وانحنى له 
تقديرا... فكيف يرتكب مثل هذه الأخطاء 
العظيمة  مــع  البروتوكوليــة  الرمزيــة 
الوحيدة  الديمقراطية  الشمعة  تونس... 

في الظلام العربي؟«.
ويعلــق وناس على هــذا الأمر بقوله 

»هــذا بكل صراحة يســيء إلــى تونس 
عمومــا، لأن قائد السبســي هــو رئيس 
دولة ولا يزور مصر بصفة شخصية، وإن 
كان ذلــك خطأ فهو خطأ كبيــر، وإن كان 
مقصودا فذلك أخطر، وقد ينم عن رسائل 
ســلبية أرادت مصر أن تبلغها إلى تونس 

بهذه الطريقة غير المشرفة.
زيارة  احتمــال  عن  الحديــث  وحول 
السيســي لتونس »مرحبــا به لأنه يمثل 
مصر وهي دولة كبيــرة وهامة في الدول 

العربية، وأرجو أن لا تتصرف تونس في 
استقبال السيســي كما تصرفت مصر في 

استقبال قائد السبسي«.
يُذكر أن بعض النشــطاء انتقدوا »زلة 
لســان« للرئيس التونسي خلال المؤتمر 
الصحافي، حيــث أكدوا أن آخــر زيارة 
لرئيس تونســي لمصر كانت منذ أكثر من 
نصف قرن، من دون الإشارة إلى الزيارة 
التــي أداهــا الرئيس الســابق المنصف 

المرزوقي إلى القاهرة في منتصف 2012.

■ تونــس ـ د ب أ: أعلن الوزير المكلف 
الحكومة  فــي  البرلمان  مــع  بالعلاقــات 
التونســية لزهر العكرمــي أمس الاثنين 
عن اســتقالته من منصبــه، وهي الأولى 
في حكومــة الحبيــب الصيــد المنتخبة 
منذ اســتلامها الحكم في شــباط/فبراير 

الماضي. 
وأكد العكرمي القيادي في حزب »نداء 
تونــس« الذي يقود الائتــلاف الحاكم،، 
خبر اســتقالته من منصبه مــن دون أن 

يضيف المزيد من التفاصيل. 
في  اســتقالته  نص  العكرمي  ونشــر 
عدد من وســائل الإعلام أمس وتضمنت 
القــرارات  مــن  لإقصائــه  تلمــــيحا 
الحكــم  لإدارة  وانتقــادا  السياســية، 

وانتشار الفساد. 
وقال العكرمي في رســالة اســتقالته 

أكثر من  إلى رئيــس الحكومة »قضيــت 
ثلاثة أشهر وأنا أقيم الأوضاع لا سيما في 
القرار  أن  إلى  توصلت  السياسي،  وجهها 
الأنسب هو الانســحاب من الحكومة من 

دون ضجيج«. 
وأضاف الوزير المســتقيل »مرت أشهر 
وأنــا جالس علــى مكتب فخم وســيارة 
بنزين  وكوبونــات  فخمــة  مرســيدس 
وحضــور متواتر في المجالــس الوزارية 
وتســاوق معــه إقصاء منهجــي من كل 

القرارات وغياب تام للمعلومة«. 
وبعــد أشــهر مــن اســتلامها لمهامها 
عقــب 2014 التي توجت مســار الانتقال 
الديمقراطــي منــذ عــام 2011 تواجــه 
الحكومــة الحاليــة انتقادات مســتمرة 
وانتشار  البيروقراطية  تفشــي  بســبب 
الفســاد في الإدارة وتأخــر الإصلاحات 

في  التنمية  برامــج  وتعثر  الاقتصاديــة 
الجهات الفقيرة. 

وكان مــن بين المطالب التــي طرحتها 
بينها  ومــن  الدولية  الماليــة  المنظمــات 
في  الانطــلاق  الدولي  النقــد  صنــدوق 
الاصلاحات الداعمة للحوكمة والشفافية 

والمساءلة. 
وقــال العكرمــي »الحكومــة قيل إن 
أياديها مرتعشة، وأنا أقول إن الحكومة لا 

تملك أيادي أصلا لترتعش«. 
وأضــاف »لا يمكــن محاربة الفســاد 
بمسؤولين فاســدين، ما نحن فيه اليوم 
هو ســيطرة القطاع السياسي والفوضى 
المنظمة وليــس الديمقراطية«. وفي آخر 
الدولية في عام  الشــفافية  تقرير لمنظمة 
2014 جاءت تونس في المرتبة 79 من بين 

175 دولة في العالم. 

الجيش الجزائري يعلن اكتشاف سبعة مخابئ لجماعات 
»إرهابية« شرق العاصمة

الجزائر  ـ  عبدالرزاق بن عبدالله:

قالــت وزارة الدفــاع الجزائرية، أمــس الاثنين، أن قوات الجيش اكتشــفت ودمرت 
ســبعة مخابئ للجماعات »الإرهابية« فيها قنبلة وألغام، في محافظة بومرداس، شرق 

العاصمة.
وأكد بيان للوزارة نشــر علــى موقعها الرســمي على الإنترنت »فــي إطار مكافحة 
الإرهاب، كشفت فرقة تابعة للقطاع العملياتي لبومرداس، يوم أمس، خلال عملية بحث 
وتمشــيط في منطقة واد أقرقور عن ســبعة مخابئ مهيأة تحتوي علــى قنبلة تقليدية 
الصنع، و15 لغما مضادا للأفراد، ومولدا كهربائيا، ومواد غذائية، ومســتلزمات النوم، 

وأغراض أخرى«. وتابع أن »هذه المخابئ تم تدميرها فورا«.
ولــم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى حول هوية الجماعات التي جهزت المخابئ، لكن من 
المعلوم أن محافظات شــرق العاصمة هي مناطق نشاط عناصر تنظيم »القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي« وتنظيمات مسلحة محســوبة على تنظيم »الدولة الإسلامية« مثل ما 

يسمى »جند الخلافة«.
وتخوض قوات الأمن الجزائرية، منذ تسعينات القرن الماضي، مواجهات مع جماعات 
توصف بـ»الجهادية«، يتقدمها حاليا تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي«، إلّا أن 
نطاق نشــاط تلك الجماعات انحصر بعيدا عن المدن، في المناطق الجبلية شمال البلاد، 

خلال السنوات الأخيرة.»الأناضول«

مسؤول ليبي: على المجتمع المدني
المساهمة في حل الأزمة الليبية

تونس ـ  من عائد عميرة:
أشــار صالح مفتاح العلام، المندوب الدائم لليبيا، لدى المنظمــة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، »أليســكو« إلى أهمية دور المجتمع المدني، في المســاهمة بإيجاد حل للأزمة الدائرة 

في البلاد.
وقال على هامش ندوة فكرية، عقدت أمس الاثنين، في العاصمة التونسية تونس »المجتمع 
المدني الليبي له دور كبير ومهم في الخروج من الأزمة الحالية التي تشــهدها البلاد«، معتبرا 

أنه »سلطة خامسة«.
وأضاف المسؤول الليبي، أن هذا الدور، يكون من خلال نشر ثقافة المواطنة وقبول الآخر، 
مبينا أن الأمر من شــأنه أن يساهم في إيجاد مستقبل لليبيا، يقوم على الديمقراطية وحقوق 

الإنسان. 
وأكد العلام، على أهمية مشــاركة المجتمع المدني والقائمين عليــه، في الجوانب الثقافية، 

واعتبر أن »جزءا من مشكلة المجتمع الليبي مرتبط بالثقافة«.
ولم يخف العلام، انزعاجه مما وصفه بـ»ارتباط المجتمع المدني الليبي الآن وفي السابق، 
بالأحزاب والشــخصيات السياســية«، قائلا »إن المجتمع المدني متأثر بشــكل كبير بالوضع 

السياسي في البلاد«.
كما شــدد المســؤول الليبي على ضرورة ابتعاد المجتمع المدني عن التجاذبات السياسية، 
وأن يهتــم فقط بأهدافه القائم عليها، من خلال التوعيــة وتعزيز المفاهيم، بعيدا عن المصالح 

والمكاسب السياسية.»الأناضول«

الفساد والبيروقراطية وراء أول
استقالة في حكومة الحبيب الصيد في تونس 

■ القاهرة - د ب أ: انتقد مدني مزراق القائد السابق للجناح 
العســكري لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ« المحظورة في الجزائر 
تصريحــات الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة عبد المالك ســلال 
حول اســتحالة عودة قيادات وأعضاء الجبهة من السياسيين 
أو العســكريين للعمل السياســي مجددا، معتبرا أن من حقهم 

تأسيس حزب سياسي وخوض الانتخابات. 
وأشــار في مقابلــة إلى أنــه لن يتوقــف كثيرا أمــام تلك 
التصريحات، التي أعقبت إعلانه أنه ســيودع طلبا لتأســيس 
حزب سياســي جديــد أطلق عليه اســم »الجبهــة الجزائرية 
للمصالحة والإنقاذ« بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية 

لعام 2017. 
وقال إن هدفه من تأســيس الحزب هو »ترســيخ مبدأ فتح 
المجال السياســي لجميع الجزائريين بمن فيهم أبناء الجبهة«، 
موضحا أنــه يعكف الآن علــى وضع هيكل للحــزب واختيار 
قياداته وإعداد الملف الخاص به تمهيدا للتقدم للسلطات بطلب 

إشهاره. 
وشــدد مــزراق، القائــد الســابق لـ«الجيش الإســلامي 
للإنقاذ«، على أنه لن يستســلم في حال رفض السلطات اعتماد 
الحزب بناء علــى نصوص قانون المصالحــة التي تمنع عودة 
الإنقاذيين للمشهد السياســي، وأكد أنه »سيعمل حينذاك بكل 
جهــد لتصحيح هذه النصوص عبر اللجــوء للقضاء والمجلس 

الدستوري ولرئيس الجمهورية وللضغط الشعبي أيضا«. 

وأوضح :«لقد صدر بحقنا مرســوم عفو رئاســي بداية عام 
2000 .. وهــو ينص صراحة علــى تمتع من قام بقــرار إرادي 
وتلقائــي بترك الســلاح وإنهاء أعمال العنــف بكامل الحقوق 
المدنية.. وعالميا يتم الحديث عن الحقوق السياســية كجزء من 

تلك الحقوق المدنية«. 
وأضاف: »كمــا أن ممثلي الســلطة حينــذاك، الذين قادوا 
المفاوضــات معنا من ممثلين عن رئاســة الجمهورية ورئاســة 
الأركان وجهاز المخابرات، فســروا تلك الحقــوق بأن من بينها 
الحصول على كافــة الأوراق الثبوتية والبطاقــات التعريفية 
والتحصــل على وظائــف بالدولة، وأخيرا ممارســة حقي في 

الانتخاب والترشح«. 
وأعلن بوتفليقة الأسبوع الماضي التزامه بسياسة المصالحة، 
ولكنه أوضح في رســالة إلــى الجزائريين، بمناســبة الذكرى 
العاشرة لتزكية ميثاق السلم والمصالحة في استفتاء أجري في 
29 أيلول/سبتمبر من عام 2005، أنه يرفض عودة الشخصيات 

المحظورة إلى العمل السياسي. 
وكان بوتفليقــة قد قدم الميثاق كمشــروع سياســي لإنهاء 
ســنوات من العنف بين مجموعات إســلامية مسلحة والنظام. 
وكانــت أحداث العنف، التي عرفت باســم »أحداث العشــرية 
الســوداء« قد بدأت مطلع تســعينيات القرن الماضي بعد إلغاء 
الجيش الجزائري نتائــج انتخابات برلمانية فازت بها »الجبهة 
الإســلامية للإنقاذ«. وخلف هذا الصراع أكثر من 150 ألف قتيل 

وآلاف المفقودين. 
وتنص المادة 26 من الميثاق على أنه »تمنع ممارســة النشاط 
السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن 

الاستعمال المغرض للدين، الذي أفضى إلى المأساة الوطنية«. 
وفي رده على تســاؤل عما إذا كان لجوؤه للضغط الشعبي 
حال رفض السلطات للحزب يعني تشكيله أو قيامه بمظاهرات 
شعبية يمكن أن يضغط من خلالها على الدولة، أجاب باقتضاب 

:«هذه تفاصيل واستباق للأحداث«. 
ويرى مزراق أن »المشــرع قام عن قصد خبيث بصياغة المادة 
26 من قانون المصالحة بطريقة غامضة وفضفاضة ليجعل منها 

سيفا يشهره في وجه أبناء الجبهة«. 
وقال :»لقــد اعترضنا، حين صــدر هذا القانــون، على تلك 
المادة وطالبنــا الســلطات بتوضيح المقصود منهــا تحديدا.. 
بــل أننا طالبنهــا بتحديد الأســماء التي تشــملها.. مقابل أن 
يفتح مجال العمل السياســي لباقي أبنــاء الجبهة من أعضاء 
ومناضلــين ومتعاطفين ومؤيديــن.. فلا يمكــن لأي اتفاق أن 
يوصف بالمصالحة إذا لم يكن من بنوده فتح المجال السياســي 
والإعلامي وحرية التعبير لجميع الجزائريين في إطار الدستور 

والقوانين«. 
وحول الرفــض الاجتماعي الذي تواجهه الجبهة وما يترتب 
عليه من رفض لعودة أعضائها وقياداتها للمشــهد السياسي، 
أجاب :«الجبهــة فازت عــام 1991 بأغلبية ســاحقة في ثلاثة 

اســتحقاقات هي البلدية والولايات والبرلمان، وبعد ذلك حلت 
ومنعت من المشاركة السياسية، ولم يسمح لها بالرجوع مجددا، 

فكيف يتم إذن قياس مدى شعبيتها؟«. 
وشــدد: »الانتخابات هي الطريق الوحيــد والمحك لقياس 
الشــعبية ولنعرف جميعا هــل لا يزال الجزائريــون مؤيدين 
وأوفياء لجبهة الإنقاذ أم أنهم رفضوها وألقوا بها لمزبلة التاريخ 

وانتهى أمرها«. 
ويذكر أن دعوة مزراق لإطلاق حزب سياسي قد خلفت ردود 
فعل ســاخطة في المجتمع الجزائري، خاصة مــن قبل عائلات 
ضحايا الإرهاب التي تحمل قادة »جبهة الإنقاذ« مســؤولية ما 

تعرض له ذووهم والمجتمع. 
ورفــض التعليق على المعارضــين له حتى مــن داخل تيار 
الإســلام السياســي أو من يتهمونه بأنه صنيعة أجهزة الأمن 
أو بعدم التمتع بالشــعبية التي تؤهله لتأسيس حزب، مكتفيا 
بالقول :«هذا هراء لا أقبل التعليق عليه.. فلقد أمســى بمقدور 
أي شــخص، ومهما كانت مســاوئه، أن يتهم الآخرين ويقول 
في حقهم مــا يريد.. ولا أهتم بمن يحبني ومن لا يحبني.. ومتى 

سمح للحزب بالتأسيس سيعرف الجميع عدد من معي«. 
ولفت إلى أن مســألة ترؤســه للحزب حال الموافقة عليه لا 
تحتل الأولويــة لديه بقدر اهتمامه وحرصــه على »فتح مجال 
العمل السياســي للإنقاذيــين وتوحيد الصف الإســلامي بل 

توحيد الجزائريين حول القضايا الوطنية«. 

ورفض الكشــف عن عدد من أعلنوا نيتهم بالفعل للانضمام 
لهذا الحزب، معتبرا ذلك من »الأســئلة البوليســية«، بحسب 

وصفه. 
وشــدد على أنه لا يوجد رابط بين دعوته لتأسيس الحزب 
وإقالة مدير جهاز المخابرات الفريق محمد مدين المعروف باسم 
»الجنرال توفيق« أو حدوث تغيرات في المؤسســة العسكرية، 

واصفا التغيرات بهذه المؤسسة بـ»الأمر الطبيعي جدا«. 
وأوضح: »لقد أعلنت عن الحزب قبل خروج الجنرال توفيق، 
والرجل لم تتم إقالته كما تردد.. هو رجل كبر بالســن وكان قد 
ظل في منصبــه فترة طويلة وكان يريد الانســحاب منذ مدة.. 
ولذا كان انســحابه أمرا عاديا، وقد خلفه في المنصب واحد من 
أبنائه المعروفين.. كل ما يقع في المؤسســة العســكرية هو أمر 
عــادي: فكثير من القيادات بقيت فــي مناصبها زمنا طويلا لأن 
المحنة التي مرت بها الجزائر فرضت الاســتفادة من خبراتهم.. 
أما اليــوم فالجزائر بعيدة عن أي خطوط حمراء وبالتالي لا بد 

من خروج من تقدموا في العمر«. 
وأضاف :»لقد حصلنا على حقوقنا السياسية، كما قلت، عام 
2000 بموجب مرســوم العفو، وكان بمقدورنا أن نشرع حينها 
في تأســيس الحزب، ولكن الجيش الإســلامي تطوع من تلقاء 
نفســه وأعطى مهلة لرجال صادقين في الدولة لكي يعملوا على 
لملمة الجراح وتهدئــة النفوس وعدم إثــارة العواطف، ونرى 

اليوم أن تلك المدة كانت كافية بل أكثر من اللازم«. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
يبــدأ الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبدالعزيز 
اليوم ثاني زيارة رســمية يقوم بها للمملكة العربية 
السعودية خلال السنة الجارية، حيث من المقرر أن 
يجتمع ظهر اليوم في الرياض بالعاهل الســعودي 

سلمان بن عبدالعزيز.
وستكون هذه الزيارة مناسبة لتنفيذ التفاهمات 
التي تقــررت خلال الزيــارة التي أداهــا الرئيس 
الموريتاني للرياض في شهر نيسان/إبريل الماضي، 
وخاصة مشاركة وحدات موريتانية في الحرب التي 
تقودها الســعودية ضد حوثيــي اليمن، وحصول 
موريتانيا على الاســتثمارات المالية التي وعدت بها 
من قبل في هــذا الصدد. وتوقعت وكالة »الطوارئ« 
الإخبارية الموريتانية المستقلة »أن يستقبل الرئيس 
الموريتاني بحفاوة خلال زيارته الســعودية، حيث 
يتوقع أن يستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز وعدد من كبار المسؤولين السعوديين«.
وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها إلى»أن ملف 
المحادثات  ســتتناوله  موضوع  أبرز  سيكون  اليمن 
بين الملك ســلمان والرئيس ولــد عبدالعزيز الذي 
كان قد اســتعرض حالة الملف اليمني في نيويورك 
مع الممثل الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة لليمن 

الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد«. 
وأكدت مصــادر موريتانية مطلعــة »أن الوضع 
الاقتصــادي الموريتانــي الــذي يعانــي من بعض 

الصعوبات سيحظى بالأولوية في هذه الزيارة«.
وكان الرسميون الســعوديون قد احتفوا كثيرا، 
وبشــكل غير مســبوق، بالرئيس الموريتاني محمد 
ولــد عبدالعزيز خلال زيارته الرســمية التي أداها  
للمملكة العربية الســعودية في شهر إبريل/نيسان 
الماضي حيث اســتقبله الملك ســلمان واصطف على 
باب غرفته وزراء الماليــة والدفاع والزراعة والنقل 
فــي الحكومــة الســعودية وقابله رئيس شــركة 

»سابك« السعودية العملاقة.
وســتكون هذه الزيارة مناســبة لاستعراض ما 
وعد به الســعوديون من قبل بخصــوص توجيه 
إلــى موريتانيــا بملايــين  اســتثمارات ضخمــة 
الدولارات، لتنفيذ مشــاريع هامة في مجالات البنى 
المهني،  والتكويــن  والتعليم  والزراعــة  التحتيــة 
مقابل قيام الجانب الموريتاني بخطوات سياســية 
ودبلوماســية تدعــم الموقع الســعودي في منطقة 

الخليج وعلى المستويين العربي والدولي.
ومــع أن أي توضيحات رســمية لــم تصدر من 

الزيارة  نتائج  عن  والموريتاني  السعودي  الجانبين 
الماضية ولا عن أســباب تكــرار الزيــارة في وقت 
قياسي، إلا أن تســريبات عنها أكدت أن السعوديين 
مرتاحــون لاصطفاف الرئيس الموريتاني الســريع 
إلــى جانــب التحالــف العســكري الــذي تقوده 
الســعودية في اليمن ضد الحوثيين الشــيعة وضد 

الهيمنة الإيرانية على شبه المنطقة.
وتؤكد هذه التســريبات أن الجانب الســعودي 
أبلــغ الرئيس الموريتاني اهتمامــه بتجميد أو قطع 
خلال  وبخاصة  إيــران،  مع  الموريتانية  العلاقــات 
الفترة الحالية التي بات فيهــا الصراع على النفوذ 

مكشوفا بين السعودية وإيران.
شهدت  السعودية  الموريتانية  العلاقات  أن  يذكر 
منذ إقامتها عــام 1972 حالات مد وجزر حيث عرفت 
فتورا طويلا بعد وقوف الرئيس الموريتاني الأسبق 
معاوية ولــد الطايع عام 1990 في حرب الخليج إلى 

جانب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ثم قامت الحكومة السعودية عام 2007 بتنشيط 

العلاقات برفع مســتوى تمثيلها الدبلوماســي في 
موريتانيا لدرجة سفير.

المراقبون رضا  الفتــرة الأخيرة لاحــظ  وخلال 
الســعوديين الكامل عن تعاطي نظام الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز الإيجابي مــع ملفين كانا مهمين عند 
الســعودية من قبل، هما ملف اجتياز نظام الرئيس 

المصري لمرحلة ما بعد الانقلاب، وملف الإخوان.
وشــكلت الزيارة التي قــام بهــا لموريتانيا في 
شــهر أبريل من العام الماضي، نائب وزير الخارجية 
الســعودي الأمير عبدالعزيز بــن عبدالله بن عبد 
العزيز وهو أرفع مســؤول سعودي يزور موريتانيا 
منذ عقــود، مؤشــرا آخر علــى تحســن كبير في 

العلاقات بين الرياض ونواكشوط.
وأشرف الأمير السعودي خلال تلك الزيارة، على 
وضع الحجر الأساس لمشروع جامعة جديدة شمال 
العاصمــة نواكشــوط بكلفة ثلاثين مليــون دولار 
أمريكي. وذكرت تقارير رســمية سعودية أن حجم 
الدعم الســعودي للتنمية في موريتانيــا بلغ 111 

مليار أوقية )1 دولار= 300 أوقية(؛ قدم على شــكل 
قروض ومنح وهبات.

وتحتــاج موريتانيا فــي الفتــرة الحالية لدعم 
مالي واقتصادي اســتثنائي يمكن البلاد من اجتياز 
الظرف الاقتصادي العصيب حاليا على المســتويين 

المحلي والدولي.
وتم مع بداية السنة الماضية 2014، على خلفية ما 
عرف بـ«منتدى موريتانيا للاستثمار« توقيع خمس 
اتفاقيات بقيمة 250 مليار أوقية بتاريخ 2014/01/26 
مع الصندوق الســعودي للتنمية، وكذلك صندوق 
النقد العربــي، إضافة إلى مذكــرة تفاهم مع هيئة 
الإنماء الزراعي العربي، وكلها هيئات ســعودية و/

أو تعتبر السعودية أكبر المشاركين فيها.
وكان الحضــور الســعودي مميــزا فــي هــذه 
التظاهرة الاســتثمارية حيث تميز المنتدى بحضور 
الدكتور إبراهيم العســاف وزير المالية الســعودي 
الذي جدد في كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى 
حرص رجال الأعمال الســعوديين على الاســتثمار 

في موريتانيا والاستفادة من الفرص الواعدة التي 
تتيحها لهم، وبناء شــراكات فاعلــة في هذا المجال، 
داعيا جميع الفاعلــين الاقتصاديين إلى دعم جهود 
موريتانيا والمساهمة في تنميتها ما يعزز الاستقرار 
فــي هذا البلد الــذي أكد أنه يشــهد إصلاحات غير 

مسبوقة.
كما تميز المنتدى بشــكل عام بحضــور تكتلات 
اســتثمارية ســعودية وازنــة أبرزهــا »تحالــف 
الراجحــي« الــذي وقــع اتفاقية تأســيس خمس 
شركات تستثمر في مجال الزراعة والصيد البحري 
بقيمة إجمالية تصل 300 مليار أوقية وبطاقة تشغيل 
عماليــة ضخمة، ويتضمن المشــروع دعمــا تنمويا 

للسكان المحليين.
لكن هل ســتتمكن الســعودية التــي تعاني من 
استنزاف مالي بسبب الحرب التي تقودها في اليمن 
وانخفاض أسعار النفط، من تقديم المساعدات المالية 

التي تحتاجها موريتانيا في الظرف الحالي؟.
الجواب على هذا الســؤال هو الذي ســيتحكم 
في نجــاح زيــارة الرئيــس الموريتانــي للرياض 
وفي مســتقبل العلاقــات الســعودية الموريتانية 
التي تتأرجــح حاليا بين موقفــين أحدهما حصول 
موريتانيــا علــى منتظراتها المالية والاســتثمارية 
ســريعا من الســعوديين والأخرى دخول وحدات 
عســكرية موريتانيــة بوضــوح في الحــرب التي 
تقودهــا الســعودية فــي اليمن والتــي تبحث لها 

حكومة الرياض عن إجماع عربي وإسلامي.

انتقد تصريحات بوتفليقة حول استحالة عودة قيادات وأعضاء »جبهة الإنقاذ« المحظورة للعمل السياسي مجددا

مدني مزراق: الانتخابات هي مقياس الشعبية والتغيير في المؤسسة العسكرية أمر طبيعي 

الزيارة تستهدف تنفيذ التفاهمات العسكرية والمالية التي اتفق عليها من قبل

الرئيس الموريتاني يبدأ اليوم ثاني زيارة يقوم بها للسعودية خلال العام الحالي
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ســيطر أفراد الجيش والمقاومة الشعبية 
لقوات  تابعة  بوحــدات  مدعومــن  اليمنية 
التحالــف العربي بقيادة الســعودية أمس 
الإثنن على مواقع جديــدة كانت في قبضة 
للرئيس  الموالي  الجيــش  وقوات  الحوثين 
الســابق علي صالــح في محافظــة مأرب / 

173كم شمال شرق صنعاء.
وحققت المقاومة الشعبية وقوات الجيش 
الوطنــي المدعومــة بقــوات التحالــف في 
محافظة مأرب، تقدما عسكريا كبيرا وحررت 
العديد من المواقع العسكرية الهامة من أيدي 
ميليشــيا الحوثي والرئيس الســابق علي 
صالح وأطبقت أمس حصارا عســكريا على 

آخر معاقل الحوثين في منطقة الجفينة.
وعلمــت )القــدس العربي( مــن مصدر 
ميداني أن رجال المقاومة الشــعبية وقوات 
الجيــش الوطني المواليــة للرئيس عبدربه 
منصور هــادي تمكنت أمس من الســيطرة 
الكاملة على مواقع الطلعة الحمراء ووصول 
قــوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني 
بالكامل  عليها  وســيطرت  الزور  منطقة  إلى 
وأن الأسرى من ميليشــيا الحوثي وصالح 
بلغوا العشــرات من هذه العمليات النوعية 
وصالح  الحوثي  ميليشيا  فيها  اضطر  والتي 

إما إلى الفرار من المواقع أو الاستسلام.
وذكــر أن القوات المواليــة لهادي تقدمت 
باتجــاه معســكر ماس فــي منطقــة مجزر 
ووصلت هذه القوات إلى مواقع عسكرية في 
منطقة صرواح التي يسيطر عليها المسلحون 
الحوثيون وقوات صالــح والتي تعتبر آخر 
مناطــق محافظة مــأرب باتجــاه محافظة 

صنعاء.
وأكد أن رجــال المقاومة الشــعبية وقوات 
الجيش الوطني ســيطروا بالكامل على خلال 
الأيام الماضية علــى مواقع الفاو، مأرب القديم، 
ســد مأرب، ومفرق الســد، بلاد الأشراف، تبة 
المناطق  باتجاه  تقدمهــم  أمس  وواصلوا  ماهر 

التي تــؤدي نحــو العاصمة صنعــاء والتي 
يحاول المسلحون الحوثيون وقوات صالح من 
التمترس وراءهــا للحيلولة دون تقدم القوات 
الموالية للرئيس هادي نحو العاصمة صنعاء.  

وأشار إلى أن ميليشــيا الحوثي وصالح 
أصيبــوا أمس بخيبة أمــل كبيرة وتعرضوا 
لانهيار كبير ما اضطرهم إما إلى الاستسلام 
أو الفرار من جبهــات القتال، وتركوا المواقع 
لصالــح القــوات الموالية للرئيــس هادي، 
وأجبــروا علــى زرع كافة المناطــق المحيطة 
بكميات  تركوهــا  التي  العســكرية  بالمواقع 
هائلــة من الألغام الأرضية، وهو ما تســبب 
في تأخير التقدم المتســارع لقــوات المقاومة 
خبراء  اعتبــره  والذي  الوطنــي  والجيش 
عســكريون بأنه العائق الراهــن أمام تقدم 
القــوات الموالية للرئيس هــادي في المواقع 

والمناطق المتجهة نحو العاصمة صنعاء.
كثفت  العربي  التحالــف  قــوات  وكانت 
تعزيزاتها العسكرية في محافظة مأرب خلال 
الأسابيع الماضية بالآلاف من القوى البشرية 
والمئــات مــن العتــاد العســكري النوعي 
والثقيــل، واتخذت من مــأرب منطلقا لدعم 
قــوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني 
فــي محافظات مــأرب والمحافظات المجاورة 
لها، وقاعدة عســكرية نحو تحرير العاصمة 

صنعاء من ميليشيا الحوثي وصالح.
واعتبر مراقبون أن المكاســب العسكرية 
والتقدم  الوطني  والجيــش  المقاومة  لقوات 
المتســارع لها باتجــاه العاصمــة صنعاء، 
ســيلعب دورا مهما فــي التســريع بعملية 
العاصمة  لتحرير  الصفر  وســاعة  الحســم 
صنعاء، خاصة إذا تمكنــت قوات التحالف 
وقوات هادي من السيطرة على كافة المناطق 
وكســب  صنعاء  بالعاصمة  المحيطة  القبلية 
ولاء رجــال القبائــل فيها لصالــح القوات 

الحكومية.
في غضون ذلك التقى العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز بجده الرئيس 
اليمنــي عبدربــه منصور هادي، وناقشــا 
الوضــع العســكري الراهــن فــي اليمــن 
والاحتياجــات الملحــة لتعزيــز المكاســب 

العسكرية لصالح القوات الحكومية.

وقــال العاهل الســعودي »إن المملكة مع 
اليمن علــى الدوام وســتظل كذلــك محبة 
للشــعب اليمنــي وداعمة له علــى مختلف 
المستويات«، واطلع على نتائج زيارة هادي 
لمدينة عدن خلال عيد الأضحى المنصرم، قبل 
أيام والاطلاع على الاحتياجات  نحو عشرة 
الملحة التــي ينتظرهــا اليمن فــي المراحل 

المقبلة.
وأشــاد هادي بجهــود المملكــة العربية 
الســعودية ووقوفهــا إلى جانب الشــعب 
اليمني وشــرعيته في المحنة التــي يمر بها 
حاليا والتــي كان للمملكة الــدور المحوري 

والفاعــل مــع دول التحالــف فــي تحقيق 
في  تحققت  التي  والانتصــارات  النجاحات 

مختلف المحافظات والمناطق اليمنية.
بالأمس  الفرحة  كانت  »مثلما  هادي  وقال 
تعــم محافظــة عــدن ومقاومتها الباســلة 
الفرح  فبشــائر  بالتحرير  قاطبــة  وأبنائها 
اليــوم تتجــدد أيضا فــي محافظــة مأرب 
وجزيرة ميون وباب المنــدب والمخا وصولا 
مناطق  وباقي  والحديدة  تعز  محافظات  إلى 

اليمن«.
وذكر مصادر رئاســي يمني أن لقاء القمة 
الاحتياجات  جملة  تناول  اليمني  السعودي 

الملحة للشــعب اليمني في الظروف الراهنة 
لتجاوز التحديات التي يمر بها في جوانبها 
العســكرية والإنســانية والتنموية وإعادة 

الإعمار والبناء.
الى ذلك ذكرت مصادر محلية في محافظة 
تعز لـ)القــدس العربي( أنه ســمعي دوي 
انفجــارات هائلــة تهز ميناء المخــا التابعة 
لمحافظة تعــز وأن قصفــا عنيفــا يعتقد أن 
مصدره البــوارج الحربيــة التابعة لقوات 
ومواقــع  تجمعــات  اســتهدف  التحالــف 
في  لهم  التابعة  الأسلحة  ومخازن  الحوثين 

مدينة المخا.

الجيش والمقاومة يسيطران على مواقع جديدة في محافظة مأرب

لقاء قمة يمني ـ سعودي وهادي يطلع سلمان على متطلبات المرحلة المقبلة

عناصر من المفاومة والجيش الوطني يبتجهون بطرد ميليشيات الحوثي من منطقة  الفاوفي مأرب

■ كابــول ـ  رويتــرز: قالت الشــرطة وســكان إن القوات 
الافغانية اســتعادت الســيطرة على معظم مدينــة قندوز أمس 
الإثنن وإن بعض المتاجر في وســط العاصمة الاقليمية فتحت 
أبوابها للمرة الأولى منذ ســقطت المدينة في يــد مقاتلي حركة 

طالبان قبل أسبوع.
وذكر ســكان أنه للمــرة الأولى منذ ثمانية أيام لم يســمعوا 
معارك بالأســلحة النارية وتمكنوا من مغادرة منازلهم لشــراء 
الطعام وحصــر الاضرار. ويقوم الجنــود بعمليات تفتيش من 
منزل لمنزل فيما يواصلون طرد المتشددين الإسلامين من مناطق 
شهدت قتالا عنيفا في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان السيطرة 

على بعض الجيوب في المدينة عدة مرات.
وقال عبد الغفور أحد سكان قندوز إن »الأمور عادية في وسط 

المدنية« لكنه أضاف أن التغلب على ما حدث سيحتاج وقتا.
وتابع »رائحة المدينة بشــعة لأن جثث القتلى ما زالت ملقاة 
على الأرصفة أو في الصرف الصحي. يجب على الحكومة المحلية 
أن تفعل شــيئا«. واشــتعلت المعارك حول قنــدوز وهي مدينة 
استراتيجية يسكنها 300 ألف نسمة مع سعي القوات الحكومية 
لاســتعادة المدينة من ايدي طالبان بمســاعدة مــن الضربات 
الجويــة الأمريكية. وكانت طالبان ســيطرت علــى قندوز قبل 
أســبوع في واحد من أكبر الانتصارات التي حققتها خلال حملة 

التمرد التي تشنها منذ 14 عاما.
وذكرت الحكومة الأمريكية أنها تحقــق فيما إذا كان الجيش 
الأمريكي مســؤولا عن غارة جوية قتلت 22 في مستشفى تديره 

منظمة أطباء بلا حدود في قندوز يوم السبت.
وقال المفوض الســامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة 

إن القصف »غير مبرر« وقد يرقى لمستوى جريمة حرب.
وقال الجيش الأمريكي إنه نفذ الغــارة الجوية »في محيط« 
مستشفى أطباء بلا حدود بينما كان يســتهدف مقاتلي طالبان 
الذين كانوا يطلقون النار مباشرة على أفراد الجيش الأمريكي. 

ولم يعترف الجيش الأمريكي بقصف المستشفى.
وعقب تعرض مستشــفى تابــع لمنظمة »أطبــاء بلا حدود« 
للقصف في مدينة قندوز الأفغانية، طالب حزب »اليسار« الألماني 

المعارض بانسحاب فوري للقوات الألمانية من أفغانستان.
وقال رئيس الحزب بيرند ريكســينجر في تصريحات أمس 
الإثنن: »الســلام لن يتحقق بالقصــف. أي مطلب من الأحزاب 
الحاكمــة أو مــن الجيــش بتمديد مهمــة القــوات الألمانية في 

أفغانستان أو توسيعها هو مطلب غير مسؤول«.
وأضاف: »التعليم والوقاية من النزاعات والدبلوماسية هي 
أســاس نمو الهياكل الديمقراطية - القنابل هي الســلاح الخطأ 

بالمعنى الحرفي للكلمة«.
يذكر أن 22 طبيبا ومريضا قتلوا الســبت خلال القصف الذي 
تعرضت له مستشــفى أطباء بلا حدود في قندوز، والذي نفذته 

طائرات عسكرية أمريكية عن طريق الخطأ على الأرجح.
وتشــهد مدينة قندوز معارك كثيرة حاليا، وذلك بعد محاولة 

طالبان السيطرة عليها الأسبوع الماضي.
ومن المقــرر أن يناقش وزراء دفاع حلف شــمال الأطلســي 

)الناتــو( الأوضاع فــي أفغانســتان يوم الخميــس المقبل في 
بروكسل. وتدرس الحكومة الألمانية إمكانية تمديد مهمة تدريب 
الجيش الأفغاني التي يقودها الناتــو، والتي من المقر أن تنتهي 

بحلول نهاية.2016
يذكر أن المهمة القتالية للناتو في أفغانســتان انتهت رســميا 

بنهاية عام.2014
وتتزايد الضغوط على واشنطن الاثنن لكي توضح ملابسات 
عملية القصف الجوي الذي استهدف مستشفى اطباء بلا حدود 
فــي قندوز الافغانيــة، وتعتبره هــذه المنظمة غيــر الحكومية 

»جريمة حرب«.
وقررت المنظمة التي تشــعر بـ»الاشــمئزاز« بسبب الغارات 
التي اسفرت عن مقتل 22 شخصا، بينهم 12 موظفا و10 مرضى، 
سحب موظفيها من قندوز، ما يشكل ضربة للمدنين المحاصرين 
في المعارك بن الجيش الافغاني ومسلحي طالبان للسيطرة على 

هذه المدينة في الشمال الافغاني.
وفي الواقع، فان اطباء بلا حدود هي المؤسســة الوحيدة في 

المنطقة القادرة على معالجة جروح الحرب الاكثر خطورة.
وقالت كيت ستيغمان المتحدثة باسم منظمة اطباء بلا حدود 
في افغانســتان »في الوقت الحاضر، لا استطيع ان اقول لكم إذا 

كان مركز الصدمات في قندوز سيعاد فتحه ام لا«.
والســبت، قصفت الطائرات الأمريكية »ضواحي« المستشفى 
التابع للمنظمة، وفقا لبعثة حلف شمال الاطلسي في افغانستان.
وسرعان ما اعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما فتح تحقيق 

ينتظــر نتائجه لاصــدار »حكم نهائي بشــأن ملابســات هذه 
المأســاة«. من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر ان 

»الوضع مربك ومعقد«.
لكن هذه التصريحات اعتبرهــا المدير العام لمنظمة اطباء بلا 
حدود كريستوفر ســتوكس بانها »غير كافية«، داعيا إلى اجراء 

تحقيق »شامل وشفاف« من قبل »هيئة دولية مستقلة«.
وترفض المنظمة مبررات عدد من المســؤولن الافغان تفيد 
بان مقاتلي طالبان كانوا في المستشــفى التي يســتخدمونها 

كقاعدة.
وقــال »هــذه التصريحات تدل علــى ان القــوات الافغانية 
والولايات المتحدة قررتا معا تدمير مستشفى تعمل بكامل طاقتها 
)...( هذا يوازي الاعتراف بأن ما حدث يشكل جريمة حرب«، في 
صدى لما اعلنته الأمم المتحدة السبت ان الغارة قد تقع تحت بند 

»جريمة حرب« إذا اعتبر القضاء انها كانت »عملا متعمدا«.
بالاضافــة إلى ذلك، اعتبر ســتوكس ان الامر »يناقض تماما 
محــاولات الحكومــة الأمريكيــة التقليل من نتيجــة الهجمات 
ووصفها بانها ليست سوى +اضرار جانبية+«، المصطلح الذي 
استخدمه حلف شــمال الاطلســي اثر الضربة بعد ساعات من 
القصف. وتؤكــد المنظمة غير الحكومية انهــا ابلغت احداثيات 
المستشــفى للجيشــن الافغاني والأمريكي. لكن القصف استمر 
»اكثر مــن 45 دقيقة« بعــد ان حذرت المنظمة الجيشــن من ان 

المستشفى تضرر جراء الضربات الاولى.
وقال بارت يانســن مدير العمليات في المنظمة لفرانس برس 

ان »القصــف كان مركزا دائما على نفس المبنى. اختفت الطائرة، 
ثم عادت لتغير مجددا على المبنى ذاته«.

والغارات الجوية لحلف شمال الاطلسي الذي لا يزال لديه 13 
الف جندي بينهم عشــرة الاف أمريكي في افغانستان تثير جدلا 
حول »الاضرار الجانبية« التي تسببها.لكنها اثبتت انها حاسمة 
في الدعــم الذي يقدمه الحلــف للجيش الافغانــي في هجومه 

المضاد لاستعادة قندوز من طالبان.
يذكر ان المســلحن تمكنوا من الاســتيلاء على المدينة خلال 
ســاعات الاثنن الماضي، محققن بذلك ابرز نصر لهم منذ سقوط 
نظام طالبان عــام 2001 والحقوا بالرئيس اشــرف غني الذي 

تسلم منصبه قبل عام واحد فقط نكسة شديدة.
ولم تبد قوات الأمن الافغانية الكثير من المقاومة. وتشكل هذه 
النقطة احدى الصعوبات الهائلة التي تواجهها لاحتواء المقاتلن 
الإسلامين الذين وســعوا نطاق التمرد من مناطقهم الجنوبية 

والشرقية باتجاه الشمال.
وتدور في محافظات تخار وبدخشان وبغلان معارك من اجل 

السيطرة على المدن.
لكن يبــدو ان الهــدوء بدا يعــود إلى قندوز أمــس الإثنن 
بعد اســبوع من المعارك الضارية. واظهرت قنــوات التلفزيون 
الافغانيــة شــوارع مزدحمة. ووفقــا لوزارة الصحــة، قتل 60 
شــخصا واصيب اكثر من 400 في الاشتباكات من اجل السيطرة 
على هذه المدينة الشــمالية التي تشكل مفصلا مهما على الطريق 

الذي يربط بن كابول وطاجيكستان.

»أطباء بلا حدود« تحض واشنطن على الكشف عن ملابسات »جريمة الحرب« في المدينة

القوات الأفغانية تستعيد معظم »قندوز« وعشرات الجثث لا تزال مرمية في الشوارع

رئيس الحكومة الهندية يصف ميركل 
بأنها عامل استقرار سياسي فى أوروبا

■ نيودلهي  ـ د ب أ: وصف رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل بأنها تمثل عامل استقرار سياسي في أوروبا.

وبدون التطرق بشــكل مباشــر لأزمة اللجوء، قال مودي أمس الإثنن عقب 
المشاورات الحكومية الألمانية-الهندية في نيودلهي إن دور ميركل القيادي يمثل 

»مرساة يمكن الاعتماد عليها في الأوقات العصيبة في أوروبا والعالم«.
وأضاف أنها أتت إلى الهند، على الرغم من مخاوف خاصة في منطقتها.

وأكد أن التزام ميركل يتمتع بأهمية عالمية كبيرة.
ومن جانبها قالت ميركل: »العالم مليء بالنزاعات«.

وأشارت إلى أن الهند وألمانيا تهتمان بإحلال السلام في الدول الأخرى.
وأضافــت أن الهند تمثل الدولــة رقم واحد بالنســبة لألمانيا فــي التعاون 

التنموي.
يشار إلى أن ميركل أعادت تمثال الإلهة »دورغا« الذي تاريخه إلى 1300 عام، 
والذي اشــتراه متحف »ليندن« بمدينة شــتوتجارت الألمانيــة قبل 15 عاما في 

نيويورك مقابل 225 ألف يورو، وتبن بعد ذلك ان التمثال مسروق من الهند.

كبار ممثلي الكنائس في ألمانيا قلقون
 من خطط تشديد قوانين اللجوء

■ برلن - د ب أ: أعرب كبار ممثلي الكنيســة الكاثوليكية والبروتســتانتية في 
ألمانيا عن قلقهم تجاه الخطط الرامية لتشديد قوانن اللجوء.

وقال رئيس مؤتمر الأســاقفة الألماني الكاردينال راينهارد ماركس في تصريحات 
لصحيفة »زود دويتشه تسايتونج« الألمانية في عددها الصادر أمس الإثنن في حوار 
مشــترك مع رئيس مجلس الكنيســة الإنجيلية هاينريش بدفورد-شتروم: »نرى 

بعض الأمور الحساسة في هذا الشأن«.
وبشــكل أساسي أعلن ماركس وبدفوردـ شــتروم دعمهما لسياسة اللجوء التي 

تتبعها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأشــاد بدفورد ـ شــتروم بمحاولة ميركل الالتــزام بالقيم الأساســية، وقال: 

»المستشارة تحاول الوصول لهذا الطريق، ويستحق ذلك فائق الاحترام«.
ومن جانبه أكد ماركس قائلا: »الأمر الحاسم هو ألا يتم المساس بالحق الأساسي 
في اللجوء وأن يحصل جميع الأشــخاص على معاملة عادلــة وألا تتحول الحدود 

الأوروبية إلى حدود موت«.
وعارض بدفورد ـ شــتروم التخوفات من أن تشــهد ألمانيا أسلمة، وأشار إلى أن 
هناك 50 مليون مســيحي في ألمانيا، وثلاثة إلى أربعة ملاين مســلم، وربما خمسة 

ملاين؛ ومن ثم فإن الحديث عن مواجهة ألمانيا خطر الأسلمة يعد أمرا غير واقعي.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح نائــب وزير الخارجية الإيراني للشــؤون 
القنصلية، حســن قشــقاوي، أن طهران لا تستبعد 
اعتقال بعض الحجاج الإيرانين من قبل الســلطات 
الســعودية على أعقاب حــادث التدافع في مشــعر 
منى، فيما كشــفت المواقع المقربة من الإصلاحين أن 
الســلطات الإيرانية تواصل التكتم على هوية بعض 
الضحايا الإيرانين من بن ضباط وقادة من الحرس 
الثوري ومدراء مكتب المرشــد الأعلــى الإيراني، آية 

الله على خامنئي. 
وفي هذا الأثناء، أعلــن وزير المخابرات الإيراني، 
محمود علوي، أنه تم تكليف هذه الوزارة لتحديد هل 

كارثة منى كانت حادثا عرضيا أو »متعمدا«.
وحســب موقــع مجلــس النــواب الإيراني على 
الشــبكة العنكبوتية، أشــار نائب وزيــر الخارجية 
الإيراني للشــؤون القنصلية إلى أنــه لا يزال لم يتم 
تحديد حالة بعــض الحجاج الإيرانيــن المفقودين، 
وقال إنهم لا يعلمون هــل العدد المتبقي من المفقودين 
هم في المستشــفيات السعودية أو قتلوا في الحادث، 
وشــدد علــى أنهــم لا يســتبعدون بأن الســلطات 

السعودية القت القبض على بعضهم.
وكشــف الدبلوماسي الإيراني المنشــق الشهير، 

فرزاد فرهنكيان، في مدونته تورط كبار ضباط وقادة 
الوحدة الخاصــة للعمليات الخارجيــة في الحرس 
الثوري، في قيــادة العملية التي أدت إلى كارثة منى، 
وأن 6 من أولئك الذين قادوا الكارثة هم عادل الســيد 
جواد موســوي، قائد لــواء عاشــوراء وهي إحدى 
وحدات مليشــيا لباســيج، وعبد البــاري مصطفى 
بختي، قائد مركز تدريب جامعة الإمام في قصر سعد 
أباد في شــمال طهران، ومصطفــى نعيم عبد الباري 
رضوي، ومحمد  ســيد عبدالله  محمد باقر، وســالم 
صباح عاشــور، وكاظــم عبدالزهــراء خردمندان. 
وأضاف فرزاد فرهنكيان أن أكثر من 5000 من الحرس 

الثوري كانوا من بن الحجاج الأيرانين.
بينما زار وزيــر الداخلية الإيرانــي، عبد الرضا 
رحماني فضلي، بيت الســفير الإيراني الســابق في 
لبنان، غضنفــر ركن آبادي، وقــدم تعازي الحكومة 
الإيرانية لعائلته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني 
للشؤون القنصلية أن الخارجية تتابع بجدية تحديد 
وضعيــة غضنفــر ركن آبادي فــي المملكــة العربية 

السعودية.
وعــن تصريح بعض المســؤولن الإيرانين حول 
اختطاف سفير إيران الســابق لدى لبنان ونقله إلى 
إسرائيل، ذكر حسن قشــقاوي أنه يستبعد إمكانية 
حصول ذلــك، لكنه لا يســتطيع تأييــد أو نفي هذه 
المقربة من  المواقــع  التصريحات. ونشــرت بعــض 
الإصلاحيــن ومنهــا موقعي »ديجربان« و»ســحام 
نيوز« المقرب مــن أحد كبار قــادة الإصلاحين وهو 

مهدي كروبــي الذي وضعتــه إيران تحــت الإقامة 
الجبرية، أن مكتب المرشــد الأعلى الإيراني والحرس 
الثوري يحــاولان التكتم على هويــة بعض ضحايا 
حادث التدافع في مشــعر منى، وأن هؤلاء الضحايا 
هم من بن ضبــاط وقادة الحرس الثــوري ومدراء 
مكتب خامنئي. ولا يســتبعد المراقبون تورط طهران 
بالحادث لتصفية بعض الرؤوس الأمنية والمسؤولن 
والتخلص منهم، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي 
الإيراني والتمهيد لبــدء تنفيذ الاتفاق النووي وفتح 
والخارجية  الداخلية  الســاحتن  في  جديدة  صفحة 
الإيرانيتن. ولا يعقل أن أي دولة ترسل هذا العدد من 
مسؤوليها الأمنين والعسكرين إلى مكان لا تستطيع 
حماية أمنهم، وإيران لديها تجربة سابقة حيث وصل 
شــهرام أميري، أحد مســؤولي البرنامــج النووي 
الإيراني في عام 2007 إلى الولايات المتحدة بعد أداء 
فرضية الحج ومن مكة، وقالت إيران حينها أن وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية اختطفت شهرام أميري من 

السعودية.
وبالتزامن مع الكشف عن بعض زوايا كارثة منى، 
القادة الإيرانين  ظهر تغيير واضح في تصريحــات 
الذيــن اعتبروا ســبب حــادث التدافــع أنه ضعف 
السعودية في إدارة موســم الحج، حيث أعلن وزير 
المخابرات الإيراني أنه تم تكليف هذه الوزارة لتحديد 

مدى صحة وجود »تعمد« في كارثة منى.
وشــدد محمود علوي في مراســم تأبن ضحايا 
كارثة منى في مدينة شــيراز جنوبــي إيران، على أن 

الحكومة الإيرانية ســتتخذ الإجــراءات اللازمة في 
المجامع الدولية لإحقاق حقوق عوائل الضحايا.

وذكر وزير المخابــرات الإيراني أن الحكومة كلفت 
المحافظن في مختلــف المحافظات الإيراني أن يقوموا 

مراسم تأبن للضحايا ومراجعة عوائلهم.
وفي الصعيد ذاته، صرح قائد قوات الباســيج في 
الحرس الثوري، العميد محمد رضا نقدي، أنخ أنه من 

المؤكد أن كارثة منى كانت حادثا متعمدا ومدبرا.
وفي السياق ذاته، قال نائب القائد العام للحرس 
الثوري، العميد حسن ســلاميان، إنه يجب على آل 

سعود تجنب الأفكار الجاهلية.
أوكد حسن ســلاميان أن إيران ســتتوقف على 
مأســاة مقتل الحجاج في كارثة منى وستستعيد حق 

الشعب من الظالمن.
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري إن كارثة 
منى تمثل الجاهليــة الحديثة التــي تفتقد النضوج 
الفكري والعقائدي لإدارة موســم الحج العظيم وهي 
تظهر أن آل ســعود غيــر قادرين علــى إدارة الحج، 
مضيفــاً أن هذه الكارثة أثبتــت أن النظام الحاكم في 
الســعودية هو نظام يحاول دمــج المفاهيم الجاهلية 

الأولى بالوسائل العصرية.
وتتهم الرياض طهران بتســييس حادثة التدافع 
لغــرض النيل مــن المملكة علــى مختلــف الصعد، 
واســتنكر وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 
محاولات طهران لاستغلال آلام أسر الضحايا لأهداف 

سياسية.

طهران تواصل التكتم على هوية بعض ضحايا كارثة منى

الخارجية الإيرانية لا تستبعد اعتقال السعودية لبعض الحجاج الإيرانيين
■ لنــدن  ـ  الأناضــول: قال الكاتــب في صحيفة 
إن  تيســدال«،  »ســيمون  البريطانية،  »الغارديان« 
التركــي، »رجب طيب  الرئيس  إلــى  أوروبا بحاجة 
أردوغــان«، الآن أكثــر من أي وقت مضــى، للتعامل 
مــع أزمة تدفــق اللاجئن الســورين علــى البلدان 
الأوروبية، والحرب على تنظيم »الدولة«، والضربات 

الروسية في سوريا. 
وأشــار الكاتب إلى أن زعماء الإتحــاد الأوروبي 
باتــوا يدركون جيدًا حقيقة حاجتهــم إلى أردوغان، 
الذي يــزور العاصمــة البلجيكية بروكســل حاليا، 
وخاصة فيما يتعلق بأزمة تدفق اللاجئن السورين، 
والحرب على داعش، والضربات الروسية في سوريا.
ولفت إلــى أن عدد اللاجئن الســورين في تركيا 
يبلغ 1.8 مليون، مشــيرًا إلى أن زعماء أوروبا طلبوا 
مســاعدة تركيا الشهر الماضي، بشــأن مواجهة أزمة 

تدفق اللاجئن على بلدانهم.
وأفاد أن مســاعدة أردوغــان لأوروبــا في أزمة 
اللاجئن، مرتبط بما ستقدمه أوروبا لتركيا، لافتًا إلى 
أن أنقرة تشــارك الدول الغربية قلقها وانزعاجها من 

التدخل الروسي في سوريا. 
وذكــر الكاتــب أن الولايات المتحــدة وبريطانيا 
تعارضان حتى الآن، طلب تركيا إنشــاء منطقة آمنة 
لحمايــة المدنيــن في الشــمال الســوري، لكن قيام 
طائرات روسية باستهداف المدنين في سوريا نهاية 

الأسبوع الماضي، سيزيد من قوة المقترح التركي.
ودعا أعضاء ألمان بارزون فــي البرلمان الأوروبي 

تركيا إلى تشــديد الرقابة على حدودهــا قبل زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبروكسل أمس 

الإثنن.
وقال إلمار بروك، رئيس لجنة الشــؤون الخارجية 
في البرلمان الأوروبي في تصريحات لصحيفة »فيلت« 
الألمانية في عددها الصادر أمس الإثنن: »يتعن على 
أردوغان بصفته حليــف أن يهتم بإغلاق الحدود من 

جديد«.
وأشار إلى أن لدى اردوغان الحق في إقامة تعاون 
مع الاتحاد الأوروبي والحصول على دعم مالي خلال 

ذلك، وقال: »إنها مسألة علاقة تبادلية«.
ومــن جانبه، قــال العضــو الألماني فــي الحزب 
الديمقراطي الحر جراف لامبســدورف، نائب رئيس 
البرلمــان الأوروبي في تصريحــات للصحيفة ذاتها: 
»أتوقــع أن تواصــل تركيا مــا قامت بــه على نحو 
جيد خــلال الأعوام الماضيــة، وهو: إتباع سياســة 
لجوء نموذجية وفرض ســيطرة فعالة على الحدود 

الخارجية«.
ومن المتوقع أن يجري أردوغان اليوم مباحثات مع 
كبار ساسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تتصدرها 

سياسة اللجوء وحماية الحدود.
جديــر بالذكــر، أن تركيا اســتقبلت أكبر عدد من 
اللاجئن السورين مقارنة ببقية دول العالم بصفتها 

دولة جوار.
ويعبر آلاف اللاجئن من تركيا البحر المتوسط من 

أجل الوصول إلى الجزر اليونانية.

»الغارديان البريطانية«: أوروبا بحاجة
إلى أردوغان الآن أكثر من أي وقت مضى

■ واشــنطن  ـ رويترز: في إطار تهدئة المخاوف من أن يؤدي 
الاتفــاق النووي التاريخي إلى تعزيز قدرات إيران العســكرية 
طمأنت إدارة الرئيس باراك أوباما حلفاءها ممن كانت لهم مآخذ 
على الاتفاق أنها ستواصل تطبيق عقوباتها المشددة الباقية على 

طهران.
ومع ذلك توضح مراجعة لســجلات قضائيــة ومقابلات مع 
اثنن من كبار المســؤولن المكلفن بتنفيذ العقوبات أن ما تابعته 
الحكومــة الأمريكية من انتهاكات لحظر الســلاح المفروض منذ 
مدة طويلة على إيران في العام الأخير أقل كثيرا مما تابعته منها 
في الســنوات الأخيرة. وقال المسؤولان إن الانخفاض الحاد في 
عدد القضايا الجديدة لا يعكس تراجعا في محاولات إيران لكسر 
الحظر بل إن غموض الصورة لدى المحققن والضباط المسؤولن 
عن تنفيذ الحظر فيما يتعلق بمــدى تأثير بنود الاتفاق النووي 
على القضايا هو الذي جعلهم يمتنعون عن اســتخدام ما لديهم 
من موارد شحيحة بالحماسة نفســها التي استخدموها بها في 

السنوات السابقة.
ويثير هذا التراخي في تنفيذ العقوبات تســاؤلات حول مدى 
التشدد في تطبيق حظر السلاح والعقوبات الباقية في المستقبل 
لأن الاتفاق النووي لم يطبق بعد وبســبب الحساسية التي قد 

تشعر بها إيران إزاء التشدد في تطبيق العقوبات.
وتبن سجلات قضائية أن المســؤولن عن إنفاذ القانون في 
الولايــات المتحدة وجهوا في الســنة الماليــة 2014/2015 التي 
انتهت في 30 سبتمبر /ايلول الماضي اتهامات جديدة في حالتن 
فقط ضــد متهمن بمحاولة تهريب الســلاح ومــا يرتبط به من 

تكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى إيران.

وكان عدد مثل هذه القضايا ثمانية في الســنة المالية -2013
2014. وفي الســنوات الســت الســابقة على ذلك تــراوح عدد 

القضايا من هذا النوع بن 10 و12 قضية.
وقال أحد المســؤولن الأمريكين طلب عدم الكشف عن اسمه 
»حدث انخفاض أرعن... الحقائق هي الحقائق. وما من تفســير 

آخر«.
وأضاف أن ثمــة »تحفظ« في بعض الوكالات ومكاتب المدعن 
الاتحادين الأمريكين على متابعة القضايا لصعوبة جمع الأدلة 

ولأنها تستهلك وقتا طويلا.
وتابع »وإذا كنا سنقوم بتطبيع الأمور مع إيران قريبا فالناس 

يتساءلون هل الأمر يستحق ذلك؟«
وينــص الاتفاق النووي الــذي تم التوصل إليــه في يوليو 
تموز بعد عامن مــن المفاوضات على أن تفكك إيران جانبا كبيرا 
من البنية الأساســية النووية مقابل رفع قدر كبير من العقوبات 

الدولية التي فرضت عليها في السنوات الخمس الماضية.
والعقوبات الأمريكية التي ســترفع تمثل في جانب كبير منها 
إجراءات متعلقــة بالصناعة النووية تمنع الــدول الأخرى من 

التعامل مع قطاعي البنوك والنفط في إيران.
أما العقوبات الأمريكية التي فرضت بســبب اتهامات لإيران 

بانتهاك حقوق الانسان أو دعم جماعات متشددة فستظل سارية 
وكذلك ما اتخذ من تدابير لمنع الأشــخاص الأمريكين من إجراء 

معظم التعاملات التجارية مع إيران.
كمــا ســيرفع حظــر فرضتــه الأمم المتحدة على الأســلحة 
التقليدية خلال خمس ســنوات وحظر مــن الأمم المتحدة أيضا 

على الصواريخ البالستية خلال ثماني سنوات.
ومازالت قوانن ولوائح أمريكية متعددة تمنع تصدير ســلع 
وتكنولوجيا أمريكية لإيران خاصة كل ما يتعلق بشؤون الدفاع.
ويقول مسؤولون بإدارة أوباما إنهم واصلوا تنفيذ العقوبات 
بهمة ضــد إيران طوال فترة المفاوضات وإنهــم مازالوا يفعلون 
ذلك وســيواصلون تنفيذ العقوبــات الباقيــة بحذافيرها بعد 

تطبيق الاتفاق النووي.
وقال مارك ريموندي المتحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة 
»تواصــل متابعة الدعاوى الجنائية ضد أولئك الذين يســعون 
للتحايل علــى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وغيرها 
من ضوابط التصدير«. وأضاف أن قضايا عديدة منظورة حاليا.
وقال مســؤول كبير في وزارة التجارة إن مكتب تنفيذ قواعد 
التصدير »مستمر في تنفيذ العقوبات على إيران بكل همة« وإن 

القضايا المتعلقة بإيران تمثل الجانب الأكبر من ملفاته حاليا.

ولم يرد متحدث باسم وحدة إنفاذ قوانن الهجرة والجمارك 
بوزارة الأمن الوطني على طلب للتعليق على هذا التقرير.

وقالت اليزابيث بوراســا المتحدثة باســم مكتــب معلومات 
الإرهاب والاســتخبارات المالية فــي وزارة الخزانة إن الوزارة 
طبقت العقوبات بوتيرة واحدة منذ إعلان التوصل إلى الاتفاق 
مع إيران في ابريل /نيسان مثلما فعلت في السنة ونصف السنة 

السابقة.
وينفذ مكتب الرقابة علــى الممتلكات الأجنبية )أوفاك( التابع 
لــوزارة الخزانة مجموعة متنوعة مــن العقوبات التي لا تتعلق 
بالانتشار النووي وتشمل تدابير مالية ونفطية وتدابير تتعلق 

بالإرهاب.
وقالت بوراسا »منذ بداية فترة التفاوض فرض مكتب أوفاك 
عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان لهم صلة بإيران واستكمل 
أكثــر من 20 عملية إنفــاذ للقانون ترتبط بإيــران وقام بتقييم 
غرامات تصــل قيمتها إلى نحــو 525 مليــون دولار تقريبا عن 

انتهاكات لعقوبات مرتبطة بإيران«.
وتبن وثائق قضائية إن أفرادا حاولوا في الســنوات العشر 
الأخيرة تصدير ســلع أمريكية مختلفها لها تطبيقات عســكرية 
إلى إيران مثل أجزاء الطائرات وأجهزة الرؤية الليلية ومخارط 

أفقية تستخدم في صنع الصلب عالي الجودة.
وفي إحدى القضايا في السنة المالية الأخيرة اتهم مسؤولون 
أمريكيون عددا من أفراد ما وصفوها بأنها »شــبكة مشــتريات 
إيرانية« بتصدير سلع قيمتها 24 مليون دولار إلى إيران بالمخالفة 

للقوانن ومنها أجهزة الكترونية متطورة أمريكية المنشأ.
وفي قضية أخرى اتهم رجل من أوكلاهوما ســيتي في أكتوبر 
تشــرين الأول 2014 بتهريب مظاريف طلقات ســلاح ناري إلى 

إيران.
وقــال المســؤول الثاني عن انفــاذ القانون إنه مــع اقتراب 
التوصــل لاتفاق مــع إيران فــي العــام الأخيــر كان الضباط 
والمحققون القائمون علــى تنفيذ العقوبات يتابعون الوضع عن 
كثب ويدرســون بكل حرص ما إذا كان فتــح تحقيقات جديدة 

يستحق العناء.
وأضاف المسؤول إن قضايا حظر السلاح المفروض على إيران 
يمكن أن تكون شديدة التعقيد والتخصص وتستهلك وقتا طويلا 
كما أنها في بعض الأحيان تتطلب عمليات سرية شديدة المخاطر.

وتابع المســؤول الذي طلــب الحفاظ على ســرية هويته إن 
بعض المحققن والضباط يخشــون استثمار سنوات وأموال في 

قضايا قد تصبح فجأة جدلية.
وقال »لم يــوزع أحد مذكرة تقول ’لا تعملوا في هذه القضايا 
فلا أحد بمثل هذا الغباء. لكن مــع اقتراب هذا الاتفاق أصبح كل 

شيء معلقا في الهواء وكان الكل يتطلع إلى التوجيه«.
كذلك ثمة مؤشرات على أن مســؤولن في إدارة أوباما كانوا 
يشــعرون بالقلق حول مدى تأثير تنفيذ العقوبات على ســير 

المحادثات خلال الصيف مع بلوغ المفاوضات نقطة حرجة.

ثغرات في التنفيذ الأمريكي لحظر السلاح على إيران
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روسيا تجذب إيران ناحيتها
ونبــدأ بزيادة كبيرة جدا فــي ردود الأفعال على ما يحدث في ســوريا، 
خاصة بعد تدخل روسيا بالغارات الجوية، وكان واضحا التعاطف الشديد 
معها حتى على المستوى الشعبي، والإحســاس التلقائي بأن انهيار الدولة 
الســورية ســيهدد الأمن المصري. وقد لاحظت في أحد البرامــج على قناة 
»القاهرة والناس« مناقشــة عجيبة بين مقــدم البرنامج واثنين من الخبراء 
الإستراتيجيين قالوا جميعا كلاما عجيبا عن خطط روسية لاحتلال سوريا، 
ولم يذكر واحد منهم ما يذاع علنا عن تنســيق أمريكي ـ روســي ـ وروسي ـ 
إســرائيلي، ودعم أوروبي واجتماعات بين بوتين وأوبامــا ووزيري دفاع 
البلدين وقادة المخابــرات، وصوروا الأمر وكأن روســيا تقوم بعملية غزو 
تحديا لأمريكا. والغريب أن المحلل الإســتراتيجي العميد خالد عكاشة كتب 
مقالا يوم الأحد في »الوطن« قال فيه عن المعركة في مدينة الزبداني: »ويقوم 
الجيش الســوري الحر بإدارة معركة عســكرية على الأرض مع ميليشيات 
»حزب الله اللبناني« حــول هذه المدينة ليمنع ســقوطها في أيدي الحزب. 
جلس ليرتب تلك الهدنة المشار إليها مندوبان من إيران وتركيا، ولم يتوصلا 
إلى شــيء بالطبع، واســتمر القتال. ربض الدب الروسي في انتظار حثيث 
يراقب ضربات الحســم الأمريكية، التي من المفترض أن تقلب المعادلات كلياً 
على الأرض، وطال انتظــار الدب من دون أي عمــل أمريكي جاد يخرج من 
القاعدة، ولم تتحــرك المعادلات خطوة واحدة لا للأمــام ولا للخلف، وهنا 
تحديداً كان القرار الروسي بأنه قد اصطاد اللحظة الحاسمة للدخول بقواته 
إلى الأرض الســورية، فــإرادة الفعل خاملة وعاجزة لــدى كافة الأطراف، 
ومعادلات الأرض من وجهة النظر الروسية تسير بالدفع الذاتي نحو طريق 
واحد هو الانهيار. أطاحت روســيا بكل الخطط العســكرية لأنقرة وأدخلت 
أردوغــان وقياداتــه في دوامة عاصفة لم يســتفق منها، بــل يقف الآن في 
مساحة فراغ هائلة لن يستطيع الإجابة فيها عن سؤال تحركاته المقبلة. وعن 
إيران وجدت روســيا منها خللًا فادحاً في إدارة مساعدتها للنظام السوري 
ورصدت في ما بعد الاتفاق النووي هرولة إيرانية ناحية الجانب الأمريكي، 
بعد مشوار طويل من الدعم الروسي لطهران، فكان المطلوب روسياً هو لجم 

هذا التقارب وجذب إيران ناحيتها بالقوة هذه المرة«.

روسيا ورطت نفسها في المستنقع الغارق في الدماء
وأعترف بأنني قرأت مقاله ثلاث مرات ولم أفهم شــيئا، وتســاءلت وهل 
هو يفهم ما كتب؟ خاصة أن الجيش الســوري ليس في الزبداني ولكن ماذا 

نقول؟ مفكر استراتيجي »بقى«.
أما الذي أدهشــني فكان موقف زميلنا الكاتب فهمي هويدي لأنه قال يوم 
الأحد في مقاله اليومي في »الشــروق«:  »إذا كانت روسيا قد أنقذت الرئيس 
الأســد وأمنَته في الوقــت الراهن على الأقل، فالذي لا شــك فيه أنها ورطت 
نفســها في المســتنقع الغارق في الدماء، وفتحت الباب واســعا لاحتمالات 
أفغنة ســوريا. صحيح أن النوايا الروسية ليست واضحة تماما، ومن المبكر 
القول بأن الرئيس الروســي أراد أن يرد للغربيين موقفهم منه في أوكرانيا 
وخداعهــم له في ليبيا، أو أنه أراد أن يأخذ مكان إيران في الدفاع عن النظام 
الســوري، وان يقتســم المســؤولية مع الإيرانيين، بأمل أن يقتسم الغنيمة 
معهم. لا نستبعد أيضا أن يقوي الوجود الروسي من ساعد فصائل المقاومة، 
التي قد تجذب آخرين من خارج البلاد بدعوى أن روسيا اصطفت إلى جانب 
الدولة الشــيعية والنظام العلــوي، في مواجهة تطلعات القوى الســنية، 
وليس ذلك مجرد تخمين أو افتراض، لأن الدول الداعمة للمقاومة الســورية 
تحدثت عن تعزيز مســاعداتها لمواجهة التدخل الروســي المزود بالســلاح 
الحديث، وإذا ما تحقق ذلك فإن التصعيد العســكري سيكون حتميا، كما أن 
الخسائر البشــرية والضحايا من المدنيين ستتضاعف أعدادهم، لأن روسيا 
لم ترسل قواتها لكي تكتفي بمهمة كفالة حماية نظام الأسد، فليس مستبعدا 
أن تقــوم بدور إيجابي في الأزمة اليمنية، ومعروف أن موســكو كانت طرفا 
داعما لدولة الجنوب إبان الحقبة الســوفييتية، كمــا أن وفدا يمثل الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح زار موسكو قبل عدة أســابيع، من ثم فعلاقة 
الشــراكة التي نســجت بين طهران وموســكو لحماية نظام الأسد مرشحة 
لأن تســهم بدور فعال في التعاطي مع الملف اليمني الذي تتولى فيه طهران 

مساندة الحوثيين«.

لم يذرفوا دمعة على سوريا 
واليوم يتباكون عليها!

المثير للدهشــة هنــا أن ينقلب هويدي على إيران بمثــل هذه الحدة، ولا 
يقتــرب من موقف أردوغان المؤيد للتدخل الروســي، الــذي أعلنه قبل بدء 
الضربات وأثناء وجوده في موســكو، كما أنه أنقلــب على موقف إيران في 
اليمــن، فبعد أن كان يهاجم الموقف الســعودي فإنــه الآن يحذر من تدخل 
إيراني روســي في الأزمــة اليمنية لدعــم الحوثيين، ويستشــهد بمرحلة 
تاريخية عندما كان الاتحاد السوفييتي يساعد جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية، التي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1968، لأن نظامها كان 
ماركسيا، ونسي أن الكويت كانت أيضا أكبر داعم لها، وكان النظام الماركسي 
في اليمن الجنوبي متطرفا، لدرجة أنه كان يعتبر النظام السوفييتي يمينيا، 
إضافة إلى أن الاتحاد الســوفييتي كانت له تســهيلات بحرية فقط، إلى أن 
توحد الشــمال والجنوب في مايو/أيار عام 1990 في دولــة يمنية واحدة، 
فما الذي ســيدفع الروس لمساندة الحوثيين وبأي شــكل؟ ولماذا؟. هويدي 
كما هو واضــح يدرك أن نهاية التيار الإســلامي قد تكــون نتيجة لتحالف 
روسي – أمريكي – أوروبي – إيراني، ولكن أيا من فصائل هذا التيار يخشي 
عليه؟ ونتــرك هويدي في »الشــروق« لنتحول إلى »أهرام« اليوم نفســه 
وزميلنا هاني عســل وقوله وكأنــه يرد على هويــدي: »صدقت التوقعات 
ونجح الوجود العســكري الروسي في ســوريا، في فضح كل شيء، فالذين 
يتباكون على ســوريا هذه الأيام هم أنفســهم الذين لم يذرفوا دمعة واحدة 
عليها، وهم يشاهدونها تتفكك وتتجزأ وتتعرض للدمار والخراب والإرهاب 
على مدى ســنوات على يد »داعش« و»القاعدة« ومسلحي المعارضة، تحت 
مســمى ثورات »الهباب العربي«. الذين يحذرون من حرب أهلية في سوريا 
الآن يعتقدون أنهم يخاطبون بلهاء وكأن سوريا كانت تشهد خلال السنوات 
الماضية فيلما رومانســيا حالما مثلا، أو ربما برنامــج الكاميرا الخفية. الذين 
أفزعتهــم الغارات الروســية منذ يومهــا الأول ويصرخــون لأن الضربات 
الروسية ســاوت بين »داعش« والمعارضين المدربين في الـ»سي آي إيه« هم 
أنفســهم الذين أعلنوا قبل ســنوات الحرب على الإرهاب وشنوا تحت هذا 
الشــعار أكثر من 4 آلاف غارة، تمثيلا في تمثيــل، زادت من قوة »داعش ولم 
تضعفها«! الذين يولولون الآن على ســقوط قتلى مدنيين وأطفال في غارات 
بوتين هم أنفســهم الذين يتحدثون عن سقوط مدنيين من الحوثيين يا حرام 
في غارات التحالف العربي في اليمن وهم أنفسهم الذين ذرفوا الدمع من قبل 

على إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وغزة«.

الخطوة الروسية في الميزان
أما زميلنا وأحد مديري تحرير »اليوم الســابع« سعيد الشحات فقال يوم 
الأحد أيضا:  »من أدخل كل هذا الســلاح إلى ســوريا؟ من دفع المليارات إلى 
الإرهابيين حتى يقوموا بالقضاء على الجيش العربي في ســوريا؟ يجب أن 
تحضر الإجابة الصحيحة على هذه الأســئلة، حتى نضع الخطوة الروسية 
فــي الميزان، ومن خلالهــا ســنعرف أن الهجوم عليها هــو حماية واضحة 
لـ«داعش« و«جبهــة النصــرة« وكل الجماعات الإرهابيــة التي ترعرعت 
وقويت شوكتها في ســوريا، منذ أن بدأت أمريكا وحلفاؤها يوهماننا بشن 
ضربات ضد »داعش« في العراق وســوريا. الموقف من النظام السوري هو 

حديث العلن لكن مخططات التقســيم والتمزيق والترويع هي حديث السر 
برعايــة أمريكا وحلفائها فهل كان المطلوب ترك هذه المخططات الشــيطانية 
تمر مــن دون أن يقول أحد )لا(، هل كان مطلوبا أن نبقى حتى ربع الســاعة 
الأخير من هذا المشهد؟ إذا كان العجز العربي قد بلغ مبلغه والدولة السورية 
يتحالف الأشــرار عليها لإســقاطها في أيــدي الإرهابيــين فأهلا بالخطوة 

الروسية لإفساد تلك المخططات«.

تاريخ أمريكا أسود
في إنشاء الجماعات المتمردة

وتوالت الهجمات في يوم الأحد نفســه، ففي »الجمهوريــة« قال زميلنا 
محمد الفوال:  »النمــوذج الأخير الفاضح على ازدواجية المعايير الأمريكية، 
ما أثارته حول الدعم العسكري الروســي لسوريا، لمواجهة الحرب الكونية 
الإرهابية التي تتعرض لها منذ حوالي 5 ســنوات. أمريكا لها تاريخ أســود 
في إنشــاء الجماعات المتمردة والخارجة عن النظام والقانون، منذ الحرب 
الباردة، ولم تتخل عن هذا النهج، وطورته إلى إنشــاء شبكة الإرهاب حول 
العالم، تمولها وتســلحها وتمدهــا بالمعلومات، بينما روســيا التي تتهمها 
واشنطن بدعم »النظام« في ســوريا ضحية الإرهاب الذي ترعاه واشنطن 
وتحاربه على أراضيها في الشيشــان وداغســتان وغيرها. موسكو تدعم 
نظاماً شرعياً في ســوريا تعترف به كل دول العالم باستثناء الدول التابعة 
للسياســة الأمريكية والراعية للإرهاب، رئيســها بشــار الأسد منتخب من 
الشعب، وســوريا دولة لها مؤسســاتها المنتخبة وجيشها قوي ومتماسك، 
يدين بالولاء للمؤسســات الدســتورية ويخوض حرباً شرســة ضد مئات 
الجماعات والميليشــيات الإرهابية. موســكو لا تبعث بقواتهــا لغزو الدول 
والتدخل في شؤونها الداخلية وتقتل المدنيين، أطفالًا ونساء وشيوخاً، كما 

تفعل الطائرات والصواريخ والقنابل الأمريكية المحرمة«.

عبد المنعم مصطفى: الملا بوتين 
يتزعم تحالفا يغلب عليه الشيعة

أما آخر مشــارك يوم الأحد فسيكون زميلنا في جريدة »المقال« عبد المنعم 
مصطفى وقوله:  »ســيطرة الخــوف من ضياع أقدم دولة فــي التاريخ على 
مشاعر المصريين وشيوع الاعتقاد بينهم بأن من يستهدف تمزيق وطنهم هو 
الولايــات المتحدة ذاتها، كل ذلك صب في اتجــاه ترحيب غالبيتهم بوصول 
قوات روسية إلى ســوريا، هم ليسوا مشــغولين بكون هذا الدعم الروسي 
قد يصب في التحليل الأخير لصالح بشــار الأسد، لكنهم يعتقدون أن هزيمة 
المشــروع الأمريكي في ســوريا على يد الملا بوتين الذي يتزعم تحالفا يغلب 
عليه الشــيعة » إيران ـ العراق ـ ســوريا العلوية« سوف تصب بالضرورة 
في مصلحتهم، باعتبار أن هزيمة المشــروع الأمريكي في سوريا سوف يعني 
بالضرورة منعه من الوصول إلى مصر. الخوف من المســتقبل ليس التفسير 
الوحيد لوقوف غالبية من المصريين خلف بوتين فسوريا في الضمير المصري 
تتحد مع صورة مصر عند المصريين، فهم لا ينســون أعوام الوحدة في عهد 
عبــد الناصر »وحدة ما يغلبها غلاب« ولا من الموســكي لســوق الحميدية، 
ولا يغادر ذاكرتهم صوت محمد ســلمان وهو يشدو »أنا واقف فوق الأهرام 
وقدامي بساتين الشــام«، وهم حتى الأميون بينهم يعرفون أن وحدة مصر 
وســوريا هي من هزمت الصليبيين والتتار وأن الدم المصري/الســوري قد 

امتزج في ساحات القتال تحت قيادة عسكرية موحدة ضد إسرائيل«.

نيوتن: السلام عليكم... مفتاح كل شيء
ومن سوريا إلى قضية فلســطين التي قال عنها الدكتور يحيى نور الدين 
طراف في رسالة أرســلها إلى نيوتن وهو الاسم الذي يوقع به رجل الأعمال 
وصاحب »المصــري اليوم« صلاح دياب عموده اليومــي قال فيها: »عزيزى 
نيوتــن، ذكرت في مقالك »زلزال الرئيس« أن السيســي فــي نيويورك قام 
بأشجع مبادرة تلي مبادرة السادات للسلام، هي تمكين السلام، التوسع في 
اتفاقية السلام مع إسرائيل. والرأي عندي أن مبادرة تمكين السلام هذه كان 
على الرئيس السيسي أن يتوجه بها، لا إلى الدول العربية الأخرى من فوق 
منبــر الأمم المتحدة، لكن من داخل مصر إلينا نحــن المصريين، الذين مازلنا 
نعاني من موروثات غير قابلة للنقاش من أيام الحرب، كما ذكرت في مقالك، 
وذكريات مؤلمة لم نســتطع تجاوزها، حتى عشنا ســجناء الماضي، ومازلنا 
على هذه الحالة، كما قلت في مقالك. بالصدفة كنت أشــاهد بالأمس برنامجاً 
إخبارياً شهيراً على إحدى الفضائيات، تناول صاحبه سيرة الكاتب الراحل 
علي سالم، بكل الخير لا شك، لكنه حين عرض لرأي الراحل في العلاقات مع 
إســرائيل قال: هنا أختلف معه، فإســرائيل هي العدو، أمس واليوم وغداً، 
تكاد هذه تكون الحقيقة المطلقة في كل ما نعيشه من أحداث. لقد خرجت دول 
كثيرة من إسار ماضيها وموروثاته، وتعاملت مع الحاضر بمستجداته، فلم 
تسبح ضد الواقع وضد حركة التاريخ، كما ذكرت في مقالك. لقد قتلت أمريكا 
خمسة ملايين فيتنامي في حربها ضد بلادهم، ورغم ذلك تجاوز الفيتناميون 
عقبة الماضي وعقدته، واســتقبلوا جون كيــري ليحتفل معهم بذكرى نهاية 
الحرب. ونحن نعلم ما تكبدته ألمانيا واليابان من خسائر بشرية ومادية على 
يد الحلفاء، هي أضعاف أضعاف ما تكبدته مصر على يد إســرائيل مضاعفة، 
فلم يمنعهما ذلك من التعامل مــع هذه الدول بمنطق الواقع، فأصبحتا اليوم 
أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. لا يزعم أحد أن اليابان وألمانيا قد نســيتا 
ما أصابهما أو أنهما تســامحتا فيه، لكنهما لا يزعمان في المقابل أن أمريكا هي 
العدو ويقاطعانها، فليس في السياسة عداء سرمدي إلا بين الأغبياء. كذلك 
مصر، فليس السير في علاقة مع إســرائيل يعني بالضرورة أننا غفرنا لها، 
أو أننا نحبها، لكن مقتضيات الواقع والمصلحة تفرض ذلك. ليت السيســي 
يتزعم في شــجاعة حملة توعية لنخبته قبل شــعبه، بأن العداء والصداقة 
بين الدول لا يخضعان لموروثــات الماضي، وإنما يتحددان بطبيعة العلاقات 
الحالية والمصالح بين هذه الدول، وأن الختــم على علاقتنا بدولة ما بخاتم 
العداء الســرمدي اليوم والأمس وغداً، كما يريد البعض، ليس من السياسة 

في شيء، بل هو من العجز عن إقامة علاقة متوازنة معها لمصلحة بلدينا.

 تعليق نيوتن
الســلام غاية.. هكذا قالت الأديان. هكذا نبدأ نحن المسلمين بالتعارف مع 
أي إنســان. بجملة واحدة. الســلام عليكم. مفتاح كل شيء. هل هناك أكثر 
من ذلك بلاغة؟ هل هناك أكثر من ذلك تحريضاً على الســلام؟ الموضوع مثار 
ومطــروح علينا بقوة منذ 77. مع ذلك لم يأخذ حقه من المناقشــة العقلانية، 
الغوغائية والصراخ لــم يمنحا أحداً فرصة لفعل ذلك. الآن وبعد شــجاعة 
الرئيس السيســى جاءتنا الفرصة. اغتنامها ضرورة. فالحرب كانت دائماً 

وأبداً وسيلة في كل العصور. السلام وحده الغاية«.

إدعاء نتنياهو بحماية الأماكن
 المقدسة تكذبه الاعتداءات عليها

أي أنه يطالب السيســي بــأن يدعو النخبة المصرية والشــعب الرافض 
للتطبيــع مع إســرائيل بأن ينســى ما حدث وأن يقبل هاشــا باشــا على 
إســرائيل، وكأن السيسي ســيكون وكيلها في مصر والدكتور يحيى يكتب 
ذلــك مجاملة ودعم لصلاح دياب. لكن في اليوم نفســه خصصت »الأهرام« 
افتتاحيتها لإســرائيل التي أراد يحيى ونيوتن أن يكون رئيس مصر وكيلا 

لها وقالت فيها: »في الوقت الذي لا يمر فيه يوم من دون أن ترتكب السلطات 
الإســرائيلية والجيش الإســرائيلي والمســتوطنون اليهود الجريمة وراء 
الأخرى ضد المســجد الأقصى، وضد المصلين فيه، سواء من الفلسطينيين أو 
غيرهم، وقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام الجمعية منذ أيام، 
زاعما أمام المجتمع الدولي أن بلاده توفر الحماية للأماكن المقدسة للمسلمين 
والمســيحيين، مدعيا أن إســرائيل تحترم الأماكن المقدسة للجميع وتحافظ 
على حرية العبــادة للجميع، وهو إدعاء تكذبه الممارســات والسياســات 
الإســرائيلية على أرض الواقع، فالســلطات والجيش الإسرائيلي يمنعان 
الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس العربية ولا يدخل 
إلى باحة المسجد إلا النساء والشيوخ ولا يسمح لهؤلاء الذين تقل أعمارهم 
عن 45 عاما بالدخول إلى ساحة المســجد أو الصلاة في المسجد، ويستخدم 
الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز وكل الأسلحة لمنع وصول الفلسطينيين إلى 

الأقصى«.

الشعب الفلسطيني يقاوم
وحده همجية إسرائيل

كما خصصت »اليــوم الســابع« افتتاحيتها يوم الأحــد لتجامل صلاح 
دياب ويحيى طراف قائلــة: »تتصاعد الأحداث في الأراضي العربية المحتلة 
بحصار الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وقيام المستوطنين الغاصبين 
بإحراق مزارع الزيتون وســيارات للفلسطينيين في الضفة الغربية، يحدث 
ذلك في القدس، فيما تلتزم الأطــراف العربية الصمت، حيث لم تعد القضية 
الفلسطينية بالنسبة لها أولوية أولى أو رئيسية، كما كان في الماضي. يقاوم 
الشــعب الفلســطيني وحده همجية إســرائيل وبربريتها ويقاوم جحافل 
المســتوطنين بكل همجيتهــم وعنصريتهــم، التي يطبقونها على الشــعب 
الفلسطيني، وبتبعية الصمت العربي يسير الموقف الدولي منافقا لإسرائيل 
ومتواطئا ضد الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة، يخضع الموقف الدولي 
للابتزاز الإسرائيلي الذي ينشط من دون مقاومة تذكر له من الدول العربية. 
نحن نرى النتائج الكارثية على الأرض، ومنها ابتلاع الأرض الفلســطينية 

والتصميم على »تهويد الأقصى«.

السيسي وعبد الناصر
أطرف ما نشر عن السيســي يوم الأحد كان لزميلنا في »الوفد« مصطفى 
عبيد وكتب مقاله في »البوابة« ومما جاء فيه: »حمدت الله كثيرا أن الســيد 
الرئيس كان خارج البلاد عندما حلت ذكرى رحيل عبد الناصر، الخامســة 
والأربعــون، فلم يذهب إلى ضريحــه ويضطر اضطرارا إلــى الترحم على 
أيامه، وتأكيد على أن الدولة المصرية ستســتمر علــى نهج الزعيم الراحل. 
ليس منطقيــا أن يعيد نظام السيســي الاحتفــال بثــورة يوليو/تموز أو 
بناصر. أولا لانقطــاع الصلة المباشــرة وثانيا لوجود رغبــة جامحة لدى 
الأجيال الجديدة في تجاوز فكرة القومية العربية، والزعيم البطل، والقائد 
الوحدوي. وثالثا وهذا هو الأهم لأن توجه الدولة المصرية ذاته تغير، فصار 
يجنح إلــى التحرر والفكر الليبرالي والســماح للقطاع الخاص بالتوســع 
والتمدد وقيادة التنمية، وهو ما يســتلزم طي صفحــة يوليو وعبد الناصر 

والنظر إليها باعتبارها مرحلة تاريخية لا نموذجا«. 

السيسي يزور قبر السادات 
إذن دفــاع مصطفى عبيد هــو كراهيته للقومية العربيــة والوحدة وكل 
من يحمــل لواءها ويدعو لها، لكن فرحة المســكين مصطفى بأن الرئيس لن 
يــزور ضريح خالد الذكر لأنه في الخارج تلاشــت في صباح اليوم نفســه 
إذ قام السيســي بزيارة قبر الرئيس الســادات والجندي المجهول ثم توجه 
إلى الضريــح وقرأ الفاتحة على روح عبد الناصر. أما الأنكي فهو أن تنشــر 
صحيفة »الوفد« فــي اليوم ذاته مقالا للواء على المعــاش أحمد عبد الفتاح 
هيميمي قال فيه: »في الثامن والعشــرين من سبتمبر/أيلول هذا العام يكون 
قد انقضى خمســة وأربعون عاما على وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، ذلك 
الصرح الشامخ الذي سيظل رمزاً للوطنية وتجسيداً للنضال ومثالًا للعطاء 
ونبراســاً لكل الشــعوب الباحثة عن الحرية والعزة والكرامة. إنه الزعيم 
الخالد بعقيدته وفكره وإنجازاته وقيمه الإنسانية النبيلة، التي لا يمكن أن 
تموت. إنه من الزعماء الوطنيين القلائل على مستوى العالم الذي استعصى 
على الاختراق من قبل أعدائه أو أصدقائه، بكل وســائل الاختراق المعهودة، 
سواء بالمال أو اللهو أو التهديد أو الترغيب، فظلت إرادته قوية صلبة ودامت 
قامته شــامخة أبية، ومن هنا أيضاً كان الفكر الناصــري في قضايا التحرر 
والسيادة والاستقلال والعدالة الاجتماعية والحماية الاقتصادية والتوحد 
العربي فكراً وطنياً خالصا في الشــخصية المصرية، التي اضطرت إلى كبته 
طوال أربعة عقود ماضية إلى أن استطاعت استنهاضه من جديد، والإفصاح 
عنه بقوة الثــورة المصرية الرائدة في30 يونيو/حزيــران 2013. إن ذكرى 
الزعيم الخالد وسيرته الوطنية تســتحق قدراً أكبر من الدراسة والتأصيل 
في مناهج التعليم المختلفة حتــى نغرس روح وقيم الانتماء والولاء للوطن 
في نفــوس الأجيال المتعاقبة بمــا يعيد لمصر مكانتهــا الحضارية وريادتها 

الإقليمية المستحقة«.

الشعب والجيش ونصر أكتوبر
وعن نصــر اكتوبر/تشــرين الأول كتــب جمال ســلطان رئيس تحرير 
»المصريون« مقاله ومما جاء فيه: »لا تكون السياســة معيارا لتقييم الأبطال 
في أوطانهــم، وكثيرا ما يكون الأبطال الحقيقيون لمعارك الشــرف والوطن 
الكبيرة ضحايا لتحولات السياســة بعد ذلك، وهكذا كان الأمر مع اثنين من 
أبرز قــادة وأبطال حرب أكتوبر: أحدهما عســكري والآخر مدني، الأول هو 
البطل الفريق ســعد الدين الشــاذلي، مهندس معركة العبور ورئيس أركان 
الجيش المصري وقتها، حيث تم سجنه ـ مع الأسف ـ بعد ذلك بسبب انتقاده 
للتعاطي السياســي مع نتائج حــرب أكتوبر، أما الآخر فهــو القائد البطل 
الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر، والرجل الذي 
وفقه اللــه لإنقاذ مدينة الســويس ومدخل القاهرة من اختــراق الدبابات 
الإســرائيلية، التي حاصرت المدينة، بعد أن اضطربت القوات العسكرية في 
المنطقة وأعلن محافظها ـ مع الأسف ـ تسليمها للعدو، فانتصب حافظ سلامة 
رافضا قرار المحافظ ودعا للجهاد من مئذنة مســجد الشهداء، ونظم صفوف 
المتطوعين وبقايــا الجنود والضبــاط في المدينة، وخاض معارك شــوارع 
رائعة على مدار أسابيع، انتهت بانكســار العدو بعد أن خسر قرابة سبعين 

دبابة وعشرات القتلى والمصابين، وقد أثنى على جهاده قادة الجيش وقتها 
وكتب الفريق الشــاذلي مقدمة مذكراته عن حرب أكتوبر، كما كرمه الرئيس 
السادات في مجلس الشعب وأمام شاشات التلفزيون ومنحه أعلى الأوسمة 
وعرض عليه أن يتولى منصب محافظ للســويس فرفض وعاد إلى مزرعته، 
لكن حســني مبارك قام بسجنه بعد ذلك خوفا من شعبيته، بعد أن أعلن عن 
»المســيرة الخضراء« الســلمية لدعوة الرئيس لاحتــرام مرجعية الأمة في 
الشريعة الإســلامية، لكنه أفرج عنه بعدها بقليل. المجد للشهداء، والجزاء 
الرباني الأوفى لكل من ساهم في انتصار أمته في ذلك اليوم الأغر، من جيش 
وشــعب، والفخر مســتحق لجيلنا وكل الأجيال اللاحقة بذكرى هذا النصر 

العظيم، وإن افترقنا بعدها واختلفنا« .

معركة النقاب
تصل رحاب الجامعات

أخيرا إلى معركة نقاب هيئة التدريس في جامعة القاهرة، التي أشــعلها 
قرار رئيس الجامعة الدكتــور جابر نصار بمنع المنتقبات من هيئة التدريس 
من إلقاء المحاضــرات على الطلاب وهــن مرتديات النقــاب، لأنه يقلل من 
التفاعل مع الطلاب، ولقي القرار تأييدا ومعارضة، إذ قال عنه يوم الســبت 

في »الوفد« زميلنا وصديقنا محمد الغيطي:
»منذ شــهر وافق حزب النهضة الإخواني في تونس بزعامة الغنوشــي 
على قرار وزير التعليم التونســي بمنع عمل المنتقبــات في التدريس، ومنع 
النقاب في المدارس عموما، ومن قبل منعت الجامعـــــات التونسية دخول 
المنتقبات. وفــي تونس ممنوع النقاب في المنشــآت الحكومية عموما، لذلك 
اعتمد رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصــــار قرارا بمنع دخول المنتقبات، 
ســواء طالبات أو مدرســات وقال إنه ارتكز على فتــوى للأزهر أن النقاب 
ليس من الإســلام، ولذلك أطالب كل مؤسسات الحكومة بتعميم هذا القرار، 
خصوصا وهذه الظاهرة انتشرت في أروقة الحكومة والمحليات وقد لاحظت 
انتشــارها في المستشــفيات وعلقت عليها لوزير الصحة السابق ووافقني 
الرأي. هل يأخذ وزير الصحة الحالي قراراً جريئاً بمنع نقاب الممرضات، لأنه 
حق من حقوق المريض أن يرى من تشــرف على علاجه في انتظار هذا القرار 

وصح النوم«.

دورنا أن نقف
إلى جانب رئيس جامعة القاهرة

لا وزير صحة أو تعليم عال، الأمر يحتاج إلى الرئيس السيســي نفســه 
كما قال في يوم السبت نفســه زميلنا محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي 
لجريدة »البوابــة«: »تعجبنا من جرأة الدكتور جابــر نصار رئيس جامعة 
القاهــرة، فقد اختار طواعية أن يدخل بقدميه إلــى أرض الألغام عندما قرر 
منع التدريــس بالنقاب في قاعات ومدرجات الجامعة، أعرف أن جابر نصار 
ســيمضي لتنفيذ قراره لن يثنيه عن ذلك شــيء، وأعتقد أن دورنا ليس أن 
نصفق لــه بل واجبنا أن نســاعده وندعمه ليس بالــكلام، ولكن من خلال 
مطالبة واضحة وصريحة لا تقبل تراجعا بأن يقوم المشرع وهو الآن رئيس 
الجمهورية بإصدار قانون يقضى بمنع النقاب، ليس في قاعات التدريس في 
الجامعات، ولكــن بمنع ارتدائه في جميع المصالــح الحكومية التي يقتضي 
فيها التعامل مع الجماهير. المعركة جــادة وأرجو أن تكون هذه نهايتها فكم 
من قرار صدر بمنع النقاب في الجامعة ووصل الأمر إلى القضاء وانتهى الأمر 
إلى لا شيء على الإطلاق، ولذلك فلا بديل عن تدخل القانون ليحمي المجتمع 
من أخطار الاستخدام السياسي والاجتماعي للنقاب، فهو ليس رداء ترتديه 
المرأة طاعة لله أو ترضية لزوج أو هروبا من مجتمع منافق، ولكنه خطر على 
حالة المجتمع النفسية، لأنه يمثل في النهاية شذوذا هائلا فمن ترتديه تعتقد 
بأنها إلى الله أقرب ومن لا ترتديه يراودها الشــك أحيانا بأنها ليســت على 

صواب«.

سيطرة التعصب والرأي الواحد 
وفي اليوم التالي الأحد دخل المعركة في »الأهرام« زميلنا وصديقنا نقيب 
الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد بقوله في عموده اليومي »نقطة نور«:  
»ميــزة قرار الدكتور جابر نصار مدير جامعــة القاهرة أنه قرار ذكي يحترم 
الحريات الشخصية للمنتقبات ويفصل بين حق الأستاذة الجامعية المنتقبة 
في أن ترتدي ما تريد احتراما لحريتها الشخصية وبين واجبها داخل قاعات 
المحاضرات، وهي تــدرس للطلاب والطالبات الذين مــن حقهم أن يتعرفوا 
على وجــه المحاضر ويتفاعلوا معــه.. وإذا صح ما أعلنتــه جامعة القاهرة 
من أن المدرســات العشــر المنتقبات قبلن طوعا تنفيذ أوامر مدير الجامعة، 
فذلك يعني نجاح الوصول إلى حل توافقي بســيط وصحيح يحفظ حقوق 
الأســاتذة وحرياتهم الشــخصية، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الطلاب 
ويخرج الأزمة من جمودها وتصلبها، الذي يعكس سيطرة التعصب والرأي 
الواحد على شرائح عديدة في المجتمع المصري باسم الدين والشريعة، رغم 
أن الشــرع لا يفرض النقاب على المسلمات وإذا كان المجتمع المصري لا يمانع 
في حــق المنتقبة في ارتداء النقــاب، يصبح من الواجــب رفض كل الأوامر 
والنواهي التي تتعلق بزي المرأة احتراما لحريتها الشــخصية إلا أن يخرج 
الأمر عن نطاق الآداب العامة المرعية ويتحــول إلى عمل فاضح في الطريق 

العام يعاقب عليه القانون«.

محاولة إبقاء المجتمع في مضارب التخلف
وفي العدد ذاته نشــرت »الأهرام« مقالا للكاتــب الكويتي الدكتور محمد 

الرميحي قال فيه:
»ارتــداء النقاب والإصرار عليه حتى على كراســي العلــم والتعليم هو 
في جذوره موقف سياســي للنكوص بالمجتمع إلى الخلــف والوقوف أمام 
محاولات التقدم والتحديــث الفني والإداري والمؤسســي، موقف المعادي 
والرافض، هي محاولة لإبقاء المجتمع في مضارب التخلف وتوجيه الصراع 
في المجتمع بدلا من أن يكون صراعا بين الفقر واليســر وبين التوزيع العادل 
والفساد إلى صراع شكلي يُلهي المجتمع ويعطل الدولة، إنه محاولة مستمرة 
لتفريغ الصراع وحرفه من جوانبه الحضارية إلى جوانبه الشكلية وإشغال 
المجتمع في ما هو فرعي وجانبي، فإن المطلوب من الأقلام المســتنيرة والتي 
ترغب في أن يغادر مجتمعها الجهل والتخلف أن تقف مســاندة لقرار إدارة 

جامعة القاهرة مهما عظم كيد المضللين والظالمين«.

رئيس جامعة القاهرة يدخل أرض الألغام ويقرر منع التدريس بالنقاب

الموقف من النظام السوري حديث »العلن«... ومخططات التقسيم والتمزيق والترويع حديث السر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتحوذت ذكرى انتصارات حرب أكتوبر/تشــرين الأول على معظم مساحات الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 5 أكتوبر / 
تشرين الأول وكذلك على برامج القنوات الفضائية.

واهتمت الصحف أيضا بســيرة خالد الذكر، الذي أعاد بناء الجيش بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967 وحرب الاستنزاف والعمليات 
العســكرية وأحاديــث القادة الذين شــاركوا فيها، وخطة الخداع التي اتبعها الرئيس أنور الســادات، الذي نوجــه التحية لروحه بهذه 
المناسبة، فهو صاحب قرار الحرب، مهما اختلفنا معه في سياساته، وحتى في الشروط التي قبلها لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، 

ولم يكن لبعضها أي مبرر.
وأبــرزت الصحــف وصول الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي إلى مصر بدعوة مــن الرئيس السيســي، والمحادثات بينهما. 

واستمرار الدعايات الانتخابية والهجمات ضد »حزب النور« باعتباره حزبا دينيا مخادعا.
وتابعت الصحف أخبار الحجاج المصريين الذين توفوا والذين جرحوا في تدافع منى.

وإلى بعض مما عندنا....
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نجيب محفوظ وفن الخروج من التخييل إلى الواقع
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ثقـافـة

علي حسن الفواز* 

فوبيا الغنائم الثقافية
■ هيمنة الأيديوجيــا الفقهية على النُظم السياســية تحولت إلى قوة 
طاردة، مثلمــا تحولت هــذه الأيديولوجيا ذاتها إلى )عقيدة( وســلطة، 
وثروة وجماعة، وهو ما يعني تمثلها لنســق حاكم، يمكن تفســيره علميا 

بأنه النظام الذي لا يقبل النقائض..
سلطة هذا النسق هي أكثر الســلطات قوة، وأكثرها تماهيا مع الصورة 
التي ورثناها في تاريخنا العربي والإســامي، حدّ أن منظومتها الشرعية 
اقترنــت بفرضية حكم القتل على من يروم الخروج عن هذا النســق، لأنه 
يعني عند الكثيرين الخروج على الحكم الشــرعي وولاية الأمر.. الخروج 
عن النسق الحاكم يعني التكفير، ومن أخطر ما يخضع له هذا التوصيف هو 
إباحة المال والعرض والبيــت والحياة التي يملكها صاحب فكرة الخروج، 

أي أن ما يملكه يُشرعن أخذه وامتاكه بوصفه غنائم الحرب مع الكافر!
وفكرة الغنائم وفــق التوصيف القديم ترتبط بالملكية المادية فقط، لأنها 
لا تجوز على الأفكار، فما يملكه الآخر من قيم وممارسات وتقاليد لا تتحول 
إلــى غنائم، بل يتم محوها بوصفها فتنة!! ومن هنا تبدو خطورة النقائض 
بين امتاك ثروة الآخرين وســبي عائلته وجواز التصرّف بها، وبين محو 

أفكاره وتحريم استخدامها من منطلق أنها تقود إلى الضالة..
 التلذذ بهذه النقائض الغريبة يعكس خطورة تغييب العقل، وإخضاعه 
لســلطة المحو، التي ســتتحول بالتماهي إلى نوع من التوتاليتارية التي 
تفرض شموليتها على كل القيم والأفكار التي ينتجها العقل، والتي لا يحق 
لها التمرد على ســلطة الجماعة والأمة، والانحيــاز إلى حرية الفرد وحقه 
بوصفه تعبيرا عن الخاص من ســلطة الجماعــة والفقيه وولي الأمر. كما 
أن هذا الإخضاع الجبري لســلطة الاوعي ســيتحول إلى شــرعنة فقهية 
لا تمس ملكية الأفكار فقط، بل بكل ما يتعلــق من الصناعات الثقافية التي 
يمكن العثور عليها في قصيدة رافضة، أو في خطبة خارج الســياق، والتي 
تعني إدخال القراءة وحكمها مع تأويل غير شرطي للنص وخطابه، وليس 
أيقونته، مثلما هو تأويــل فكرة التعاطي مع الحق الأخاقي والإنســاني 
للتملك، بما فيها الملكيــة المادية والملكية الرمزيــة، وبالتالي امتاك عقلنة 

التأويل للحد من رعب حاكمية الغنائم، وحاكمية المحو.

غنائم  مضادة..

السياق التاريخي لســلطة النص ارتبط بتفسيره وليس بتأويله، لأن 
التأويل ســيكون هنا بدعة، وعاقة هذا التفســير ستظل محكومة برهاب 
السلطة الفقهية، وفي ما بعد بالســلطة الحزبية والسلطة العسكرية التي 
تمثلتها شــروطها التاريخية الدولة القومية ودولة التحرر الوطني، التي 
فشــلت في التحول إلى الدولة المدنية، وهو ما أسهم في صعود الأصوليات 
الجهاديــة كتعبير عن ذلك الفشــل والعجز، وعن ضعف هــذه الدول عن 
مأسسة نظامها الاجتماعي والثقافي، وفق معطيات إشباع الحاجات المادية 
والروحية، بما فيها تقعيد العاقة ما بين الدولة/ الســلطة وبين الجماعات 
التي لم تستطع الدولة دمجها في نظامها المؤسساتي القانوني والإشباعي.
العودة إلى ســلطة الفتوى وحكــم الفقيه وولي الأمــر تعبير فاقع عن 
العودة إلى المثال غير الواقعي، فضا عن كونه تعبيرا عن فشــل مشــروع 
الدولة القومية والدولة العسكرية والدولة الحزبية، التي فرضت سلطتها 
القامعة مثل أي سلطة تاريخية ظلت تدعو للإخضاع الكلي، وإعادة إنتاج 
الإطار الجهادي لفكرة السبايا والغنائم.. اليوم نجد أنفسنا أمام نوع آخر 
من غنائم الأقوياء، أولئك الذين يبحثون عن فقه آخر، له مزاج براغماتي، 
ويجوّز استعمال مفهوم الغنائم، إذ أغلبهم عرابون وحزبيون وثوار قدامى 
وجدد، بــا أطر حزبية، لكنهــم يؤمنون بفكرة الهيمنــة، بوصفها حيازة 
وامتاكا وإشباعا، ويبررون تحت فقه الحاجة، أو ايديولوجيا الحاجة إلى 
شرعنة  جواز ملكية الحق الشرعي باستئثار حق الغنيمة واستخدامها في 
الحق السياسي والايديولوجي والحق المالي طبعا! وربما في فرض شروط 
ومقاييس للحصص والامتيازات، لكي لا يتوهم أحد من الرعية بأن حقوقه 

الشرعية قد انتهكت..

المثقف العربي ولعبة الغنائم

المثقف العربــي ظل خارج لعبــة الغنائم، ورغم إمكانيــة تطويعه من 
قبل الســلطة أو قتله ومحوه، لكنه ظل كائنا أعــزل تماما، وكل الأحاديث 
عن تسليحه الرمزي والإجرائي لا تعدو ســوى دعوة لتوريطه في متاهة 
التابعية التي تملكها القوة المسؤولة عن توزيع الغنائم.. وأحيانا توريطه 
بغوايــة لذة اللعبة القديمة، لعبة المثقف الفحــل، أو بوق القبيلة، أو قارئ 
الصحــف، أو فقيهها الأعمى، أو صاحب الســدارة والأفندي في ســياقها 

المديني..
ما يجري الآن هو ترسيم حدود مائعة وشائهة لوهم توزيع الغنائم التي 
أجاز البعض تجاوز توصيفها القــديم القائم على محو الأفكار وطردها، إذ 
أجاز هذا البعض ســلبها مع إخضاعها لتسليب قيمي، حيث يغيب المعنى، 
ويحضر مقاله الصــوت الصوت، ويصعد الظاهر ويهبــط الباطن.. وبما 
يتســع للمزيد من إنتــاج النقائض التي تفرض وجودهــا على الحضور، 
وعلى عطالة  التأويل، وعلى تأثيم  الخروج على ســلطة الغنيمة الجديدة، 
بمــا فيه الإعــان الفاضح عن تطويــع الأيديولوجيات الكبــرى القومية 
واليسارية لتكون جزءا  من الغنائم الثقافية، ولكي تكون نصوصا عائمة، 
ومؤسسات تكرس الســلطة، وحقوقا تقوم على التغالب، وبالتالي وضع 
حدود إخضاعية للعمل، والاجتهاد، وبما لا يســمح للتجاوز في أي صناعة 
مارقة للرســالة والفكرة المعنى، إذ لا مجال لأي نفرّي صوفي أو ماركســي 
أو قومي  لأن يمارس وظيفتــه الاحتجاجية في المروق وفي اصطناع عبور 
افتراضي عبر حــدود هذا الترســيم القهري، ولا يســمح لأيّ )صعلوك( 
يساري أو ليبرالي أو انقابي يمكنه التفكير المضاد أو النطّ خارج السور.. 
وســط  هذا )الما يجري( ســنلوذ بأحامنا، وربما سنلوذ بوعي رومانسي  
كنّا قد اختزناه  لسنوات عجاف، بوصفه لذتنا، وقوتنا الافتراضية لحماية 
وعي منتهك دائما، ولأرواح مباحة لخرابات دائمة الوقوع.. هذا )الالتياذ( 
لا يشــبع من جوع ولا يغني عن فقر، إذ يكفــي فقط لأن يكون ماذا للبقاء، 
ولممارســة  بعض طقوس الاحتجاج أو الصخــب، أو لمواجهة ثقافوية غير 
مســلحة للتاريخ القهري القائم على تكديس الغنائــم، ومنع أي مواجهة 
حقيقية مع مؤسسة/ سلطة/ رأسمال/ وصايا/ فقهيات الأقوياء والمحاربين 
والفقهاء والحزبيين، اولئك الذين اشــتروا المعــارك قبل أن تقع، والقوافل 
قبــل أن ترحل، لأن الشــرط المرجعي والتجــاري والتســويقي للغنيمة 
يفترض تأمين الفرصة والبضاعة والســوق والمســتهلك.. الغريب في كل 
هذا أن مستهلكي  ثقافة الغنائم  يتسعون بطريقة عجيبة، ويتكاثرون مثل 
الأميبيا، يمارســون طقوسهم في الاســتحواذ والمحو والتكفير والتهجير 
والغلــو، وربما يضعون  هــذه الثقافة بوصفها تعبيرا عن فكرة الســطو 
الانتصار، وإماتــة العدو الافتراضــي، العدو الكافــر، والزنديق والمارق 

والخارج عن الأمة والملة..
أزاء  هذه الصورة العدمية، هل يعني أننا ســنظل نعيش لعبة الخضوع 
القهري لمهيمنات ســلطة توزيــع الغنائم؟ وهل يعنــي أن المثقف المعزول 
والخارج عن معارك السوق والشرف والمقدس سيظل يلعق جراحه دائما؟  
قــد لا أبدو ناصحا أزاء هذه الأســئلة، لأن النصيحة ســتبدو نوعا من 
الســخرية، لكنني أدعو على ســبيل المغامــرة والتطهير لتوســيع قراءة 
الاحتجاج، ولترحيل وظيفة الوعي من الفرجة المكرســة لاستعمال، ومن 
الاكتفاء بلذة الصورة في المرآة، إلى تهشــيم المرآة، وإلى فضح سياســة 
الغنائــم، والدعوة إلــى هيكلة الســوق والتكية برمتها، وإعــادة إنتاج 
الشــارع والمقهى والمؤسســة والمعنــى بطريقة أخرى، طريقــة تقوم على 
تجريــف الصمت، وعلى الإبانة عن المقاصد، كما يقــول علماء الباغة، أي 
المقاصــد الموجودة في الوعي، وعلى اعتماد ثقافــة التحويل، أي تحويلها 
في الاســتعمال والمواجهة، وإلى تخليص الثقافة من وهم مجاورة العطب، 
إلى استكناه أسبابه، وإلى الشروع بصناعة حشد آخر لا يصعد في مركب 
رامبو، بل في ســيارة السيد  رومونيغه، إذ ســترهن السرعة والوضوح 
طقوس الرحلة المقبلــة، رحلة الوقوف أمام أصحــاب الغنائم ليظلوا عن 
خزائنهــم القديمــة، وأن يتمكن المثقــف العالح من لبس ثيــاب العدائين 

الراكضين إلى الأمام..

* كاتب عراقي

شارك في صياغة مفاهيم »ما بعد الحداثة« واستكشف آدابها

رحيل الناقد المصري ـ الأمريكي إيهاب حسن
■ رحــل مؤخراً، فــي ميلوكــي، ولاية وسكنســن 
الأمريكية، الناقد المصري ـ الأمريكي إيهاب حسن )1925 
ـ 2015(، إثر عارض فــي القلب. لافت، بادئ ذي بدء، أنّ 
خبر رحيله مرّ في غمرة تجاهل غريب ومريب، من جانب 
وسائل الإعام الأمريكية، والأنغلو ـ سكسونية عموماً؛ 
على الرغم من الأهمية الفائقة التي اتصفت بها تنظيراته 

المعمقة، حول آداب ما بعد الحداثة بصفة خاصة.
وكان إيهــاب حبيب حســن، الذي ولد فــي القاهرة 
وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1946، قد اختار تدريس 
الأدب بعد أن تخلى عن الهندســة، اختصاصه الدراسي 
الأصلي؛ وســرعان ما احتل موقعاً متميزاً، ســواء على 
الصعيد الأكاديمــي الأمريكي والعالمي )حاضر في قارات 
العالم الخمــس(، أو على صعيد النظرية والدراســات 
النقديــة. ومنذ عــام 1961، تاريخ صــدور كتابه الأول 
»البراءة الراديكالية: دراســات فــي الرواية الأمريكية 
المعاصرة«، أجرى حســن سلســلة تنويعات على مبدأ 
نقدي متماثل يرى أن الســمة المركزية في الأدب الحديث 
)أو »ما بعد الحديث« في الواقع( هي العدمية الراديكالية 
في مسائل الفنّ والشــكل واللغة. هذا، في عبارة حسن 
المألوفــة، هــو »أدب الصمت« الذي يدور حول نفســه، 
وينقلب على نفســه، لكي يعلن »الرفــض التام للتاريخ 
الغربي، ولصورة الإنســان كمقياس للأشياء جمعاء«. 
وفي هذا الســبيل ذاته، أصدر حسن كتابه الثاني »أدب 
الصمت: هنــري ميللــر وصموئيل بيكيــت«، ثم أعقبه 
بكتابه الأشــهر ربما: »تقطيع أوصــال أورفيوس: نحو 

أدب ما بعد حداثي« 1971.
ولقد حاول حســن تقديم »تخطيط مدرسي توجيهي 
وتجريبي« لظاهرة ما بعد الحداثة، واجتهد في توســيع 
نطاق هذا التخطيط المقارن مع الحداثة، فرسم موشوراً 
عريضاً من الأسماء والتيارات والأساليب... لكي يتجنّب 
ــ على الأرجح ــ المهمة العســيرة التاليــة، المتمثلة في 
»اعتصار« تعريف ما، لظاهــرة كان بين أوائل من تلمّس 
تجلّياتها في الرواية بصفة خاصة، وفي ما ســماه »أدب 
الصمت« الغربي بصفة أعمّ )النزاهة التاريخية تقتضي 

التذكير بأن جان ـ فرانســوا ليوتار، 
الذي يتفــق الكثيرون علــى اعتباره 
فيلســوف ما بعد الحداثة الأول، كان 
قد اعتمد على أعمال حســن في إقامة 

معظم دليله الثقافي(.
والكثيــرون، قبل حســن وبعده، 
بذلوا محاولات مماثلــة لا تقلّ نزاهة 
ومشقة وحيرة، ولا تخرج في الجوهر 
عن المعيــار الذي يطرحــه الرجل في 
صــدر مقالته الشــهيرة »نحو مفهوم 
هيئة  على  الحداثــة«)1(،  بعــد  ما  لـ 
تســاؤل أقرب إلى عامة تعجّب: »هل 
في وســعنا حقاً أن نتصــوّر ظاهرة، 
تعمّ المجتمعات الغربية إجمالًا وآدابها 
خصوصاً، تحتاج إلى مــا يميّزها عن 
الحداثة، وتحتاج إلى تسمية«؟ ولكنّ 
مقالة حســن انفــردت عــن كثير من 
سواها في منهجية التصدّي للمفهوم، 
أو محاولــة الذهاب »نحــو« المفهوم. 
الكثيرة،  فضائلهــا  مــن  واحدة  هذه 
تظلّ  ســواها  العشــرات  مثل  ولكنها 

أسيرة الائحة المعتادة من المشكات التي خيّمت وتخيّم 
على نقاش المفهوم، في الأدب والفنّ والعمارة والفلسفة 

والاقتصاد السياسي.
كذلك انفــردت المقالة في محاولة معالجة المشــكات 
المفهومية التي تكتنف وتكوّن مســائل مــا بعد الحداثة 
ذاتها، عن طريق »عزل« عشرٍ من هذه المشكات، بدءاً من 
أبسطها، وانتهاءً بأكثرها عسراً. وهنا لائحة حسن، كما 

أوردها بصفة شبه حرفية:
1 ـ كلمة ما بعد الحداثة لا تبدو خرقاء فحسب، بل هي 
توحي بما ترغب في تجاوزه أو قمعه، أي الحداثة نفسها. 
وبذلك فإن المصطلح يحتــوي على عدوّه الداخلي، وهو 
ليس حال مصطلحات مثل الرومانســية أو الكاسيكية 
أو البــاروك أو الروكوكــو. فوق ذلــك، يوحي المصطلح 
بالَخطّيــة الزمنية ويســتثير معنى التأخّــر عن الزمن، 
وربمــا التآكل، الذي لا يقــرّه أيّ منتمٍ إلــى التيارات ما 
بعد الحداثية. ولكن، هل هنالك اســم أفضل نطلقه على 
هذا العصــر العجيب؟ عصر الــذرّة، أو غزو الفضاء، أو 

التلفزة؟
2 ـ  مثل ســواه من المصطلحات غيــر المقيّدة ــ ومنها 
ما بعد البنيوية، أو الحداثة، أو الرومانسية بهذا الصدد 
ــ يعاني مصطلح ما بعد الحداثة من بعض الااســتقرار 
الدلالي: أي أنه لا يوجد إجماع واضح بين الباحثين حول 
معنــاه. والصعوبة العامّة تتداخل هنا مــع عاملَيْن: 1( 
الشباب النســبي، أو بالأحرى الرَشَد الهشّ، للمصطلح؛ 
و2( قرابتــه الدلالية مع مصطلحات أكثــر راهنية، غير 

مســتقرة بدورها. وهكذا فإن بعض النقــاد يعنون بما 
بعد الحداثة ما يعنيه آخرون عند الحديث عن الطليعية 
أو حتى الطليعية الجديــدة، في حين أن البعض يواصل 

إطاق اسم الحداثة على الظاهرة ذاتها.
3 ـ ترتبط بذلك صعوبة أخرى خاصة بالااســتقرار 
التاريخي للعديد من المفاهيم الأدبية، وقابليتها المفتوحة 
للتغيير. وفي هذه الحقبة من استشــراس ســوء الفهم، 
مــن يجرؤ على الزعــم أن أضراب كولريــدج، وأبرامز، 
وبيكهــام، وبلوم فهموا الرومانتيكيــة بالطريقة ذاتها؟ 
وهنالك اليوم بعض الدليل علــى أن ما بعد الحداثة، ثم 
الحداثة أكثــر فأكثر، أخذت تنزلق وتنحــدر في الزمن، 

مهددة بجعل أي تمييز تفريقي بينهما أمراً ميئوساً منه.
4 ـ لا يوجــد ســتار حديدي أو ســور صيني للفصل 
بين الحداثة وما بعــد الحداثة، لأن التاريخ لوح أردواز، 
والثقافــة مُنْفِــذة للزمن الماضــي، وللحاضــر وللزمن 
المستقبلي. ويشكّ حسن في أننا جميعاً فكتوريون بعض 
الشــيء، وحديثون بعض الشــيء، ومــا بعد حداثيين 
بعض الشــيء... في آن معــاً. ولعلّ في وســع المؤلف 
أن يكتــب عماً حداثيــاً وما بعد حداثي )كمــا في عملَي 
جويس »صورة الفنان في شبابه« و«يقظة فينيغانز«(. 
وبصورة أعمّ، وعلى مستوى معين من التجريد السردي، 
قد تجوز الماءمة بين الحداثة والرومانتيكية، وقد ترتبط 
الرومانتيكية بعصر الأنوار، وهذا الأخير بعصر النهضة، 

وهكذا إلى زمن سالف بعيد.
5 ـ ذلك يعني أن »الفترة«، وضمن هذا المعنى، ينبغى 
أن تُدرك في مســتوى التواصل ومســتوى الاتواصل، 
حيــث يكون المنظوران تكميليين وجزئيــين معاً. الرؤية 
الأبولونية، الطوّافة والمجردة، لا تدرك سوى التزامنات 
أنه  رغم  الحسّي  الديونيســي،  والإحساس  التاريخية. 
شبه متبلّد، لا يلمس ســوى البرهة المفارقة. وهكذا فإن 
ما بعد الحداثة تنخرط في رؤية مزدوجة ضمن إيحائها 
باثنين من المقدّســات. التشــابه والاختــاف، الوحدة 
والانقطــاع، الانضــواء والثــورة... كل هــذه يتوجب 
تكريمهــا إذا توجّب الانتبــاه إلى التاريخ، واســتكناه 

)وإدراك، وفهــم( التغيير بوصفه بنيــة مكانية وذهنية 
مثلما هو سيرورة زمنية فيزيائية، كنَسَق وحَدَث فريد.

6 ـ »الفترة« عموماً ليســت فترة علــى الإطاق، إنها 
بالأحرى إنشــاء آنيّ وزماني. وما بعد الحداثة ليســت 
اســتثناء، مثلها مثل الحداثة أو الرومانتيكية كما سلف 
القــول: إنها تتطلّــب تعريفاً تاريخيــاً ونظرياً على حدّ 
سواء. وليس في وسعنا أن نزعم على نحو جدّي وجود 
تاريــخ »افتتاحي« لها كمــا تحمســت فرجينيا وولف 
وفعلت في حالة الحداثة. وبذلك فإننا نكتشف »سوابق« 
لما بعد الحداثة ـ عند أمثال ]لورانس[ ســتيرن، دوساد، 
بليك، لوتريامون، رامبو، تزارا، هوفمانشتال، جرترود 
شتاين، جويس المتأخر، باوند المتأخر، دوشامب، أرتو، 
باتــاي، بروخ، وكافكا. ما يعنيه ذلــك هو أننا خلقنا في 
أذهاننا أنموذجاً لما بعد الحداثــة، وتيبولوجية للثقافة 
والمخيّلــة، وانتقلنا بعدئــذ من أجل »إعادة اكتشــاف« 
القرابات بين مختلف المؤلفين ومختلف العهود، استناداً 
إلــى ذلك الأنمــوذج. بمعنى آخــر، لقد أعدنــا اختراع 
أســافنا، ولســوف نفعل ذلك على الدوام. استطراداً، 
يمكن للمؤلفين »الشــيوخ« أن يكونوا ما بعد حداثيين ــ 
مثل كافكا، بيكيــت، بورخيس، نابوكوف، غومبروفيش 
ــــ بينما لا يحتاج إلــى ذلك المؤلفون »الأحدث ســنّاً«: 

ستيرون، أبدايك، كابوت، إرفنغ، دوكتوروف، غاردنر.
7 ـ اســتطراداً، يســتدعي أي تعريف لما بعد الحداثة 
رؤية رباعية الأطراف مــن المكمّات، واعتناق التواصل 
والاتواصــل، والزمنيــة، والآنية. ولكــن أي تعريف 

للمفهــوم يقتضي الرؤيــة الجدلية أيضــاً، لأن تعريف 
القَسَمات يظلّ تضادياً، وإهمال هذا الاتجاه نحو الواقع 
التاريخــي هو انحدار إلى الرؤيــة الأحادية ونحو رقاد 
نيوتن. تعريف القسمات جدلي وتعدّدي أيضاً، واختيار 
واحدة من القسمات بوصفها معياراً مطلقاً لنعمة ما بعد 
الحداثــة يفضي إلى وضــع جميع الكتّــاب الآخرين في 

غيهب الماضي.
8  ـ ذلــك كله يقــود إلــى المشــكلة الابتدائية حول 
التحقيــب ذاته، وهــي أيضاً مشــكلة التاريــخ الأدبي 
فــي حالة إدراكــه كاكتنــاه معيّن للتغييــر. والحق أن 
مفهوم ما بعد الحداثة يتضمــن نظرية ما حول الابتكار، 
وإعادة الابتكار، والتجديد، أو التغيير ببســاطة. ولكن 
أيّ نوع؟ هيراقليطــي؟ داروني؟ ماركســي؟ فرويدي؟ 
أن  أم  اصطفائــي؟  دريدائــي؟  Kuhnian؟  كوهنــي 
»نظريــة التغيير« ذاتها هي جماع متناقضات تُفصّل لكي 
تناســب أفضل أحوال المبشّرين الإيديولوجيين المعادين 
لالتباســات الزمان؟ هــل يتوجب بالتالي تــرك ما بعد 
الحداثة ــ في الآونة الراهنة علــى الأقل ــ غير مصاغة 
فــي مفهوم، ونوعــاً من »الفــارق« أو »الأثــر« الأدبي ـ 

التاريخي؟
9 ـ ما بعد الحداثة يمكن أن تتوســع لتصبح مشــكلة 
أعرض: أهي مجرّد اتجاه فنّــي أم هي ظاهرة اجتماعية 
أيضــاً، وربما برهة تبــدّل في النزعة الإنســية الغربية 
بأســرها؟ وإذا كانــت هــذه هــي الحال، كيــف حدث 
أن توحّــدت أو تفرقت جميــع جوانب هــذه الظاهرة، 
الســيكولوجية والفلســفية والاقتصادية والسياسية؟ 
باختصار، هل نســتطيع فهم ما بعــد الحداثة في الأدب 
دون بــذل بعض المحاولة لإدراك مامــح المجتمع ما بعد 
الحديث، وما بعد الحديث بالمعنى الذي جاء عند أرنولد 
توينبي، أو الحصيلة المعرفية للمســتقبل بالمعنى الذي 
أشاعه ميشــيل فوكو، حيث يكون الاتجاه الأدبي الذي 

أناقشه مجرّد ضَرْب وحيد نخبوي؟
10ـ وأخيــراً، ولكــن ليس آخــر الآلام، هــل ما بعد 
الحداثة مصطلح مشــرّف يســتخدم في سياق الانجرار 
أياً كانت مشاربهم  الكتّاب  وراء امتداح 
)ممــن نكــنّ لهــم التقدير المســبق(؛ 
والتهليــل للتيــارات، مهمــا تضاربت 
)التي نقرّها بشكل أو آخر(؟ أم هو، على 
الشجب؟  أو  لازدراء  مصطلح  العكس، 
باختصار، هل ما بعد الحداثة مقولة في 
الفكر الأدبي، وصفية مثلما هي تقييمية 
ومعيارية؟ أم أنهــا تنتمي، كما ياحظ 
شــارل ألتييري، إلى مقولــة »المفاهيم 
القابلــة للمنازعــة الجوهريــة« فــي 
الفلســفة، والتي لا يحدث أنها تستنفد 

تشوشاتها التكوينية؟
وإجمــالًا كانــت نتائج حســن في 
دراسة الآداب ما بعد الحداثية قد انتهت 

بها إلى:
العقــل والمجتمع  ـ الاغتــراب عــن 

والتاريخ؛
ـ اختزال جميع الالتزامات الطبيعية 

أو المختلَقة المفروضة في عالم البشر؛
ـ استثمار حالات »الذهن« القصوى، 
بمــا في ذلــك الانفصال عــن الطبيعة، 
أو اللجــوء إلى الأنمــاط المنحرفة من الميــول الحيوية 

والإيروسية؛
ـ ســلخ اللغة عن الكام اليومــي، وتحريف الأفكار 

التقليدية عن الشكل؛
ـ مناهضــة كل ما يتصــل بمبادئ مثل »الســيطرة« 

و«الحكمة« و«الثبات« و«النسق التاريخي«.
وفي كتابه »إشاعات التغيير: مقالات خمسة عقود«، 
1995؛ حاول حســن إيجاز نصف قرن من اشتغاله على 
إيضاح تلك الســمة المركزية، ومواقفه هو من »إشاعات 
التغيير« الثقافي التي اقترنــت بها، وكيف رأى أنها إنما 
تنبئ بأطوار ما بعد الحداثة )والبعض لا يتردد في القول 
إن إيهاب حسن هو أحد الآباء المبكرين لما سيستقر بعدئذ 

تحت اسم »ما بعد الحداثة«(.
□  العقد الأول في الكتاب )1954ـ1963( يضمّ مقالات 
حســن عن الرواية الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية »حين كان العالم ما يزال شابّاً« كما يقول. هنالك 
مقالة عن بول باولز، وثانية عن جين ســتافورد، وثالثة 
عــن وليم بوروز، والخيط الجامع بــين هذه المقالات هو 
أنها تكشــف مدى تأثّر حسن بمدرســة »النقد الجديد«، 

التي يبدو أن أحداً لم يفلت من سطوتها في تلك الفترة.
□ العقــد الثاني )1959ـ1984( يتنــاول الموضوعات 
والأجناس الأدبية، ويغادر أمريــكا ليتحدث عن البطل 
المضاد في الرواية الأوروبية، وعــن المدينة الذهنية في 
الخطابــين السوســيولوجي والروائي، وفي المســاحة 
الأســطورية الوســيطة بينهما. وثمة هنا مناقشة لامعة 

لفكرة دور المدينة في إطاق أو تعطيل »حداثة الماضي«، 
والحلقات التي تربط بين العمــارة واليوتوبيا والنظام 
السياســي والمخيلة، فــي أمثلة تمتد مــن نينوى وأور 

وطيبة وبابل، وتنتهي عند درسدن ودبلن وهيروشيما.
□ العقد الثالــث )1975ـ1989( هو مرحلة منظورات 
مــا بعد الحداثة، ويمهد له حســن باقتبــاس من هنري 
جيمس يقول فيه إن النظريــة الأدبية تجابَه أولًا بتهمة 
السخف، ثم تُقبل بعدئذ إما لأنها صحيحة أو لأنها باتت 
واضحــة، وأخيراً تصبح شــديدة الأهمية إلــى حدّ أن 
خصومها القدماء ينســبون إلى أنفسهم فضل اكتشافها 
أولًا. حســن يغمز من قناة الكثيرين هنا، ولعله على حقّ 
في تذكير البعض بأن مناقشته للميول التي اعتبرها »ما 
بعد حداثية« عند جيمس جويس وصمويل بيكيت، ظلت 
مناقشة قلقة وتساؤلية، ولم تنخرط سريعاً في الأحكام 
ما بعد الحداثية الصاخبة التــي يطلقها اليوم مَنْ وقفوا 

ضد مناقشته آنذاك.
□  العقد الرابع )1989ـ1994(،  ولا يضمّ ســوى ثاث 
مقــالات فقط، »هي التي تبدي احترامــاً حضارياً للنص 
الأدبــي أكثر ممــا تطنب في الدفــاع عنه«، كمــا يقول، 
وذلك رغم أن حســن كتب عشــرات المقالات في شــرح 
عاقة النقــد الأدبي بالنظرية. وإذا صحّ أن هذا القســم 
مــن الكتاب هو الــذي يعكس مواقف إيهاب حســن من 
العقائد والإيديولوجيات )الماركســية العالمية، اليســار 
 )... الفكرية في الحيــاة الأكاديمية،  الأمريكي، المدارس 
فإن الكاشــف المهيمن هنا هو رغبة حسن في نفض يده 
من أي »تورّط« إيديولوجي عابــر للنص الأدبي... على 
طريقة جرترود شــتاين، في ردّها على أحد الصحافيين: 
»إذا كنتَ قد استمتعت بكتابي فهذا يعني أنك فهمته، وإذا 
كنتَ لم تستمتع به فأنت لم تفهمه أصاً. فما حاجتك إلى 

مناقشته في الحالتين«؟
□ العقد الخامس )1988ـ1994(، ويضم ثاث مقالات 
تتنــاول ثاث موضوعــات: الرحلة، الســيرة الذاتية، 
والموضوعــة الجيو ـ سياســية. وفي الربــط بين هذه، 
والتمهيد لها في الواقع، يقول حســن: »مــا البدائل عن 
النظرية المعاصرة، وعــن الإيديولوجيا، وعن خطاب ما 
بعد الحداثة، بكلّ اســتفزازاتها وموارباتها؟ لا شــيء، 
كما أعتقد، وليس في المدى الأعــرض على الأقل«. ولكن 
... ثمــة منافذ هنا وهنــاك، تخفف من هذا »الشــرط ما 
بعــد الحداثي« المغلق، على رأســها فكــرة الرحلة التي 
تكســر الحدود والحواجز، وتضع عذابــات النفي على 
عتبــة إبداعية مختلفــة، وتعيد رســم الثوابت الجيو ـ 
سياسية حتى حين تتلكأ قلياً عند النزوعات الإنفصالية 

والقبائلية والإثنية؟
كتاب حســن الأخير صدر ســنة 2010 وحمل عنوان 
»البحــث عن لاشــيء: مقــالات مختــارة، 1998ـ2008 
»، وضــمّ مطارحات مكثفــة حول مســلمات كبرى مثل 
الحقيقة، والوثوق، والحلم الأمريكي، وعذابات الهوية، 
و«التنقيب عن براءة ثانية«. يقول، على ســبيل المثال: 
»إذا ماتت الحقيقة، فكل شــيء مســموح به إذاً، نظرياً. 
وإذا صار كلّ شيء اعتباطياً، عارضاً، ونسبياً، فا شيء 
يصبح مُلْزِماً«. ويتابع، في مثال يبعث على القشعريرة: 
»أخبر الناجين من هيروشيما وناغازاكي أنّ العلم محض 
'سردية' أخرى. رجل يدعى اينشتاين، كتب على السبورة 
e=mc2، فكانــت النتيجة احتراق مدينتــين إلى رماد. 

أهذه سردية؟«...
كا، إذا أدرك المرء مغزى الفقرة التي جاءت في تقديم 
حســن لهذا الكتاب: »هذه مقــالات مختارة، حين يطمح 
العمر، وقد أعيته الســنون، إلى براءة ثانية، فا يبحث 
عن شــيء، ومع ذلك فإنه يظلّ مدفوعاً بشباب ملحاح«. 
كان هــذا إقراراً أخيراً، من ذهن ظــلّ فائق التأمل وفريد 
الاســتخاص، بأنّ تعقّــب المفاهيم الشــائكة لا يفضي 
بالضرورة إلى انكشــاف »براءة« أصولها، بل قد ينتهي 

بالمتأمل إلى النقيض: فقدان البراءة!  

* ناقد سوري يقيم في باريس 

)1( أنظر ترجمتنا لهذه المقالة في »الكرمل«: 51، ربيع 1997.

صبحي حديدي *

■ يعد نجيــب محفوظ  أكثــر الأصــوات الإبداعية 
العربية حضورا في ذاكرة التلقي العربي. وتعتبر أعماله 
الروائية من أكثر الأعمال التي شكلت ذاكرة مشتركة لدى 

القراء العرب. 
لم يكن عبور فترة الشــباب، وبداية الاســتئناس 
بالتخييل الروائــي، وبعوالمه الحكائيــة يتم  بدون 
الســفر في روايات محفــوظ، وما كان للشــخصية 
الروائيــة أن تُجيد الإقامة في الواقــع، وتُصبح حالة 
اجتماعيــة، وتتحــول إلى كائــن تاريخي، تشــبه 
البعــض منا، وتتناقض مع البعــض الآخر، وتتحول 
إلى حلم لدى الآخر، لولا شــخصيات روايات نجيب 
محفوظ التــي كانت تُتقن العبور مــن التخييلي إلى 
الواقعي، بدون ســند للســارد العليم، وعلى الرغم 
من حديــث الكتــب الفكرية والسوســيولوجية عن 
تناقضــات الإنســان والرجل العربــي، وموقعه في 
عتبــة الازدواجية، فإن شــخصية عبــد الجواد في 
ثاثية محفوظ حققت الُمعادلة الصعبة، بأن شخصت 
في  يُســاهم  ســلوكا  والازدواجية  إبداعا،  التناقض 
تحليل شخصيته، في عاقة بذاكرة المفاهيم المتوارثة، 
ما جعــل عبد الجواد يتنازل عــن موقعه في التخييل 
الروائــي، ويتحول إلى مفهوم وفكــرة، وأحيانا إلى 
درس سوسيولوجي وثقافي ونفســي. كما أن المرور 
إلى الرواية العربية، كان يتم من خال مســار كتابته 
الروائية، التي كانت تمدنا   في الوقت ذاته - بنوعية 
التحــولات الاجتماعية التي عرفهــا المجتمع العربي. 
أجيال عربية كثيرة كبرت ونمت مع روايات محفوظ، 
مثلما حدث مع أم كلثوم، التي شكلت أغانيها توصيفا 
لمراحل أجيال، تشــكل وعيُها الوجداني من فن الزمن 
الجميل. إنها ذاكرة مشتركة في مفاهيم الحب والعشق 
والسهر والرومانسية والألم والأمل والغربة والسفر، 
ما جعل أفراد أجيال الذاكرة المشتركة، يتعرفون على 
بعضهم بيســر، و مرونة، ويتواصلــون مع بعضهم 

بسهولة، لأن نبع الُمشترك واحد، وإن اختلفت أشكاله. 
لذا، تحول اسم نجيب محفوظ أو أم كلثوم إلى مرحلة 
انتماء، وذاكرة تاريخ، وعلبة مفاهيم، ووشــم طفولة 
وشباب، وزمن رومانسية كانت تمنح الأفق تجربة في 

الإحساس أكثر من وصفة للوصول.
 إنه الزمن الجميل، جملة تتكرر في زمن التكنولوجيا، 
لأنها تختزل المرحلة والذاكرة والوشــم والزمن وتجربة 
الإحســاس. إنهــا علبــة أســرار مرحلــة، بنجاحاتها 
بإيجابياتها  وانســجامها،  بتناقضاتها  وانكســاراتها، 
وســلبياتها، لكن الحاصل، أن أجيالا تمكنت من تحقيق 
وجودٍ وفق شراكة تغرف من العلبة نفسها. لهذا، عندما 
تلتقي تلــك الأجيال، تكتشــف قوة الشــبه فيما بينها، 
تتكلم اللغة نفســها، وإن تنوعت مفرداتهــا، مثلما كان 
يحدث مع اللحن في الزمن الجميل، صوت واحد، تعزفه 
آلات موســيقية متعــددة، غير أن كل آلــة لا تتنازل عن 
صوتها ولحنها وإيقاعها، وعندما تســمع »إنت عمري« 
لأم كلثوم، أو« زي الهوى لعبد الحليم« فأنت تســمع كل 
آلة، كأنها وحدها عازفة اللحن، تســافر في لغات الآلات 
التي كانت تحضر بهويتها الخاصــة والمميزة، ولكن في 
النهايــة، يحدث التبليغ الُمحبك فنيــا مع أم  كلثوم وعبد 
الحليــم، مثلما يحــدث التنويع الملفوظــي مع محفوظ. 
تعددية متنوعة، تعزف الانسجام الذي يُحقق الوحدة. 
نســتحضر نجيب محفوظ وأعماله الإبداعية في الزمن 
في  والأفــراد  المجتمعات  وحــد  الــذي  التكنولوجــي، 
وســائطه، وميَزهم عن الأزمنة الأخــرى، حين جعل كل 
شيء محتما، وممكنا، وقابا للتحقق، وفي الوقت ذاته 
مهيأ للتاشي، غير أن حالة اجتماعية ثقافية باتت تُعين 
هذه المجتمعات التي ينخرط أفرادها في وســائط الزمن 
التكنولوجي، تتسم بالاتواصل الاجتماعي بين الأفراد، 
أو بالتالي، ورطت هذه الوســائط الفرد في عزلة توهم 
بالتواصل، ما أنتج شــكا من الغربة، لا يشــبه الغربة 
التي حكت عنها كتابــات المنفيين والمهاجرين العرب إلى 
باد الغــرب، هي غربــة داخل الزمن والمــكان والذات. 
ولهذا، ناحظ شكا من التواصل الذي ينشط تحت اسم 
المواقع الاجتماعية، بدون استعمال الثقافية، يُدعم حرية 
الفــرد وانطاقه في التواصل، لكن خلا ما يشــوب هذا 

التواصل، حين يُفرغه من التواصل. 
وضعٌ يطرح أســئلة حول طبيعــة المجتمعات اليوم، 
وتركيبة أفرادها، والقاســم المشــترك بينها، وســؤال 
الانتماء إلى ذاكرة معينة، وهل تستطيع هذه المجتمعات 
أن تؤسس لزمن وجودها علبة أسرار شراكتها، وإلى أي 
حد يغمر أفراد هذه المجتمعات إحساس بمعرفة بعضهم 

بعضــا، وهل تمكنــت من إيجــاد طابع يُميزهــا، ويدل 
عليهــا، ويعبر عن ثقافتها في الحب والعشــق، في الألم 
والأمل، في الذاكرة والنســيان؟ عندما نستحضر نجيب 
محفوظ وكيف شــكل أهم دعائم علبة أســرار شــراكة 
مجتمعية وثقافيــة، فليس من أجل اســتهاك محفوظ 
نموذجا، أو البحث عن بديل يشــبهه، بمواصفات الزمن 
التكنولوجــي، إنمــا اســتحضار نجيب محفــوظ، هو 
اســتحضار لتشــكل جيل/أجيال بالقــراءة، لأن قراءة 
محفــوظ كانت محطة أساســية للدخول إلــى التخييل 
العربــي، والدخول إلــى عوالمه الروائيــة والقصصية 
كان انخراطا فــي ثقافة الحياة والمشــاهدة، فنصوص 
نجيب محفوظ تُمكن المنخرط فيها من العيش في أزقتها 
وحواريها، والجلــوس في عتبات بيوتهــا ودكاكينها، 
ومرافقة شخصياتها وهي تنمو مع الأحداث، والاستماع 
إلى كام المتكلمين والمتلفظين، كما تمتلك القدرة على جعل  
المنخرط  يُشــاهد وهو يقرأ، وتتحرك عيناه وهو يتابع 
نمو الحكاية، وعلى الرغم من كون الهيمنة كانت للسارد 
العليم العارف الُمدبر لنظام الحكايــة، فإن إعادة قراءة 
نجيب محفوظ تجعلنا نقرأ ذلك الســارد بشكل مختلف 
عمــا ألفناه في تصوراتنــا النقدية، لأن هــذا النوع من 
الســارد الذي تُجبرنا معرفته الكلية والموسوعية، التي 
تتفوق على معرفة الشــخصيات حتى في  أكثر المواضيع 
حميمية، علــى المكوث صامتين أمام  ســلطته في تدبير 

ويحلو  يشــاء  كما  الحكايــة، 
الكلية  معرفته  وجدنــا  قد  له، 
تلــك، قد تعذر عليهــا التحكم 
الكلي فــي حركة القراءة التي 
كانت بفعــل عنصري الحياة 
ثقافة،  تتحقــق  والُمشــاهدة 

وذاكرة وتاريخا. 
ولهــذا، يتحــول القارئ 
مفعول  ذات  مــن  تدريجيا، 
السارد  ســلطة  قبل  من  بها 
العليــم، إلــى ذات تتحرك 
وتفعل، عندما تُصبح جزءا 
الشــخصيات  حيــاة  من 
مع  تنفعل  الروايــة،  فــي 
انفعالاتها، وتفرح لفرحها، 
أو تواكبها  وتعشق مثلها، 
العشق، فيصلها  في حالة 
شفق العشق، وتصطحب 
خارج  الشخصيات  معها 

التخييل، وتجعلها شــخوصا مادية واقعية ملموســة، 
تحكــي عنها في جلســات اجتماعية، وكأنهــا حقيقية، 
وتتحدث إليها في الحلــم أو اليقظة، وتُرافقها في موعد 
غرامي، أو تكون شــاهدة على أرق، أو حاضرة في فرح، 
فتنقلب الآية، وتُصبح الشخصية الروائية تابعة بعدما 
كانــت متبوعة، ويتحول القارئ إلى ذات والشــخصية 
الروائية إلى ســند فــي الحياة والمجتمع. إن اســتمرار 
التخييل،  خارج  المحفوظية  الروائية  الشخصيات  حياة 
وانخراطها فــي الحياة الاجتماعية للنــاس، وانتقالها 
من نظام الســرد إلى نظام الحياة اليومية، يُكسر مفهوم 
السارد العليم، الذي منحه النقد أهمية قصوى، وجعله 
العارف بكل شــيء وفــي كل مكان وزمــان، نجده وقد 
تم تجاوزه عندما تحــررت الشــخصيات الروائية من 
سلطة معرفته، وتخلصت من نظام سرده، وتحررت من 
وتاريخية،  اجتماعية  كائنــات  أصبحت  حين  التخييل، 
تتأثــر وتُؤثــر بالعاقــات الجديدة، وبنظــام الحياة 
الاجتماعية. ولهــذا، وجدنا عبد الجواد كائنا اجتماعيا، 
وأمينة خرجت من الحكاية، فوجدناها امرأة بمواصفات 

عربية.
 إن إدراك الزمــن الــذي نحيا بمنطقــه، ونتواصل 
بوســائطه، ونعيش تحدياته الاجتماعية والاقتصادية 
وقبلهما السياســية، يتم مــن خال عين علبة أســرار 
الذاكرة المشــتركة التي على الرغم من أسئلة مرحلتها، 
فإنها شــكلت وعيا بالانتمــاء إلى الآخر الــذي ينتمي 
فكانت  نفســها،  الذاكرة  إلى 
دفاعا  الاستعمار  ضد  المقاومة 
وكان  المشــترك،  كرامــة  عن 
النضال ضد سياســات ما بعد 
دولة  لبنــاء  أفقا  الاســتعمار 
الزمن  فــي  والقانون.  الحــق 
منطق  حيــث  التكنولوجــي، 
الاســتهاك  يهيمــن، ويتحكم 
الفن  في  والخبــر،  المعلومة  في 
والثقافة، في الإعام والسياسة، 
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة 
العربية اختراقا لا يشــبه منطق 
واحتكارا  التقليدي،  الاســتعمار 
اقتصاديــا، فإن التســاؤل حول 
الذاكرة المشــتركة يطرح نفســه 

بقوة. 

* روائية وناقدة مغربية

زهور كرام*
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»تلفزيون أرامكو« في طبعة جديدة للبحريني عبدالله المدني
■ المنامــة ـ مــن ابراهيم علي: في عــام 2004 أصدر 
الباحث والمحاضر الأكاديمي البحريني عبدالله المدني، 
كتابا توثيقيا، كان هو الأول من نوعه، عن أول محطة تلفزيونية ناطقة 
بالعربية في منطقة الخليج، ألا وهي محطة تلفزيون أرامكو من الظهران، 
التي بدأت إرســالها باللونين الأبيض والأســود في السادس عشر من 
أيلول/ســبتمبر 1957، لتدخل بذلك التاريخ كثاني محطة تلفزيونية في 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بعد محطة تلفزيون بغداد التي كانت قد 

بدأت البث قبل ذلك التاريخ بعشرة أشهر تقريبا.
في شــهر ســبتمبر الماضي، الذي يصادف مرور أكثر من نصف قرن، 
على ذلك الحــدث الذي أحدث إنقلابا هائلا في حياة الناس وأولوياتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعيــة البينية ووتيرة برامجهم اليومية قرر المدني أن 

يصدر طبعة جديدة ومنقحة وأكثر شمولية من كتابه المذكور.
يقع الكتاب فــي طبعته الجديــدة الصادرة عن المؤسســة العربية 
للطباعة والنشــر في المنامة في تســعة فصول ومئــة وثمانين صفحة 
)مقابل ستة فصول وستين صفحة فقط في طبعته القديمة(. وقد حرص 

المؤلف بدءا من صفحــة الإهداء، الذي خص بها والدته على تشــويق 
القارئ لمعرفة التداعيات التي رافقت انتشار أجهرة 
التلفزيــون في مجتمعات شــرق المملكــة العربية 
الســعودية وما جاورها من مجتمعــات خليجية، 
فكتب قائلا: »إلــى أم عبدالله .. التي تحملت بصبر 
معانــاة هروبي المتكــرر من المنزل مــن أجل متعة 
مشــاهدة التلفزيــون«. في أســلوب يجمع ما بين 
السلاسة والبساطة والتشــويق يأخذ المؤلف بيد 
القارئ مــن فصل إلى آخر عارجــا على التطورات 
التي أدت إلى اختراع التلفزيون، والسيرة الذاتية 
للرجلــين اللذين يتنازعــان اختراع هــذه الأداة 
الإعلامية الجماهيرية، قبــل أن يتحدث عن تاريخ 
البــث التلفزيوني في عــدد من البلــدان الغربية 
والآســيوية والعربية. أما الفصــول التالية لذلك 

فيخصصهــا المؤلف للحديث المســهب عن الدور التنمــوي والتوعوي 

لشــركة أرامكو النفطية،  والأســباب التي دفعتها للوقوف خلف فكرة 
البث التلفزيونــي من الظهران، والاســتعدادات 
التي قامت بها لتنفيذ الفكرة، والمشاهد والطرائف 
والحكايات التي صاحبــت تعرف الجمهور المحلي 
علــى البث التلفزيونــي، ثم ينتقــل للحديث عن 
التي  والعربية  والخليجيــة  الســعودية  الكوادر 
عملت فــي تلفزيــون أرامكو في مجــالات تقديم 
البرامــج والإخراج والتصويــر والنقل الخارجي 
والدبلجة.  ويختتم بسرد مفصل عن أهم البرامج 
اليوميــة والأســبوعية والأفــلام والمسلســلات 
الرياضيــة  والعــروض  والأمريكيــة  العربيــة 
والمســابقات الثقافيــة، وغير ذلك ممــا عرضته 
المحطة خــلال ســنوات إرســالها بالعربية التي 
توقفت في عــام 1970 مع بدء إرســال التلفزيون 

السعودي الرسمي من الدمام في تشرين الثاني/نوفمبر 1969.

كيف أحدث أمين الريحاني إلتباسا اصطلاحيا حين أدخل »الشعر المنثور« من نافذة أمريكية؟ 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

عندمــا اقتبس أمين الريحاني ـ قبل أكثر من قرن ـ 
تسمية »الشعر المنثور« من اللغة الإنكليزية، هل كان 
يدور بخلده أن تلك التســمية ستثير سجالا شديدا 
بين الشــعراء والنقــاد العرب، لم يهــدأ إلى اليوم؟ 
وهل كان يعتقد أن تلك التسمية ستنبعث من جديد، 
ويتمســك بها العديد من الشــعراء شعارا للتحديث 

والثورة على »القدامة« الشعرية؟
ســؤالان من بين أســئلة أخرى، ســعت الباحثة 
المغربيــة حوريــة الخمليشــي إلى الإجابــة عليها 
والتحديث  المنثور  بـ«الشــعر  الموســوم  كتابها  في 
الشــعري« الصادر ضمــن منشــورات »زاوية للفن 
والثقافــة« فــي 216 صفحــة من القطع المتوســط؛ 
حيث خصصــت المحــور الأول من كتابهــا لتحديد 
اللغــة والأدب وتوضيح  مفهوم الشــعر والنثر في 
الفرق بينهمــا وترجيح النقاد أحدهمــا على الآخر، 
والخصائص اللغويــة لكل منهما، مع طرح ما يحدثه 

استشــكال مصطلح »الشــعر المنثور« عنــد النقاد 
والأدباء في العالم العربي. 

أما المحور الثاني، فحاولت الوقوف فيه على أعلام 
الشــعر المنثور، كأمين الريحاني الذي ينعته النقاد 
بأبي الشــعر المنثور وأحمد زكي وأبو شادي وأحمد 
شــوقي وجبران خليل جبران ومحمــد الصباغ، مع 
توظيــف »القيمة المهيمنــة« )بتعبير جاكســبون( 
في عــرض النماذج الإبداعية لهــؤلاء الأدباء للنظر 
في مســتوى فاعلية المقومات والمميزات الشــعرية، 
التي تتحدد من خلال العنصر الشــعري المهيمن في 

الخطاب، الذي يؤثر في العناصر الأخرى.
الثالــث لتقديم تصور  وخصصت المؤلفة المحور 
علاقة  وتوضيــح  الشــعرية،  الحداثة  حــول  عام 
الشعر المنثور بحركة التحديث الشعري وبالحداثة 
الشعرية العالمية التي كانت سببا مباشرا في ظهور 
هذا الجنس الشــعري عند بعض النقاد، بالإضافة 
إلى إبراز سلطة النص المقدس، وما كان له من تأثير 
على شــعر تلك المرحلة، مع أخذ عينة من النصوص 
التي تحيل إلى الشــعر المنثــور لتوضيح الإبدالات 
النصية الجديدة في القصيدة العربية التي أصبحت 

تخضع لتصنيفات متعددة.
ولاحظت مؤلفــة الكتاب حورية الخمليشــي أن 
غيــاب إطار نظري يحدد مفهوم الشــعر المنثور أدى 
إلى إشــكالية التلقي، مشــيرة إلــى أن تعريف أمين 
الريحانــي يبقى غير محــدد بســبب الترجمة غير 
الدقيقة، خصوصا بعد أن صرح الأديب المذكور بأنه 
يكتب الشــعر المنثور على طريقة الشاعر الإنكليزي 
وولت وايتمان، في حين أن هذا الأخير كتب الشــعر 
الحر وكان من رواده الأوائل. وأضافت المؤلفة  قولها 
إن التأثير الأوروبي والتقســيم الاستعماري للعالم 
العربــي، كان له دور مباشــر في تصارع الأشــكال 
التي عرفها الشــعر العربي، فقد دخل الشعر المنثور 
مــن نافذة أمريكيــة )كما دخلت قصيــدة النثر، في 
مرحلة لاحقة، من نافذة فرنسية(. ولفتت الخمليشي 
الانتباه إلــى أن الريحاني يرى في العروض العربي 
قيدا يجب تحطيمه من أجل الارتقاء والتقدم، وبذلك 
يكون البحث عن شكل شــعري جديد، تحت ذريعة 
النهوض والتقدم، فكرة لا تلائم الإبداع، لأن الشــعر 

خلق وابتكار وتجاوز.
وخلصــت المؤلفة أيضا إلى أن مصطلح الشــعر 

المنثــور في العالــم العربي مصطلــح يحتاج إلى 
مراجعة، لأن الفهم الخاطئ للمصطلح قد يؤدي إلى 
الفهم الخاطئ لمعناه، وهذا ناتج عن عدم التواصل 
بين الشعراء العرب في مسألة ترجمة المصطلحات، 
إذ ينبغي ـ بحســب حورية الخمليشي ـ أن يكون 
هناك شبه إجماع بين الشــعراء والباحثين العرب 
لقبول مصطلــح ورفض آخــر، أو إحلال مصطلح 
محل آخر؛ فالقصيــدة الواحدة تخضع لتصنيفات 
متعــددة فــي كل مــن مجلــة »أبوللــو« ومجلة 
»الرســالة« ومجلة »الأديب«، وهــي أبرز المجلات 

الأدبية التي واكبت ظهور هذا الشــعر، 
مــن دون الأخذ بعــين الاعتبار 

الســابقة.  التصنيفــات 
الغمــوض  ولعــل هــذا 

في  السائد  والالتباس 
عــدم تدقيق المصطلح 
يرجع  توحيده  وعدم 
بالأســاس إلــى عدم 
فــي  الدقــة  تحــري 

مسألة الترجمة.
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ثقـافـة

لميعة عباس عمارة* 

 تجربة لا تزال مختلفة عن المألوف في السينما المصرية 

»رومانتيكا« للمخرج زكي فطين عبد الوهاب... فانتازيا الآلهة الضالة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

حتــى الآن يظــل فيلــم »رومانتيكا« هــو التجربة 
الوحيــدة للمخرج زكي فطين عبد الوهــاب، هذا الفيلم 
اللافــت جداً منــذ عرضه عــام 1996، وبعدمــا يُقارب 
العشرين عاما يظل الفيلم محتفظاً بالكثير من مقوماته 
كفيلم ســينمائي مصري مختلف عن السائد، يحاول أن 
يحكي عن هَم حقيقي، ربما بدا ذاتياً، إلا أنه امتد ليشمل 
فئــات عدة من المجتمع المصري، لم يكن يعرفها مُشــاهد 

السينما من قبل. 
لم تكن وقتها سينما الديجتال ولا التقنيات الحديثة، 
التي أتاحــت للبعض الخروج عن المألوف الســينمائي 
ــ رغــم تفاوت التجــارب وتهافت الكثيــر منها ــ هذه 
التجربــة المتميزة والمؤثرة في أغلب مَن شــاهد الفيلم، 
تمتــد غرابتها إلى أن صاحب العمل نفســه لــم يُكمله، 
ـ  ولم يحضر عملية المونتاج، ليبدو كشــخصياته تماماً ـ
بالمصادفة ــ الدائرة نفسها، وعدم تكرار التجربة حتى 

هذه اللحظة!

الحكاية

مخرج من أسرة فنية )حســن/ممدوح عبد العليم( 
تجاوز الثلاثين، ويحاول إخراج أول أفلامه، يتقرب من 
جماعة في وســط المدينة »الخرتية« ــ ما يُشبه المرشد 
الســياحي، مــن دون رخصة ومُراقبا دومــاً من الأمن 
ــ يحــاول أن يصنع فيلماً عنهم وعــن عالمهم، وبرغبة 
التقرّب إلى إحدى الفتيات التــي تعمل معهم )صباح/
لوســي( التي لا تعيره أدنى اهتمام. وما بين محاولاته 
يقــوم أحــد الخرتية )ســيد سكارفيس/أشــرف عبد 
الباقي( بقتل أحد موظفي الســفارة الألمانية، ويُســاق 
الجميع إلى التحقيقات، حتى يســلم القاتل نفسه وقد 

فقد عقله تماماً. 

التفاصيل

الأعمال الجيدة هي التي تُنسَج من التفاصيل، والتي 
لا يمكن الإحاطة بها من مجرد ســرد حكايتها، أو التي لا 
يمكن حكايتها، ورومانتيكا كذلك، رغم الفقرة الســابقة 
التي توحــي بأنها حكايــة الفيلــم، إلا أن الفيلم تكمن 
المتقاطعة  الشخصيات  وخطوط  تفاصيله  في  جمالياته 
ومصائرها التي تبدو نهاياتها منــذ البداية، لكن رحلة 
الوصول إلى هــذه النهاية هي الأهم، فكل شــخص من 
الممكــن تلخيص حياته في كلمات ثــلاث... ولد/عاش/
مات. القيمة تكمن في التفاصيــل، والفيلم ينتمي لبناء 

أشبه ببناء أعمال ما بعد الحداثة، ليس في البناء العام، 
بل في حيوات وتفاصيل الشــخصيات وحكاياتها. من 
مجنون السينما )سيد سكارفيس(، ومدمن فيلم »سائق 

البطل  وشخصية  الفيلم  يمثله  وما  التاكسي«، 
من مفاهيــم، انتهى إليها ســكارفيس بطريقة 

أخرى. 
هذه الشــخصية التي قام بها أشــرف عبد 
الباقي تعد الحد الأقصى لجميع الشــخصيات 
التــي حاولت التحايــل والاحتفــاظ بعقلها، 
بخلاف مجنــون زينب/علاء ولي الدين، الذي 
يكلــم حبيبته فــي هاتف يحمله فــي حقيبته 
ــ لم يكن اســتخدام المحمول شــائعا وقتها ــ 
كلها شــخصيات تبحث عن حــل وهمي، حالة 
هرب مزمنة، ســواء كان حلا أشــبه بالحلول 
الســينمائية، التي يخيّب الفيلم ظن الُمشــاهد 
في تحققها، فحتــى الفيلم الذي يريد حســن 
تنفيــذه لن يتــم، ويصبح مجــرد أوراق يتم 
تمزيقهــا والتخلص منها فــي النهاية، وقد تم 
سجن صباح، وهو لم يزل ينتظرها على أمل أن 

تبادله الشعور نفسه.

لعبة المحاولات

التي  فكرة الأمــل والانتظــار هذه هــي 
تدور الشــخصيات في فلكهــا، وكلما تظن 
أنهــا قريبه منــه يختفي هذا الأمــل تماماً، 
فريق الخرتيــة والحلم بالهــروب من البلد 
إلى  الذهاب  يود  الذي  سكارفيس  والهجرة، 
هوليوود، وحســن الذي يريد تحقيق حلمه 
بعمل الفيلم، والهرب من واقع الفشل وعبء 
ـ فطين عبد  الانتماء إلى أســرة فنية شهيرة ـ
الوهاب وليلــى مراد ــ ولم يــزل ينفق من 
أموال والدته التي تأتيه شهرياً في مظروف 
مغلق، ربما يحقق ما يريد، حتى منتج الفيلم 
يقوم بذلك إكراماً لــأم! فالبطل ــ مجازاً ــ 

ضائع بدوره.

الصورة الحقيقية

بتحقــق جريمة القتل، يبــدأ التحقيق مع 
الجميع، وهنا تبدو الصــورة على حقيقتها، 
ويسخر الفيلم من المقولات الكبرى التي تأتي 
على لســان وكيل النيابة، مــن هيبة الدولة 

وصورتها أمام الآخرين، وقبلهم نفســها، وهل يمكن 
عمل فيلم يستعرض حياة هؤلاء؟! ترى السُلطة أنهم 
عار عليها، لكنها لا تتورع اســتخدامهم عند الحاجة، 

لكن الأمر خرج عن ســيطرتها وجريمــة القتل حدثت 
لأحد أعضاء الســلك الدبلوماسي، فالفضيحة لا يمكن 
التســتر عليها، وبالتالي لابد من دفــع ثمنها. توبيخ 

وكيل النيابة لحسن يرد عليه الأخير بأنه حتى يكون 
وطنياً ويثبت ذلك، هل لزاماً عليه أن يأتي بالأكاذيب، 
ويصف أن الجميع يعيشــون في ســعادة، والحياة 

بمصر لا مثيل لها! هنا تتأكد الصورة الســياحية التي 
تريدها الســلطة وتعمــل جاهدة علــى إظهارها، من 
دون مقولات مباشــرة أو فجة، كما يحدث في العديد 
مــن الأعمال. لنا أن نلاحــظ توقيت الفيلم، 
ومقارنته بالأعمال التي عُرضت ذلك الوقت، 
وهي على سبيل المثال لا الحصر: »استاكوزا، 
الجنتل،  التحويلة،  اغتيال،  مرور،  إشــارة 

النوم في العسل«، وغيرها.
 لنا أن نقارن المناخ الســينمائي من خلال 
هذه الأفلام، الدعائيــة والموجهة أو المتهافتة 
والتافهة، من حيث الفكر والمستوى الجمالي، 
ليأتــي فيلــم مثــل »رومانتيــكا« ويتحدث 
بوضوح عــن عالم يتماس مــع عوالم أخرى 
تمثل أغلــب الفئات الاجتماعية. على ســبيل 
المثال الخلفية الاجتماعية لهذه الشخصيات، 
صبــاح ابنة صاحبــة بيت الهوى، وأســرة 
القاتل بالمصادفة ســيد ســكارفيس، أســرة 
عادية من فئة تحت المتوسطة، حتى لا ننخدع 
في مظهــر هؤلاء الذين نطالعهم في شــوارع 
ومقاه وســط المدينة. فالكل يتحايل ليعيش، 
ولا نســتطيع إصدار الأحكام على أحد، ولكل 
مبرراتــه، لكن رؤية الســلطة ووجهة نظرها 
تريــد أن تجمــع الجميع في زنزانــة لتداري 

قبحها في المقام الأول.

رومانتيكا

خياله،  وفــق  يعيش  دوماً  الرومانتيكــي 
ويخلق عالمه من خلال هــذا الخيال، علاقاته 
مع الأشــياء والآخرين وقبلهما نفسه، فهناك 
الثقــل ومحاولــة تحقيق  دومــاً حالة مــن 
الرؤيــة الذاتية رغم كل ما يحــدث، أو يدّعي 
الموضوعية أو الواقعيــة، هنا يصبح الصدام 
حقيقيا ومؤكدا، فالرومانتيكي إله بلا سُــلطة 

أو نبي بلا أتباع.

رومانتيكا إنتاج عام 1996
سيناريو وإخراج: زكي فطين عبد الوهاب

تصوير: سمير بهزان
مونتاج: أحمد داود

موسيقى: أحمد الناصر، عمرو أبو ذكرى
صوت: جميل عزيز

أداء: ممدوح عبد العليم، شريف منير، أشرف 
عبد الباقي، لوســي، علاء ولــي الدين، مخلــص البحيري، 

تميم عبده. 

المتنبي والحب  6/2
■ وفي مطلع قصيدة المتنبي التي يعارض فيها نونية جرير المشهورة 

التي منها:
قتلننا، ثم لم يُحييـــــن قتلانا إنّ العيون التي في طرفها حَوَرّ  
رُدّي عليَّ فؤادي كالذي كانا يا أمِّ عمرٍ جزاك اللهُ مغفــــــرةً  

جريــر الذي اشــتهر بالهجاء، فــاق المتنبي في صناعــة الغزل هنا 
وقصيـدته من عيون الشعر العربي وهي أيضأ مقدمة لغرض آخر، يقول 

المتنبي في المعارضة:
تدمى وألّفَ في ذا القلب أحزانا قد علّمَ البيُن منًا البيَن أجفانا  

وأبيـــات المتنبــي التــي تلي هــذا البيت لا تتحســن كثيــراً عنه، 
والقصيـدتان تصلحان موضوعأ للمقارنة لمن شاء. وللتذكير إنّ جريراً 
ــر وهو المتنبي  هو ســابق على المتنبــي زمناً، فكان مــن الأجدر بالمتأخِّ
أن يشــحذ براعته ليتجاوز جريراً وهو يعارض قصيدة مشــهورة من 
قصائده. ومثال آخر على تمحكه فــي صناعة الغزل بحيث يرتكب خطأ 

في المعنى بالإضافة إلى اللغة قوله:
دُ ّـ وتنهدتْ، فأجبتُها: المتنه قالت وقد رأت اصفراري: من به؟  

لا يَسأل أيُّ إنسان مهما كان جاهلًا باللغة:- من بك؟ بدلًا من: ما بك؟ 
)اشبيك؟( بالإضافة إلى أنّ سؤالا كهذا هو غير لائق.

كل هذا يتكلّفه المتنبــي ليصل إلى الزبدة التي هــي في الحقيقه زَبَد 
وليست زبدة: حينما تنهدت وهي تســأله من به، قال لها المتنهدة... أي 
أنــت... يا لهذه الركاكة معنى وتركيبا إذا قيســت بقول أبي فراس وهو 
مجايل المتنبي )أي مــن جيله( الذي يقول في رائيتــه التي هي نموذج 

للقصيدة العربية المتكاملة، يقول أبو فراس في المعنى ذاته:
فقلتُ معاذ الله بل أنت لا الدهر وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا  

والمقارنة بين مقدمة قصيدة المتنبي:
هيهات ليس ليوم عهدكم غدُ اليومَ عهدُكمُ فأين الموعدُ  

وبين مقدمة قصيدة أبي فراس:
أما للهوى نهيٌ عليك ولا أمرُ أراك عصيَّ الدمع شيمتك الصبرُ  

مقارنــة تصلح بحثاً كامــلًا... كلاهما تعمّد الغــزل كمقدمة، ولأن أبا 
فراس إنســان مترف محب له خبــرة صادقة وقــدرة فائقة في الحب، 
جاءت قصيدته من ذاتها، أما المقدمة الغزليـــة لقصيـــدة المتنبي فكلها 
مفتعـــل لا ينبض في بيت من أبياتها شعور حقيقي بالحب، إضافة إلى 

ركاكة الصنعة فيها، يقول المتنبي:
هيهيات ليس ليوم عهدكم غدُ اليوم عهدُكم، فأين الموعدُ؟    
والعيش أبعد منكم، لا تبعدوا الموت أقرب مخلباً من بينكم   

لم تدر أنً دمي الذي تتقلدُ  إن التي سفكت دمي بجفونها 
أي هو )ذنــبٌ برقبتها( وقد يكون عقدها أحمــر اللون )يفترض أنها 

كانت تلبس عقداً أحمر(
دُ  وتنهدت فأجبتها: المتنهِّ قالت وقد رأت اصفراري: مَن به؟  

ـجيَن العسجدُ لوني كما صبغ اللُّ فمضت وقد صبغ الحياءُ بياضَها  
أي أن الحياء صبغ لونها الأبيض من لوني الأصفر كما يصبغ الذهبُ 

الفضةَ. وطبعاً كلنا نعرف أن لون الحياء هو الوردي المحمر لا الأصفر.
متأوّداً غصنٌ به يتأودُ فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى  

النفوس ونارُ حرب توقد عدويةٌ بدويةٌ من دونها سلبُ  
وذوابلٌ، وتوعدٌ، وتهدد وهواجلٌ، وصواهلٌ ،   

ومشى عليها الدهر وهو مقيّد أبلت مودتنا الليالي عندها  
مرض الطبيب له وعيد العوّدُ برّحتَ يا مرض الجفون بممرض  

ثم ينتقل فجأة إلى المدح. القصيدة من ســيئ شعر المتنبي. فالمقارنة 
هنا بين قصيـــدة هي أسوأ شعر المتنبي وقصيـدة أخرى هي أجمل شعر 
أبي فراس ليس عدلًا، قصيـــدة أبي فراس لوحة ملونة من علم النفس، 
وتحليل لشخصية المرأة، وســلوك الفارس المهذب العارف كيف يعامل 
المرأة بفن يزيده شــموخاً، واســمحوا لي أن أعيد هــذه القصيدة على 
أســماعكم لا بصوت أم كلثــوم لتطربوا بل ببيانها لتعجبــوا: يبدأ أبو 

فراس بحوار مع نفسه...
أما للهوى نهيٌ عليك ولا أمرُ؟ أراك عصيَّ الدمعِ شيمتُك الصبرُ  

فيعترف لنفسه:
نعم )أو بلى( أنا مشتاقٌ وعندي لوعةٌ           ولكنَّ مثلي لا يُذاعُ له سرُّ

أما متى يُذاع سرُّ هذا الضعف حتى البكاء؟
وأذللتُ دمعاً من خلائقه الكِبر إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى  
إذا هي أذكتها الصبابة والفكر تكادُ تُضيءُ النارُ بين جوانحي  

وهذه أجمل تكاد، لا أقول بعد، بل مثل قول أبي صخر الهذلي:
وينبت في أطرافها الورق النضر تكاد يدي تندى إذا ما لمستها  

هذا العشــق الذي أذل الدموع المتكبرة من أجل امرأة لا وفاء لها، تَعِدُ 
وتؤجل كل مرة موعد اللقاء بلا انتهاء حتى اليأس:

إذا متُّ ظمآناً فلا نزل القطر معللتي بالوصل، والموت دونه 
وحين يُحســب الوفاء ـ هذه الخصلة الحميدة ـ من الفضائل كقاعدة، 

إلا أن الوفاء لمن لا يستحق من الخطأ أن يحسب ضمن الفضائل.
لآنسةٍ في الحيِّ شيمتُها الغدرُ ـةٌ   وفيتُ، وفي بعض الوفاء مذلَّ

هذه الآنســة التي ماعرفت الوفاء، ولكنها عرفــت وتعرف أبا فراس 
الشــاعر، الأمير، الجميل، الأنيق ، ابن عم سيف الدولة، لدلال في طبعها 

تتجاهله:
وهل لفتىً مثلي على حاله نُكرُ؟! تسائلني: من أنتَ؟ وهي عليمةٌ  

وأبو فراس يدرك أعماق نفســية المرأة وغنجها وهي تموه وتتجاهل 
استفزازاً وتحدياً وإثارة، فيجيبها على قدر تمثيلها:

قتيلك. قالت: أيهم؟ فهمو كثر  فقلت   كما شاءت وشاء لها الهوى:  
 هنا تثور كرامــة الفارس، ويتصاعد الحوار حــدة، فبعد أن قدم لها 
نفَســه ليرضي غرورها: أنا قتيلــك، وظن أنها ســتكتفي بهذا الجواب 
تمادت في تجاهلها وغرورها وسألت: من من قتلاي أنت، فهم كثيـرون؟ 

عند ذلك يلوح لها بالقوة والقسوة التي تستحقها:
تي ولم تسألي عني، وعندك بي خبر فقلتُ لها: لو شئتِ لم تتعنَّ

هنــا تتراجع الأنوثة من ســطوة التعنت إلى الــدلال المتخاذل الذي 
يتلمس عذراً لإرجاع المياه إلى نهر الحب.

فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا 
رته إلى الحد الذي لم تعرفه فيه.  ادعت أن حوادث الزمان هي التي غيَّ
وحافظــت على موقعها في كلمة )بعدنا(... بهذه الكلمة )بعدنا( اعترفت 
بعلاقتها السابقة به، وحصرت التغير في شــكله لبعدها عنه، بقية من 
الغرور بعد في اعترافها المتذلل لمسه الشاعر وأحسه وأراد أن يؤكده لها 

ه: بردِّ
فقلت معاذ الله... بل أنتِ، )التي أزريتِ بنا( لا الدهر.

هكذا شدٌّ وإرخاء، شــد الضعيف وإرخاء المقتدر، حوار إن لم يكن قد 
جرى حقيقة فهو أبلــغ من الحقيقة، وإن كان كلــه صناعة فهي صناعة 
أثبت من الواقع، وأصدق من التجربــة الفعلية، ثم هي لوحة خالدة من 
دْنا والله المتنبي، فكيـف أوفّق بين قولي هو شاعـري  َـ الأدب الرفيع. جَـل
المفضل وبين هذه القســوة عليه؟ إلا بكوننا نقســو على من نحب أكثر، 

لأننا نحبهم أكثر.
المتنبي العربي هو شكســبير الإنكليز حتى لو قارنا شــعره بشعراء 
آخريــن، وفضلنا عليه في موضوع ما شــاعراً... ولكنــه بالجملة يبقى 
المتنبي الأوحد، وشكســبير الأوحــد، وهذا ما يؤلم قوماً كالفرنســيين 
والروس والألمان، ففي أي من هذه الشــعوب عباقرة في الأدب والشعر 
يعلون على شكســبير فــي أغراض كثيــرة، ولكن أحداً منهــم لم يكن 
شكســبيراً. فإذا قارنت المتنبي بجميل بثينــة أو المجنون وكُثيّر عزّة في 
قصائد الغزل رجحت كفتهم على المتنبي، ولكنهم ليســوا المتنبي، ويبقى 
المتنبي واحداً بالنسبة للشعراء قبله والشــعراء بعده، وقد أصاب من 

دون مبالغة حين قال: 
شعري، ولا سمعتْ بسحريَ بابلُ ما نال أهلُ الجاهليةِ كلُهم  

فبمراجعة دواوين شــعراء الجاهلية وقراءتها قراءة جديدة تعتمد 
على المراس والنضج والوعي، لم أجد في الدواوين مختـــاراً غير القطع 
التي اختارها لنا أســاتذة الأدب وواضعو المناهج الدراســية، لأنهم لم 
يكونوا أقل منا ذوقاً، ووعيــاً، ونضجاً، حين اختاروا تلك القصائد، ولم 
أجد في بقية الديوان ما يفوق أو يــوازي هذه المختارات التي حفظناها 
ق بكثرة ما نختار منه، وقد يكون أحياناً ثانياً  في المدرســة. المتنبي تفوَّ
مقارنة مع الشــعراء في معنى مشــترك. حين نتصفح ديوان المتنبي من 
أوله إلى آخره نقــرأ قبل كل قصيدة هذه العبـــارة: وقال يمدح... تبدأ 
القصيدة على الأكثر بمقدمة غزلية يعتـــرف المتنبي نفسه أنها مفروضة 

على الشعراء حين يقول:
مُ؟ أكلُّ فصيحٍ قال شعراً متيَّ إذا كان )مدحٌ( فالنسيبُ المقدمُ  

لم يقل إذا كان )شــعر( فالنســيب المقدم، وكأنه يعتبر كل الشعر هو 
المديح والمدح هو كل الشعر.

* أديبة عراقية ـ كاليفورنيا

إصدارات

 لبنان ودّع غازي قهوجي شريك الرحابنة 
بيروت ـ »القدس العربي «

 من ناديا الياس:

ودّع  لبنان الثقافي والفنيّ الفنان والمؤلف 
المســرحي غــازي قهوجــي فــي مــأتم مهيب 
وحاشــد  تقدّمه ممثل رئيــس مجلس النواب 
نبيــه بري أمين عــام الشــؤون الخارجية في 
المجلس بلال شــرارة رئيــس الحركة الثقافية 
في لبنان، النائبة بهية الحريري، مفتي صور 
ومنطقتهــا الشــيخ مــدرار الحبــال وعدد من 
رؤســاء وفعاليات المنطقة ووفود من الحركة 
الثقافية والفعاليات والشــخصيات الرسمية 

والشعبية والفنية.
المديــر  كان  الــذي  قهوجــي  وبرحيــل   
الرحابنــة  لفرقــة  العــام  الفنــي  والمشــرف 
والســيدة فيــروز يفقد لبنــان رجلًا مــن أبرز 
الفنانــين الذين تركــوا بصمة فنيّــة واضحة  
وأســتاذاً جامعيــاً لامعــاً هو الذي نــال اول 
إجــازة جامعية في فنّ ديكور الســينوغرافيا 

وعلم البصريــات الفنية، كما نال ماجســتير 
وديبلوم الدراســات العليا المعمّقة ودكتوراه 
فــي الفنــون التطبيقية. وقهوجــي الذي كان 
شــريكاً وصديقاً للعملاقين عاصي ومنصور 
وضــع تصاميــم العديــد مــن مســرحياتهما 
كما قدّم تصاميم ســينوغرافية لمســرحيتين 
أخريين ليعقوب الشــدراوي في »الطرطور«، 
ثم اشــتغل بطريقة متواصلة في المسلسلات 
العربية كما تعــاون ايضاً  مع فرقة فهد العبد 

الله في تصميم الأزياء والديكور.
وكان قهوجي يشــغل منصب نائب رئيس 
الحركــة الثقافيــة هــو الــذي كان مــن احــد 
الاعضاء المؤسسين للحركة في لبنان وساهم 
في العديد من المهرجانات اللبنانية ولاســيما 
منها مهرجان بيــروت ومصر ,كما قدّم أيضاً 
برنامجاً إذاعياً بعنــوان »قهوجيات«، وكتب 
العديــد مــن الأفــكار للإذاعة للبنانيــة، ونقل 
ســخريته المرّة واللاذعة والظريفة احياناً الى 

الكتابة .
ونعتــه رئيســة وأعضــاء الهيئــة الإدارية 

للجنة الدولية لمهرجانات صور الســيدة رندة 
بــري والهيئة الإداريــة للحركــة الثقافية في 
لبنان كما نعيتــه  ايضاً النائبة بهية الحريري 
التي  اعتبرت ان لبنان » خسر برحيل قهوجي 
رائــداً مــن رواد الثقافة والفــن والفكر، الذي 
أثــرى بعطاءاتــه وإبداعاته الحيــاة الثقافية 
والفنيــة، وحتــى فــي أصعب المحطــات التي 
مرّ بهــا الوطن، فكانت لمســاهماته في مجال 
والتــراث،  والأدب  والمســرح  الســينوغرافيا 
وفي الفن عموماً والمدرســة الرحبانية بشكل 
خاص، وللمســاته المضيئة فــي المهرجانات 
اللبنانيــة والهيئات الثقافية والمحافل الأدبية 
والتراثية عضواً مؤسســاً ومديراً وناشــطاً، 
دور كبير في إغناء الحركــة الفنية والثقافية 

في لبنان والعالم العربي«. 
وأكــد رئيس الجامعــة اللبنانيــة الدكتور 
عدنــان الســيد حســين » ان خســارة الفنان 
قهوجــي  هــي خســارة أكاديميــة وفنيــةّ، 
نظراً للإرث الفني الغنــي الذي تركه الراحل 

الكبير«.
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منوعــات

 

الحمل

تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت 
تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في 

مشكلة مع محيطك

الثور

يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض 
التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة 

مناسبة في العمل

الجوزاء

تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك 
وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، 

وقد تتوصل إلى تسوية مالية

السرطان

يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، 
وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل 

من الأيام سيكون أكثر إشراقاً

الأسد

الاتصال بأشخاص مؤثرين في 
العمل، يساعدك في تحقيق مشاريعك 

التي رسمتها منذ مدة قصيرة

العذراء

احذر المتاعب التي قد تظهر فجأة 
اليوم ويمكن أن تشوش أفكارك، لأن 

ذيولها قد تكون طويلة ومريرة

الميزان

نجاحات مهنية لافتة ودقة في 
التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا عنوان 

المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات 
اللازمة

العقرب

يبتسم لك القدر ويكون مزاجك 
هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل 

يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد 
الذي يفهمك

القوس

يأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية، 
لكي يضفي سحراً على يومك ويولّد 

تناغماً في سمائك

الجدي

أفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك 
القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع 

كامل رصيدك في مواجهة واحدة

الدلو

يشهد هذا اليوم بعض الأحداث 
الجميلة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة 

مميزة، فكن جاهزاً لذلك

الحوت

مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك 
المتواصل وسهرك وحرصك على كل 

خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب 
الزملاء وتهنئتهم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنان المغربي عبد العزيز بوزاوي:
المسرح وهبني حب الناس

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

حقــق الفنان المغربي عبــد العزيز بــوزاوي تراكما مهما 
في مجال التمثيل والإخراج المســرحي، ســواء ضمن فرقة 
»نادي خشبة الحي« أ وضمن فرقة »ورشة الإبداع دراما«، 
كمــا عمــل ممثــلا ومحافظا في جمعيــة »الجيــل الصاعد« 
ومســاعد مخرج وممثــلا في »مســرح الجندي«. وتَـــفُوقُ 
الأعمالُ المســرحية التي مثّـــل فيها 30 عملا؛ بالإضافة إلى 
مشــاركته في مسلســلات وأفلام تلفزيونية وســينمائية 
مغربية وأشرطة سينمائية دولية. التقته »القدس العربي«، 

وأجرت معه الحوار التالي: 
■ من الهواية إلى الاحتراف، أين وجدت ذاتك كممثل؟

□ في الحقيقة وجدت نفسي بينهما، في الهواية تعلمت 
مبــادئ التمثيل وتشــبعت بمتعته وإبداعيتــه، تعلمت الكد 
والاجتهــاد.. بــدون امكانيــات، وفــي الاحتراف ســخّرتُ 
بعــض الإمكانيات لأجل وضــع بصمة نوعية فــي الإبداع، 

بعدما أصبح الإبداع وتوفير الامكانيات ضرورة متلازمة.
■ ماذا أعطاك المسرح؟ وماذا أعطيته؟

□ المســرح وهبني حب الناس لي وحبي لهم واحترامهم 
ونســج علاقات إنســانية نبيلــة معهم، من خلال الرســالة 
النبيلــة للإبداع المســرحي. المســرح أعطانــي فرصة قراءة 
الكتــب والنصــوص المســرحية والتملــي فيهــا، أمــا مــا 
أعطيت المســرح فهذا أمر أترك الحكم فيــه لمن تتبع التجربة 

المســرحية لعبد العزيز بوزاوي خلال مســار دام ما يقارب 
عقودا أربعة، لأني أعطيت المســرح كل ما أملك... لأكون في 

مستوى الإبداع الحقيقي.
■ وهل وجدت موهبتك التمثيلية نفس الفرص في الدراما 
التلفزيونية والأفلام السينمائية، بالقدر نفسه الذي وجدتها 

في المسرح؟
□ إذا أردت حكما انطباعيا فأنا أجد نفسي في الخشبة 
من خلال عرض مباشر وفي تجاوب لا مشروط مع المتلقي، 
أما في الدراما التلفزيونية والأفلام الســينمائية فإني أجد 
نفســي أحــب التمثيل إذا مــا كانت هناك مســاحة متوفرة 
لتأديــة دور يتقاطــع وهمــوم من يقصــد قاعات الســينما 
بخصوصياتهــا، أومن نقتحــم منازلهم وهم في جلســات 
عائلية عبر التلفاز، في احترام تام لكل المشاهدين بنوعيتهم 

الثلاث.
■ وكيف تنظر إلى واقع التمثيل في المغرب؟

□ التمثيــل في المغرب، شــأنه شــأن كل مجالات الخلق 
والإبداع في الثقافة المغربية، هناك المولع والمجتهد والمعطاء 
بشــكل يســتحق معه الصفة التي يحملها فــي المجال الذي 
يبــدع فيه، وهناك من يترامى على المجال ـ أي مجال ـ ويريد 
أن يصنع لنفســه فيــه مكانا، ومــع ذلك يمكن الإقــرار أننا 
ذاهبــون إلى ضــرورة تقنين المهنة للرقي بها إلى المســتوى 

الدولي.
متى وكيف؟ هذا هوالســؤال الــذي ينبغي الانخراط في 
البحــث عن جواب لــه من طــرف كل الفاعلين والمنتســبين 

للقطاع.

أحمد معز: لم أتقن اللهجة العراقية في أغنية »على الله« لكنني أحبها كما هي

ياسمين علي تحتفل بانتصارات أكتوبر على »المسرح الكبير« في دار الأوبرا
القاهرة – »القدس العربي«:

تشــترك المطربة الشــابة ياســمين علي في الحفل 
الفني الكبير، الــذي تنظمه دار الأوبرا المصرية ضمن 

الإحتفالات المقامة في ذكرى انتصارات »أكتوبر«.
الحفل ســيقام على خشبة المســرح الكبير في دار 
الأوبرا، وستقدم من خلاله الفرقة القومية للموسيقى 
العربية بقيادة المايســتر وحازم القصبجي مجموعة 
كبيــرة ومتنوعة من الأغنيــات الوطنيــة والعاطفية، 

من خــلال برنامج فني متنوع يقدمه شــباب الفرقة، 
ومنهم ياسمين التي تقدم أكثر من أغنية.

يذكر أن ياســمين قد شاركت منذ أيام في سلسلة 
حفلات »كلثوميات« والتــي قدمتها فرقة عبدالحليم 
نويرة للموســيقى العربية بقيادة المايســتر وصلاح 
غباشــي على مسرح معهد الموســيقى العربية، حيث 
تضمــن برنامج الحفــل، مختارات مــن روائع أعمال 
كوكب الشــرق أم كلثــوم في فاصلــين الأول أحيته 
ياسمين بأغنيات »عودت عيني«، و»ألف ليلة وليلة«.

عاش معهم تجربة »الموت والحياة«

مخرج فلسطيني يوثق رحلة لاجئين إلى أوروبا

القاهرة – »القدس العربي«:

خلال حــوار اذاعي مــع الفنان أحمد معــز علق على 
أغنية »على الله« بأنه لم يتقــن اللهجة العراقية مئة في 
المئــة، لكنه يحب الأغنية كما هي ولن يعود لتسجـــيلها 
مرة أخرى، وذلك بعـد أن ســـألته المقدمة عن النسـخة 

الـتي قدمهـا مع صـديقه الفـنان رائـد سيف.
وكان معز قد أصدر نســخة جديدة مــن أغنية »على 
الله« والتي غناها سابقا الدي والغنائي عمر ورافي قبيل 

صدور ألبومه »مولود النهارده« في أواخر عام 2014.
وأضاف أنه ربما يقوم بتسجيل أغنية أخرى باللهجة 
العراقيــة ليضمهــا لأعماله المقبلة، مؤكداً أنـــه دائـــم 

البـــحث عن كـل جـــديد وشـــرطه الوحيد أن تـكون 
مختـلفة عن ما قـدمـه الفنـانون الآخـرون.

وقد قام معز منذ فترة بمشــاركة جمهــوره بالإغنية 
على صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة به معلقاً »الى 
جمهوري العراقي الحبيب، هذا أقل شيء يمكن أن أقدمه 

لكم«.

■ رام الله - من سعيد أبو معلا: كما هي عادته، يُدهش الفنان 
والمخرج الفلســطيني، خالــد جرار، المتابعين لأعمالــه الفنية في 
حجم اشــتغاله عليها، وتميزها عن غيرها من الأعمال الفنية التي 

تتصدى لمواضيع وثيمات غير مرئية بصرياً.
وفــي عملــه الوثائقي الجديد، الــذي يعكف عليــه حالياً في 
ألمانيا التــي وصلها في رحلة تقص ومعايشــة ومتابعة لمجموعة 
من اللاجئين الفلســطينيين والســوريين من جزيرة »ميتيليني« 
اليونانيــة، بعد أن قدموا من اســطنبول التركية عبر البحر، لمدة 

قاربت الشهر، صوّر خلالها أكثر من 45 ساعة.
وفي رحلتــه التي خاض غمارها لوحــده، ومن دون أن يعمل 
لصالــح أي جهة فنية أو إعلامية، ذهب بعيــداً في مراقبته لُجرح 

الفلسطينيين والسوريين الفارين من الحرب واللجوء.
فبعد أن عاش اللاجئون تجربــة »قوارب الموت« للوصول إلى 
اليونــان، عايش تجربتهم في رحلة اللجــوء، والطرد، والمعاملة 
التي وصفها بـ«الوحشية« منها إلى مقدونيا، وصربيا، وهنجاريا، 

وصولًا للنمسا فألمانيا التي أصبحت بلد اللجوء والهجرة.

اللجوء للمرة الثانية

وفــي حديث هاتفي، قال جــرار من مكان تواجــده في ألمانيا: 
»رغبــت في توثيق رحلة اللجــوء الثانية للفلســطينية الحاجة 
نــادرة الهواري وعائلتهــا، كانت نكبتها الأولى عــام 1948 حين 
هُجّرت من مدينة الناصرة )شــمال إســرائيل حالياً(، عندما كان 
عمرها 9 ســنوات، إلى ســوريا، وســكنت مخيم اليرموك هناك، 
وعندما تركت المخيم قبل عام، لجأت إلى تركيا بعد أحداث الحرب 

الدائرة في سوريا«.

أكثر  ويضيف: »استغرق تخطيطي للرحلة والوصول للعائلة 
من 3 أســابيع، قرأت الكثيــر من التقارير والأخبــار لمعرفة نقاط 
الخطر، والمناطق التي قد يفقد فيها الإنسان حياته في حال سلكها 

مثل التهريب عبر ثلاجات اللحوم... ومن ثم قررت المضي قدماً«.
ويتابع: »وصلــت بالطائرة الى جزيــرة ميتيليني اليونانية 
بتاريــخ 2015/9/7، وهناك التقيت بعائلة نــادرة الهواري؛ التي 
لجأت إلى اسطنبول، حيث عاشــت عاماً كاملًا باحثة عن وسيلة 
لتهريبها إلــى أوروبا، ونجحت في المرة الثانية بعد أن كادت تفقد 

أفرادها كافة في المرة الأولى«.
ويســتطرد: »في مطلع ســبتمبر/ أيلول، انطلقت العائلة من 
إســطنبول في باص صغير؛ قســمهم الُمهَرِب إلى مجموعات ليتم 
إعادة تجميعهم في نقطة مجهولة، ليُبحر بهم أحد اللاجئين الذي 
أُجبر على قيــادة القارب المحمل بثلاث أضعــاف حمولته بعد أن 

تعلم القيادة في 10 دقائق فقط«.
وبعد تسع ساعات قضاها خالد في الجزيرة اليونانية منتظراً 
»علــى أحر من الجمر« كمــا يصفها، تلقى اتصالًا مــن »منى« ابنة 
الحاجة الهواري، أخبرته بوصولهم الجزيرة التي كان عليهم قطع 

مسافة تزيد على 10 كيلومترات للوصول لأول منطقة مأهولة.
صعد جــرار، مخرج الفيلــم الوثائقي الطويل »المتســللون« 
)2012(، برفقــة المهاجرين في باخرة يونانية، يوم 7 من الشــهر 
الماضي، الســاعة الـ11 ليلًا، بعدم يومين من الانتظار في الشارع، 
وثّــق حينها تعرض اللاجئين لـ«الضرب على يد رجال الشــرطة 
اليونانية«، كما صور المظاهر »العنصرية« التي تعرضوا لها، مثل 
كتابة لافتة على أحــد المطاعم القريبة من مكان نومهم كُتب عليها: 

»ممنوع دخول العرب«.

مطاردة الكاميرا

لم يكن لدى جرار في هذه الرحلة سوى الكاميرا، وجهاز 
الجــوال الذكي، وهو ما جعله يتعــرض للكثير من المواقف 
الصعبة والمطــاردة، وعن هــذه المواقف يتحــدث: »ذات 
مرة كنت أصور المعاملة القاســية والوحشية في  اليونان، 
فحاول أفراد من الشرطة مصادرة كاميراتي الخاصة، لكني 
نجحت في الهــروب والاختباء مع عائلة ســورية، ومن ثم 
صعدت الباخرة مستغلًا الفوضى العارمة، والتحقت بعائلة 
الهواري في رحلة طويلــة بالباخرة مع أكثر من 2500 لاجئ، 

دون أن يتوفر الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية«.
وبعــد أن وصلت الباخرة الــى أثينا، كان في اســتقبال 
اللاجئين عدد من الصحافيين، غير أن المهربين الذين تسابقوا 

عليهم »كالغنيمة« كانوا أكثر، بحسب جرار.

قصص مرعبة

يقول المخرج الفلســطيني: »لقد وثقت قصصاً مرعبة، سردها 
النــاس، تخبــر عن عمق المأســاة الإنســانية التي تعــرض لها 
اللاجئون، مثل حكاية أيمن الذي هاجمته عصابة أفغانية مسلحة 
بالســكاكين في جزيرة ميتيليني باليونان، وضربوه وسرقوا كل 
شــئ معه«. أما في صربيا فقد ســجّل خالد، القصص المرعبة عن 
ســائقي التاكســي الذين قال إنهم »يأخدون اللاجئين إلى منطقة 
معزولة، لتأتي عصابة بالاتفاق مع السائق وتنهب ما تبقى من مال 

وعتاد وأمتعة، تحت تهديد السكاكين«.
ووفق المخــرج »عانى اللاجئــون من وجود قــوارب يقودها 
ملثمــون مســلحون كانوا يحاولــون إغراقهم«، وهــو ما حاول 
تصويــره في ميناء اليونان، لكنهم اكتشــفوا وجوده وطاردوه، 

غير أنه سجل شهادت الذين تعرضوا لتجارب مشابهة.
واســتطاع جرار تصوير أكثر من 45 ســاعة »في ظروف غاية 
الصعوبة«، وكانت مســألة نفاذ شحن بطاريات الكاميرا الخاصة 
به مشــكلة حقيقة اســتعان بها بجهازه الحديث )الايفون(، وفي 
مرات أخرى »قدم رشــاوى لرجال الشرطة حتى يتمكن من شحن 

البطارية ليستعيد التصوير«.

نريد حرية

ويؤكــد جرار أن التعامــل مع اللاجئين في المجر، على ســبيل 
المثال، كان يتصف بإزدواجية، »فأمام عدسات المصورين ووسائل 
الإعلام كان التعامل إنسانياً، لكن بعد أن يركب اللاجئون حافلات 
الشــرطة يظهر الوجه القبيح لرجال الأمن هناك؛ حيث الاحتجاز 
في الحافلة لأكثر من 12 ساعة، دون السماح لأحد بالخروج، وسط 

البرد القارس. والمعاناة«.
ويضيــف: »بعد كل التعب والمشــقة نمنا في مخيــم مظلم بلا 
كهرباء، لم نر أي شــيء إلا عن طريق اللمــس، نمنا رغم البرد من 
شــدة التعب، لنســتيقظ عند الثامنة صباحاً، لنكتشف مصيبتنا 
الكبــرى حيث المــكان البارد الــذي يفتقد للحمامــات، والقذارة 
المنتشرة، فبدا المكان مأساوياً بكل المقاييس، وهو ما دفعنا لإعلان 
إضراب عن الطعام، لكن الشرطة حاصرتنا وبدأت بتهديدنا بعلب 
الغاز، وبعدها وعدونا بتحســين ظــروف احتجازنا لنتفاجأ بأن 

الأكل الذي قُدم لنا كان فاسدا في غالبيته«.
»نظمنا مســيرة احتجــاج، وطالبنا بترحيلنا، جلســنا أمام 
بوابة المخيم في اعتصام كبير، عندها جاؤوا بأكثر من 25 شــرطياً 
مدججين بالعصي وغاز الفلفل، فشــرعنا بالغناء: »بدنا حرية«، 

فخف غضبهم، وبعد ثلاثة أيام نقلونا للحدود النمساوية.

الكاميرا مرة أخرى!

وصل جرار مع اللاجئــين إلى الحدود النمســاوية، وتحديدا 
مدينة »هيجي شالوم«، حيث اســتقبلهم بعض المتطوعين الذين 
ودعوهــم في آخر نقطة في المجــر، وزعوا عليهــم الملابس والماء 
وبعض الساندوتشــات، وفي هذه الأثناء هجم شــرطي مجري 
عليه، وســحب منه الكاميرا، وطلب منه مسح المواد المصورة، فما 
كان منه إلا أن حاول التمويه، وبعد إصرار الشــرطي رفض جرار 
حذف المواد المصورة، فأخذ يصــرخ طالباً الصليب الأحمر، وفعلًا 
أمام إصراره تراجع الشــرطي عن طلبه، وبقيــت المواد المصورة 

محفوظة.
أكمل جرار المشــوار ومن معه، ومشــوا مســافة 4 كيلومترات 
لعبور الحدود النمســاوية، وصلوا إلى محطــة القطار في مدينة 
»جور« عند تلك الحدود، ومن ثم ركبوا إلى فيينا، محاولين اعتلاء 
آخر قطار إلى ميونخ، غير أنهم فشــلوا في ذلك لاكتظاظه، وعدم 

توفر أماكن شــاغرة، فذهبوا إلى مقر خاص بالمتطوعين، ليجدوا 
هناك أكثر من 700 مهاجر.

وبعد نوم استمر لأربع ساعات، استقلوا الحافلة الأخيرة التي 
تتبع الجيش السويسري، ليتم نقلهم إلى محطة القطار المتجه إلى 
»سالسبورغ«، برفقة الشــرطة الألمانية، ثم ميونيخ، ومن ثم إلى 
»دورتموند«، حيث صفق الألمان لهم، لأكثر من 15 دقيقة متواصلة، 
ورحبوا بهم بعشاء ساخن »بعد 8 أيام من الجوع والبرد القارس«.
وما إن اســتكملوا الإجراءات، ونال المخرج قسطاً من الراحة، 
استيقظ ليجد نفسه إلى جانب الحاجة نادرة، وابنتها »منى« التي 
أصبحت تفكر بلم شــمل ابنها وزوجها، وكذلك ابنها  الذي يرغب 
في لم شمل عائلته أيضاً، ويوسف زوج بنتها الثانية الذي ينتظر 
هو الآخر الوقت المناســب لكي يلم شمل عائلته الموزعة في لبنان، 

وسوريا، وتركيا.
ليبــدو أنها رحلة لــم تنته بعد لجميع من وصلــوا بعد تجربة 
شاقة، ترافقت فيها الحياة مع الموت، ليجلس جرار متأملًا الكاميرا 
التي وثقت كل ذلك، ومســتعداً للخروج بفيلم كان هو ذاته جزءا 

رئيسياً من قصة عاشها، ليكون العالم كله شاهداً عليها.

لقطة من العمل

خالد جرار
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الكويت - »القدس العربي«:

يحتضــن الأردن العيــد الفضي لانطلاقــة العروض 
الســينمائية الذي تنظمه مؤسســة عبدالحميد شومان 
في العاصمة عمان اليوم الثلاثاء في احتفالية سينمائية 
ضخمة تقدم خلالها ثلاثة أفــلام عربية روائية أثرت في 
الجمهور وتكرم صناعها، وهــي: الفيلم الكويتي »بس يا 
بحر« والمصنف ضمن أفضل عشرة أفلام عربية كلاسيكية 
وهو من إخــراج الســينمائي الكويتي المخضــرم خالد 
الصديق، مــن بطولة نحوم الكويت حياة الفهد وســعد 
الفرج ومحمد المنصــور والذي يعد أول فيلم روائي انجز 
في الكويت، إذ يروي قصة الشــاب مساعد الابن الوحيد 
لغواص لؤلؤ فقيــر يمنعه والده من رحلات العوص بعد 
تعرض الأب لعاهة مســتديمة إثر هجوم ســمك القرش، 
خشــية أن يلقى ابنه المصير ذاته، لكــن الابن يصر على 
الســفر من أجل العثــور على »الدانة« اللؤلــؤة الثمينة 
ليبيعهــا ويدفع ثمنها مهرا لحبيبته نــورة، لكنه لا يعود 

فتلقي أمه بالدانة في البحر.
والفيلم العراقي »بغداد خارج بغداد« للكاتب والمخرج 
قاسم حوال، من إنتاج دائرة السينما والمسرح في وزارة 
الثقافة العراقيــة، وفكرة الفيلم مأخوذة من أســطورة 
»جلجامــش« الســومرية، والفيلم المغربــي »ماجد« من 
سيناريو وإخراج نسيم عباسي وهو يحكي قصة الطفل 
اليتيم ماجد الــذي يعيش حياة التشــرد بعد نزاعه مع 
شــقيقه الأكبر الحالم بالهجرة، وفــي رحلة العثور على 
صورة لوالديه الغائبة ملامحهما من ذاكرته يرصد الفيلم 

مأساوية عمالة وعذابات أطفال الشوارع.
وعن تكريمه قــال المخرج الســينمائي خالد الصديق 
لـ«القدس العربي« ســعيد بهذا التكــريم المتجدد دوليا 
لفيلم »بس يا بحــر« والجميل انه منذ إنتاجه من أربعين 
ســنة ما يزال يحصد التكريم من جهات سينمائية عديدة 
في العالــم حتى الآن فقد حاز علــى 9 جوائز عالمية، وقد 
كان يســبق عصره لأننا بدأنا من حيــث انتهى الآخرون 
وقدمنا عملا متكاملا فــي جوانبه الفنية، رغم أننا كنا في 
عصر الأبيض والأســود واجهتنا صعوبــات كبيرة في 
أليات صناعة الفيلم مــن تصوير و»تحميض« وهذا كان 
يســتغرق وقتا طويلا جدا، ورغــم الصعوبات والوقت 
الطويل الــذي نحتاجه الا إنني لم أتوقــف بل بالعكس 
منحني »بس يــا بحر« دافعا قويا للاســتمرار بســبب 
الصدى والنحاج الكبير والاحتفاء به لاقدم فيلم »عرس 
الزين« الذي نال أيضا 7 جوائــز عالمية وكنت في مراحل 
النهاية لفيلم »شاهين« لكن بسبب الغزو الغاشم توقفت.

وعن نشــاطه الحالي، حيث يملك شركة انتاج كبيرة 
في دبي قال الصديق: من خلال شــركتي فــي دبي أقدم 
أفلام خارج الكويت أقوم بإخراجهــا بناء على طلب من 
شركات، واســتعمل فيها اسما مســتعارا، للأنها لا تمثل 
فكري وذائقتــي الفنية وأراها نوعا مــن أنواع البزنس، 
واستخدام إسما مستعارا ليس أســمي الحقيقي لكن له 
وجوده وبصمته في هذا المجال وهو منتشــر في أوروبا، 
حيث نجد الكاتب مثلا له عشــرة أســماء مستعارة ولا 
يضع اســمه الحقيقي إلا على القصة القوية ذات الرسالة 

المؤثرة في الناس.
عن التجارب الســينمائية الخليجية قال: هي تجارب 
شــبابية ومحاولات جيــدة ومدعومة ماديــا، ولكنها لا 
تتجاوز حــدود الخليج، لأن العمل في الســينما يتطلب 
ثقافة واطلاعا دائما ومعرفة بما تقدمه الســينما العالمية، 
ولهذا مستوى التجارب الشــبابية لا يتطور لتقديم عمل 
سينمائي غير تقليدي يسافر إلى العالم كله، وهذا يتطلب 
التأني في اختيار المواضيع وكتابة الســيناريو، بتجاوز 
مقولة »الجمهور عاوز كده« حتى لا يفسدوا الذوق العام 

بأعمال هابطة ورديئة المحتوى، فالسينمائي الحقيقي لا 
بــد أن يرتقي بالذوق العام وأن يكــون لعمله قيمة تبقى 
مــع الزمن، ويعجب من يزورني فــي مكتبي ويجد أفلاما 
يســألوني »هل تشــاهد أفلام كارتــون«، وأؤكد عليهم 
ضــرورة متابعة ومعرفــة والإطلاع علــى أفضل الأفلام 
وأسوأها في كل العالم حتى يمتلكوا وجهة نظر سينمائية 
ونظرة مختلفــة، ونتابع مدى التطــور الذي وصل اليه 
الآخرون في هــذه الصناعة، فالتقوقع مضر ولا يفيد، ولا 
يوسع المدارك ويضيق أفاق المعرفة والتجديد والابنكار، 
والتقدم التكنولوجي هائل في صناعة الســينما وســهل 

مهمتها كثيرا ولا بد أنه من صالح الشباب السينمائي.
الجديــر بالذكــر أن أول العــروض الســينمائية في 
السينمائية،  العروض  لانطلاقة  الفضي  بالعيد  الإحتفال 
الذي تنظمه مؤسســة عبدالحميد شــومان في العاصمة 
الأردنية عمان، سينطلق اليوم الثلاثاء في صالة »سينما 
الرينبــو« في جبل عمــان، بحضور أعضــاء من نقابتي 
الفنانــين والكتــاب والنقاد والمخرجــين العرب وممثلي 

البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام والمهتمين.
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منوعــات

فضائيات

الفلســطينـي العائــد مـن المــوت 
»أدرعي« يعايد المسلمين ويقتحم الأقصى

 وفيلم عن الحسين في افتتاح مهرجان بغداد السينمائي

هل ســبق أن شــاهدت مقابلة تلفزيونيــة مع عائد مــن الموت؟ ربما 
عليك أن تشــاهد مقابلة مع المطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي قيس 
الســاعدي، بعد نجاته مــن محاولة اغتيــال، كان بينــه وبينها خطوة 
واحدة فحســب، حين داهمت قوات اســرائيلية منزله في مخيم جنين 

منذ يومين.
تأتــي المقابلة مــع قناة »العرب نــت« لتعكس تماماً أجــواء المطاردة 
والتوتــر. تتمكن الكاميرا من اقتناص دقائق مع الشــاب، دقائق فقط، 
بدت وكأنها تلخص تاريخ النضال الفلسطيني، لتنفخ في تلك الجمرة 

الغافية تحت الرماد؛ الأمل الفلسطيني يحيا من جديد.
جــدار اســمنتي وراء الشــاب يحمل عبــارة بالأحمر، تــكاد تّمحى: 
»تسقط إســرائيل«، شــاب نحيل، بوجه نحيل ولحية خفيفة، وسترة 
رياضيــة، تحدّث عــن الخطــوة الفارقة بينــه وبين وصــول الاحتلال 
إلــى المنــزل، ووصف كيــف قصــف البيت واحتــرق، وأكد »الشــغلة 
مش بيــوت، يهدموا مليــون بيت، المهــم دخلتهم عالمخيــم تكون درس 
إلهــم. المخيم مش ســهل، المخيم فيــه زلام..«. كانت عيناه مشــغولتين 
كل الوقت، عينــا ناج من الموت، عينا مطارد، ذاهــب إلى الموت. كلمات 
متلعثمة على مستوى الخطابة، لكن كأنها اختارت هذه اللعثمة لتصنع 
فارقاً مع خطابات السياسيين المنمقة والفارغة. كلمات قيس السعدي 
مطاردة هي الأخرى، لكن حاســمة. يعلمك هذا الشاب الثلاثيني معنى 

أن يولد المرء في مخيم جنين. مذهل هذا الشعب في إصراره.

أدرعي وعيد الأضحى
تمثيليــة هزليــة أخــرى اعتدنــا عليهــا عنــد الناطق باســم الجيش 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي حين راح يمتهن الإطلالــة التلفزيونية في 
الأعياد الإسلامية مهنئاً المسلمين ومباركاً لهم أعيادهم. تمثيلية أدرعي 
هذه المرة ظهوره في منزل قال إنه لعائلة مســلمة، ولم يظهر منها أحد 
البتة، فقط كان أدرعي يمثل أنه يجلس مقابل الأسرة وعلينا أن نتخيل 

أفرادها موزعين في المكان.
ابتسامته البلهاء لن تستطيع أن تخدع أحداً، وهو حتى لو تمكن من 
العثــور على متخاذلين يقبلــون المعايدة فلن يســتطيع أن يخدع العالم 
الذي يفتح عينيه باتساع على ما يجري في الأقصى أيام العيد، اقتحام 
وقتل واعتقال وتنكيل واعتداء على المصلين، كيف تستوي المعايدة مع 
كل ذلك؟ هكذا جاءت العمليات النوعية التالية لتؤكد لجيش أدرعي أن 

أشرطة الفيديو الدعائية تلك لن تمر، تماماً كالاحتلال ذاته!

بغداد السينمائي الدولي
مــن المفــروض أن يكون »مهرجــان بغــداد الســينمائي الدولي« قد 
بــدأ فعالياته منذ أيــام. اللافت طبعــاً الإصرار علــى إضافة توصيف 
»الدولــي« لاســم المهرجــان فــي نســخته الســابعة، الأمر ذاتــه الذي 
كانت دمشــق، أخــت بغداد، تصر عليــه في مهرجاناتهــا، كأن إطلاق 
اســم »الدولــي« كاف ليكــون دولياً بالفعــل، كما يحدث حين يســمي 
حزب نفســه بالديمقراطــي وهو أبعد ما يكون عنها. مــع العلم  أن هذا 
التوصيف تلزمه شــروط معينة متعارف عليهــا عالمياً، كتوفر عدد من 

صالات العرض المؤهلة، وسواه من شروط.
اللافت أيضاً أن المهرجان أعلن أن عرض الافتتاح ســيكون بالعرض 
الأول للفيلم التاريخي »القربان« للمخرج الإيراني أحمد رضا درويش، 
والذي يروي ســيرة الإمام الحســين، وهو من بطولة جواد الشكرجي 

من العراق وجمال سليمان وطلحت حمدي من سورية.
هذه هي إذاً أبعاد »دولية« المهرجان؛ فيلم من عند »الشقيقة« إيران، 
ويروي ســيرة الإمام الحســين. ســنرى غداً كم فيلمــاً إيرانياً من بين 
الأفلام المئة المشاركة في المهرجان، وأي جوائز سيحصل عليها الفيلم 

الإيراني. أمتأكدون أنتم أنه مهرجان »بغداد« السينمائي؟!

الأردن لا يكترث
تحولت كاميرا هواتفنا النقالة إلى شــاهد علينا، هناك حوادث أكثر 
مــن أن تحصى. رجل يصور نفســه في ســيارته ويُــري الكاميرا عداد 
الســرعة وقد بلغ حدا كبيــراً، ســيتعرض فيما بعد إلى مخالفة ســير 
ســتتحدث عنها الصحف. بنت تصور نفسها في غرفتها وهي ترقص 
وتقوم بحركات بهلوانية سنشــهد كيف ســقطت فأحرقت المكان على 
مرأى الكاميرا. المشكلة ناجمة عن هذا التقدم التقني الكبير في وقت ما 

زلنا نتصرف، نجن وأجسادنا، حسب النظام القديم، إن جاز التعبير.
لكن بالتأكيد، وشــيئاً فشيئاً بتنا نحسب حســاب الكاميرا، وننتبه 
أكثر كم هي حاضرة في حياتنا. غيــر أن النائب الأردني، الذي اعتدى 
بالضــرب على عامــل مصري فــي الأردن، وصورته أكثر مــن كاميرا، 
ليصبح ســيرة وســائل التواصل الإجتماعي، بل ليتحول الأمر إلى ما 
يشبه أزمة دبلوماسية بين عمان والقاهرة، لا يبدو أنه يعبأ بالكاميرات، 
كاميــرا المراقبة، أو كاميــرا العمال، أو كاميرا الزبائــن في ذلك المطعم 
الأردني. الكاميرا لا تســتطيع دائماً أن تكون شــاهداً، ومحركاً لنشاط 
اجتماعي مناهض، في الحالة الأردنية ســيفعل النائب، ومرافقته، كل 

ما يريدون على مرأى الكاميرا، وأكثر.

ضيوف المحطات
بات معلوماً أن بعض القنوات الأكثر مشاهدة عربياً بعد »الجزيرة« 
و«العربية« لا تقدم مكافئاً مالياً للضيوف الذين يظهرون على شاشتها. 
تعتقــد تلــك القنــوات أن ذلك يجعــل المحلل السياســي، وســواه، من 
ضيــوف مكررين في تلك المحطات، مرتهناً لسياســة المحطة التي تدفع 
لــه. لكن هذا أفضى إلى مشــكلة أكبر، بات المشــاهد العربي ضحيتها، 
بل باتت المعلومة والرأي الســديد أول ضحاياها، المشــكلة هي انحدار 
مســتوى الضيــوف. إذا لاحظتم هذا التدنــي الاســتثنائي تذكروا أن 
المشــكلة كلها أن القناة لا تعتبر الدفع من سياســتها، فاســترخصت، 

فراحت تستضيف أياً كان، بكل معنى الكلمة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

وفاء عامر: الصدفة هي صاحبة 
الفضل في بداية مشواري الفني

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

قالت الفنانة وفاء عامر إنها نشــأت 
في أســرة مصرية عاشــت في محافظة 
الإســكندرية، حيــث بدأت المشــوار من 
نفســها  علــى  واعتمــدت  الســلم  أول 
اعتمادا كليا ولكن الصدفة لعبت دورها 
في بداية التحاقها بالعمل الفني فعندما 
كانــت تريــد الالتحاق بالجامعــة وعند 
ذهابهــا إلى الجامعــة لتقــديم الأوراق 
كان المخرج فايز حجاب يصور مشــاهد 
خاصــة بالجامعــة ولــم تــأت الممثلــة 
صاحبــة الــدور، ووقعــت عــين المخرج 
علــى وفــاء عامر وطلــب منهــا التمثيل 
معه في هذا المسلسل ووافـقت وكـانـت 

البـداية.
واضافت خلال لقائهــا مع الإعلامي 
الليثــي فــي برنامــج بوضــوح  عمــرو 
إن كثيــرا مــن الفنانين قد اســهموا في 
تشكيل الوعي الفني الخاص بها أمثال 
الفنانة ســميحة أيوب ومن العجيب أن 
الفنانــة وفاء عامــر كانت تحــب أدوار 
الفنــان وحيد ســيف حيث أنهــا كانت 

تقلده في بعض أدواره 
وخــلال مراحــل تعليمها فــي معهد 

الفنــون المســرحية قالــت إنهــا كانــت 
مرحلــة صعبة جدا وأثرت فــي حياتها 
تماما كما أنها اعتمدت على نفســها في 
تحصيل دخلها، حيـــث كـــانت تـــعمل 
بجـــوار المسـرح بتســـجيل الإعـلانـات 
صوتيـــا، كمـــا عملـــت في تعليم أولاد 
جارهـــا اللغــة العربيــة حتى تســتطيع 

تحمل تكاليف تعليمها في المعهد.
فــي  جــدا  الصعبــة  المواقــف  ومــن 
حياتهــا رحلتهــا إلــى الأردن لتصويــر 
مشــاهد مسلســل وعند العودة لم يكن 
معها الا 150 دينارا اردنيا وليست لديها 
أي نقود مصرية وعند نزولها في مطار 
القاهــرة اســتحت من أن تطلــب من أي 
من فريــق العمل أمــوالا لكي تســتطيع 

الرجوع إلى منزلها. 
إلا أنهــا اثنــاء جلوســها بعيــدة عن 
الطائرة جائهــا ضابط مصري وتحدث 
معهــا عــن ســبب تأخرها عــن الخروج 
فاخبرته عن المشــكلة فاخرج 20 جنيها 
لتأخذهــا فرفضت إلا أن تدفع له المقابل 
بالدينار الأردني لكنه أصر على اعطائها 

المبلغ. 
وقامــت الفنانــة وفــاء عامــر أثنــاء 
الحلقة بزيارة إلى معهــد القلب والتقت 
وشــاركتهم  والأطفــال  المرضــى  مــع 

فرحتهم.

»بيانولا« للفنون المستقلة  
في الإسكندرية

تحيي مسرح الشارع

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت مؤسسة بيانولا للفنون المستقلة 
فــي الإســكندرية عــن انطــلاق برنامجها 
الأول بعنــوان »بيانــولا علــى المســرح«، 
والذي يهدف إلى تدريب وتمكين الجمهور 
الســكندري مــن خــلال المســرح، والــذى 
يهــدف لتنمية موهبــة التمثيــل والقدرات 
الفنيــة وتقــديم أعمــال مســرحية برؤية 
جديــده وشــابة من خــلال فريــق بيانولا 

للمسرح .
البرنامــج  أن  المؤسســة  أعلنــت  كمــا 
ســيقدم 4 ورش في البداية باستمرار في 
كل مرحلــة تحت أشــراف المخــرج »أحمد 
عمــاد«، وهــم »اعــداد ممثــل، الحرفيــة، 
بانتومــايم، الحكي«، علــى أن تكون هناك 
عروض مســتمرة فــي الشــوارع وعرض 
نتاجــي خلال انتهــاء كل مرحلة على أحد 

مسارح الإسكندرية.
الجديــر بالذكــر أن بيانــولا مؤسســة 
للفنون المســتقلة حديثة النشــأة أسســها 
الســكندريين  الشــباب  مــن  مجموعــة 
المهتمين بإثراء الفنون والثقافة المســتقلة 
فــي عروس البحر المتوســط بهدف تمكين 
جميع فئــات المجتمع الســكندري من الفن 
والثقافــة لاســتخدامها كوســيلة للتعبير 
عــن انفســهم بحريــة من خلال الأنشــطة 

والفاعليات المختلفة.

»مؤسسة الدوحة للأفلام« ترسي أسس صناعة سينمائية قطرية
وتدعم الشباب والتلفزيون الرسمي يفتح لها المجال

الدوحة - »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

تضع »مؤسســة الدوحة للأفــلام« خطواتها بثقة 
في مجال إرســاء دعائم تطوير صناعة الفن الســابع 
من خلال منح فرص للشــباب القطري لإبراز قدراتهم 
والمضي قدما في المجال. ومن خلال برنامج »الســينما 
بعيون قطرية« في نســخته الأولى ســجلت مؤسسة 
الدوحة للأفــلام، نجاحاُ كبيــراً وإقبالًا حاشــداً من 
الجمهور والعاملين في صناعة السينما، حيث تابعوا 
العروض والحلقات النقاشية على مدار ثلاثة أيام في 
متحف الفن الإسلامي. وســلط البرنامج الضوء على 
المواهب المحلية والانجازات الرئيســية التي ساهمت 
في نمــو وتطوير الثقافة الســينمائية فــي قطر على 
مدار الأعوام الخمسة الماضية، كما عرضت في حلقات 
نقاشية أهم شــركات الإنتاج المحلية والعاملة في قطر 
بهدف فتــح الأبواب أمام صناع الســينما، وبحث في 
حلقة أخرى أساليب تسويق وتوزيع الأفلام للوصول 

إلى شريحة أوسع من الجمهور المحلي والعالمي.
وقالت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الدوحة للأفلام: »حققت النسخة الأولى من »السينما 
بعيون قطرية« نجاحاً لافتاً، وقمنا بتســليط الضوء 
والتركيز على مختلف القضايا التي تواجه الســينما 
المحلية من خلال حلقات النقــاش، وعرضنا للجمهور 
مجموعة مــن الأفلام مــن إنتاجات مواهــب محلية 
بهدف تشــجيعهم والترويج لأفلامهم. وتعد المؤسسة 
بمواصلة العمل للمزيد من التطوير وتحقيق ما تصبو 
إليه من أهداف لخلق صناعة سينمائية قوية في قطر«.

تضمنت النســخة الأولــى من برنامج »الســينما 
بعيون قطرية« عرض فيلم »عقارب الســاعة« )قطر، 
2010(، وهــو أول فيلــم قطري روائــي طويل وأول 
الأفــلام الطويلــة لخليفــة المريخــي، ومجموعة من 
الأفلام القصيرة لصانعي أفلام مســتقلين وأخرى من 
إنتاج أفلام شــركة أينوفيشــن للأفلام التي كانت في 
صدارة المشــهد الســينمائي في قطر. وجمع محترفي 

صناعة الأفلام في 1 و 2 اكتوبر صنّاع الأفلام القطريين 
والعاملين في صناعة الســينما المحلية في جلســتين، 
الأولى بعنوان »تعرف على شركات الإنتاج في قطر«، 
بمشاركة مجموعة من شركات الإنتاج هي »إينوفيشن 
للإنتــاج«،  »ريزليوشــن  »أدابيســك«،  للأفــلام«، 

»كارتون«، وكذلك جينجر كامل.
وعرفت كل من الشــركات علــى برامجها وطرقها 
المتحدثون على  الإنتاجية وأعمالها وأنشــطتها وأكد 
أهمية الإرتقاء بالإنتاج إلى مســتويات ومراحل أعلى 

ضمن استراتيجية عمل واضحة. 
وأقيمت الجلسة الثانية بعنوان »كيف توزع فيلمك« 
وبحثت في شــتى الوســائل المتاحة لعــرض الفيلم 
وتوزيعه للوصول إلى جمهور أوســع. وشــارك في 
الجلســة فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الدوحة للأفلام، الشــيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني 
المدير العام لتلفزيون قطر، خالد الرميحي المدير العام 
لـ »مبادرة إنتيوب«، سليم العازار الرئيس التنفيذي 
لشركة جلف فيلم. وقالت فاطمة الرميحي في الجلسة 
إن المؤسسة تمنح منصة مهمة لعرض الانتاج المحلي، 
ســواء لمخرجين معروفين أو صاعدين، مشــيدة بفئة 
»صنع في قطر« التي شهدت تطوراً كبيراً وإقبالًا لافتاً 

من الجمهور. 
وشددت أن »على صانع الفيلم أن يضع استراتيجية 
للتوزيــع منذ بــدء عمليــة الإنتاج وأن يحــدد لذلك 
ميزانية خاصة وأن المؤسســة تساعد صانعي الأفلام 
في وضع هذه الاستراتيجية المهمة لانتشار الفيلم كما 
تمنح المخرجين الفرصة لعرض أفلامهم في مهرجانات 
المؤسسة وكذلك عبر مساعدتهم في عرض أفلامهم في 
مهرجانات عالمية تمنحهم فرص مهمة ونادرة لتسويق 

إنتاجاتهم«.
وأكــدت على أهمية جــذب شــركات التوزيع عبر 
الفيديوهات الترويجية التشويقية للفيلم التي تعتبر 

من أهم عناصر جذب شركات العرض والتوزيع.
وقال الشــيخ عبد العزيز بن ثانــي آل ثاني المدير 
العام لتلفزيون قطر إن »تلفزيون قطر يفتح شاشــته 
لكافــة الإنتاج المحلي التي تلبــي المعايير والقيم التي 
يعتمدها التلفزيون وأن المؤسســة التي يشرف عليها 

تشــجع االمواهب المحليــة ويقوم بتغطية الأنشــطة 
كافة، التي تلقــي الضوء على الســينما الوطنية في 
ســبيل التعريف بهــا. تلفزيون قطر جــزء من حلقة 
التوزيع والتـــعريف بإنتاجاتـــنا ويجــب أن تكون 
القصة مكتوبة بشـــكل جـيد وأقمـنا برنـامج خـاص 
بالســـينما لذلك. وأوضح خالد الرميحي المدير العام 
لمبادرة إنتيــوب التابعة لوزارة الشــباب والرياضة 
»تساعد مبادرة إنتيوب في إعداد الشباب وتشجيعهم 
علــى الإنتاج من خلال توفيــر الأدوات اللازمة لذلك. 
ومن جهتنــا نركز على أدوات النشــر الذاتي ومواقع 
التواصــل الاجتماعي التي تلعب دوراً مهماً وتشــغل 
حيزاً كبيــراً في النشــر الذاتي وتوزيــع الفيلم. كما 
يمكن الآن وضع الفكرة وإنتاج الفيلم ثم التسويق له 
وعرضه على مواقع التواصــل الاجتماعي ليصل إلى 
شــريحة كبيرة من الجمهور بمجهود ذاتي. ولهذا فإن 

مبادرة إنتيوب تســاهم في تقديم التدريب الضروي 
لهذا الأمر«. 

لشـركة  التـنفيذي  الرئيس  عـــازار  سـليم  وقـال 
»غلف فيلمز« : »تلعـب جودة الإنـتاج والقصة القوية 
دوراً محوريــاً ليحظــى الفيلم بالاهتمــام والعرض، 
عنصران  والبوســـتر  الترويجـي  الفـــيديو  وكذلك 
مهمان لشد الإنتباه وتحقيق نسبة عالـية من العرض 
والتوزيــع والمشــاهدة. ويجــب أن يبدأ التســويق 
للفيلم منذ بدايــة التصوير اعتمادا على عناصر جذب 
منها الابطال أو القصة نفســها او الفيديو الترويجي 

التشويقي أو مواقع التصوير«.
وقد أصبح برنامج »السينما بعيون قطرية« واحداً 
التي  من برامج مؤسســة الدوحة للأفلام الســنوية 
تعمــل على طرح مختلف القضايا الخاصة بالســينما 

المحلية وتعرض اهم الانتاجات الوطنية.

»بس يا بحر« الكويتي يشارك في العيد الفضي للعروض السينمائية في الأردن

خالد الصديق: صناعة السينما تطورت بشكل هائل وتجاوزت »الجمهور عاوز كده« 
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علي النعيمي:
منتجو النفط منخفضو 

التكلفة سيهيمنون وحصة 
»أوبك« السوقية ستزيد

صحيفــة  أفــادت  رويتــرز:  ـ   لنــدن    ■
)إيكونوميــك تايمز( الهندية فــي موقعها على 
الإنترنــت أمــس الإثنــن أن وزيــر البترول 
الســعودي علــي النعيمي يعتقــد أن المنتجن 
منخفضــي التكلفة ســيهمنون، على حســاب 
التكلفــة، وأن حصة »أوبك«  الموردين مرتفعي 

من السوق ستزيد.
تصريحات  فــي  الصحيفة  النعيمــي  وأبلغ 
تنبئ بأن الســعودية، أكبر مصــدر للنفط في 
العالم، لــن تتزحزح عن اســتراتيجية الدفاع 
عن الحصة الســوقية بدلا من دعم الأسعار، أن 

تراجع الأسعار مشكلة أقل حدة من التذبذبات.
ونســبت إليه القــول »العالــم بحاجة إلى 
معــروض يمكــن الاعتمــاد عليه ومســتدام. 
أفضــل طريقــة لتحقيق ذلــك هــي التأكد من 
تســاوي العــرض والطلب بحيــث لا يتذبذب 
الســعر. المشــكلة الكبرى للجميع.. للمنتجن 
والمســتهلكن اليوم هي التذبذب  ـ  الارتفاعات 

والانخفاضات.«
وقال مشــيرا إلــى تقارير عــن تراجع عدد 
منصات الحفر التي يســتخدمها منتجو النفط 
الصخــري الأمريكيــون »فــي نهايــة المطاف 

ستستمر هيمنة المنتجن منخفض التكلفة.«
واختلــف النعيمي فــي الرأي مــع المحللن 
الذين يعتقدون أن الحصة الســوقية لـ«أوبك« 
ســتتراجع بدرجة أكبر. وقــال »على العكس.. 

حصة أوبك من السوق ستزيد.«

قيمة صناديق التقاعد
 في دول الخليج تعادل 
ربع قيمة الإنتاج المحلي

■ دبي  ـ  الأناضــول: أظهر تقرير اقتصادي 
صــادر عــن شــركة »إرنســت آنــد يونــغ« 
الاستشــارية أن قيمة صناديق التقاعد العامة 
في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت  مليار 
دولارا أمريكيا، ما يعادل ربع قيمة الناتج المحلي 

الإجمالي لتلك الدول.
والأصول«  الثــروات  »إدارة  تقرير  وأضاف 
الصادر عن« إرنســت آند يونغ« لعام 2015 في 
دبــي« أن حكومــات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، تعمل حالياً على إعــادة النظر، في 
النمــاذج الحاليــة لصناديق التقاعــد العامة 

والدولية لضمان استدامتها«.

ليبيا: استمرار تراجع إنتاج 
النفط بسبب إنعدام الأمن 

■ طرابلس  ـ  رويترز: قال مســؤول بارز ان 
إنتــاج ليبيا من النفط هبط إلى 300 ألف برميل 
يوميا، وهو مستوى أقل من ربع ما كانت تنتجه 
البلاد قبل ســقوط معمر القذافي في 2011، وان 
جزءا من الســبب في ذلك انعدام الأمن وإغلاق 

خطوط أنابيب.
وتعانــي ليبيــا من صــراع بــن حكومتن 
متناحرتــن تتحالــف كل منهما مــع جماعات 
بإحداهما،  الدولي  المجتمع  ويعترف  مســلحة، 
بينما الأخرى هي التي تســيطر على العاصمة 

طرابلس منذ العام الماضي.
وقال ناجي المغربي، المسؤول النفطي البارز 
في الحكومة الليبيــة المعترف بها دوليا، لمحطة 
تلفزيونية محلية أمــس الأول ان حجم الإنتاج 
بلغ 300 ألــف برميل يوميا بســبب القتال بن 
مختلف الجماعات المســلحة وإغــلاق 50 ألف 

كيلومتر من أحد خطوط الأنابيب.
وعقب انقســام الحكومة أصبــح لدى ليبيا 
إحداهما  تتبع  للنفط،  متنافســتان  مؤسستان 
الحكومة المعتــرف بها دوليــا، وتتبع الأخرى 
الحكومــة الموازية في العاصمــة طرابلس، مما 
يتسبب في تضارب بشأن من يسيطر على هذه 

الأصول ومن يسيطر على تلك. 
الميناءان  لانــوف  ورأس  الســدر  ومــازال 
النفطيان الرئيســيان في شــرق ليبيا مغلقن 
الدائر  منذ ديســمبر/كانون الأول نظرا للقتال 
بن الفصائــل المتناحرة المواليــة للحكومتن. 
ومازالت حقول نفطية عديدة مغلقة منذ أشــهر 

مع قيام محتجن بإغلاق خطوط الأنابيب.
دوليا  بهــا  المعتــرف  الحكومــة  وتحــاول 
الضغط على الشــركات النفطية لإلغاء العقود 
التــي وقعتها مع المؤسســة الوطنية للنفط في 
طرابلس، لكن شــركاء كثيرين يبــدون قلقهم 
لأن معظم البنية التحتية للمؤسسة وتعاقداتها 

مازالت في طرابلس. 

انخفاض التجارة بين العراق 
وتركيا إلى 9 مليارات دولار

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة التجارة 
العراقية أمس الاثنــن انخفاض حجم التبادل 
التجاري مع تركيا، إلى تســعة مليارات دولار 
خلال عــام 2015 نزولا من 10 مليارات في العام 
الجانبن  بن  التجاري  التبادي  وتاثر  السابق. 
بعد ســيطرة تنظيم »داعش« على ثلث أراضي 
العــام الماضي، حيــث زادت  العــراق، صيف 
المخاطر على شــاحنات نقل البضائع بن شمال 

العراق وجنوبه.
ويرتبط البلدان بمعبر حــدودي واحد، هو 
»إبراهيــم الخليل« في محافظة دهوك شــمال 
العــراق، ويعد من أنشــط المعابــر الحدودية 
في العراق. وكان حجم التبــادل التجاري بن 
البلدين قد وصل إلى نحــو 12 مليار دولار عام 
2013 قبل سيطرة »داعش« على شمالي وغربي 

البلاد صيف 2014.
الأكبر من  التركية الجزء  الصادرات  وتشكل 
المبلغ المذكور، حيث يعتمد العراق على الســلع 
الحاجة  لتغطيــة  أساســية  بصورة  التركيــة 

المحلية من قبيل مواد الإنشاء والأغذية.
كمــا تعمــل مئــات الشــركات التركية في 
العراق في قطاعات الطاقة والانشاء والفنادق 

والمطاعم وغيرها.

■ دبي - رويتــرز: قال مازن الناهض، 
الرئيــس التنفيــذي فــي بيــت التمويل 
الكويتي )بيتك( أمس الإثنن ان اســتثناء 
البنوك الكويتية مــن تمويل عجز الموازنة 
العامة سيكون أمرا غير منطقي، وسيخلق 
نظامــا مصرفيــا موازيــا خــارج النظام 
المصرفــي، مطالبا الحكومــة بتمويل عجز 

الموازنة من القطاعن العام والخاص.
وقــال الناهض في مقابلــة »نعم لدينا 
ســيولة زائدة ونريد أن نستخدمها.. لابد 
من الجلوس معهم )المسؤولن الحكومين( 

لأن هذا جزء أساسي من عملنا.«
وفي ســبتمبر/أيلول قــال وزير المالية 
الكويتي، أنس الصالــح، إن بلاده تعتزم 
الكويتي  بالدينار  وصكوك  سندات  إصدار 
قبل نهاية الســنة الماليــة الحالية 2015-

2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة.
ولم يحدد الوزير قيمة الإصدار.

ووافق البرلمان الكويتي في يوليو/تموز 
على موازنة عامة لعام 2015-2016 شملت 
عجزا بقيمــة 8.18 مليار دينــار )27 مليار 

دولار( بسبب هبوط أسعار النفط.
إلا أن العجــز الفعلي قــد لا يقترب من 

هذا الحجم الكبير. وســيعتمد العجز على 
أســعار النفط، إلا أن نفقــات الكويت في 
الماضي كانت غالبا ما تقل عن حجم الإنفاق 
المتوقع في الموازنة، بســبب البيروقراطية 
التي  والتوترات بن الحكومــة والبرلمان، 
الاقتصادية.  المشــروعات  تباطؤ  إلى  أدت 
وقد يؤدي هــذا الأمر إلى الحــد من عجز 

الموازنة.
وأضــاف الناهض فــي المقابلــة التي 
جرت على هامش »القمة العالمية للاقتصاد 
الإسلامي 2015« ان الديون المتعثرة لبيت 
التمويل الكويتي ســتقل فــي نهاية العام 
الحالي عن اثنن في المئــة، مبينا أن البنك 
الإســلامية  الشــريعة  وفق  يعمــل  الذي 

»وضعه الآن أحسن من ذي قبل بكثير.«
كان الناهــض قد قــال فــي مقابلة في 
التمويــلات  نســبة  أن  يونيو/حزيــران 
المتعثرة لــدى بيت التمويــل الكويتي في 
الكويــت تبلغ 2.5 فــي المئة مــن إجمالي 
عمليات التمويــل التي منحهــا، مبينا أن 
البنك يســعى لتقليل هذه النســبة إلى ما 

دون 2.0 في المئة في نهاية 2015.
الســنتن  خــلال  الكويــت  وشــهدت 

الماضيتــن عددا مــن التســويات لديون 
شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد، 
بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 
2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب 

من هذه التسويات.
وقــدر الناهــض فــي حينهــا حجــم 
التســويات من الديون المشــطوبة خلال 
السنتن الماضيتن بنحو 85 مليون دينار، 
كما تم كذلك شطب ديون معدومة مقدارها 
60 مليون دينار مــن ميزانية البنك، مبينا 
أن هذا الشــطب كان مقابل مخصصات ولا 

يمنع مواصلة السعي لتحصيلها.
نــزال  »لا  أمــس  الناهــض  وقــال 
متحفظــن في سـيـاستـــنا في )تجنيب( 
المخصصات... لكن الفتــرة الزمنية قاربت 

على الانتهاء.«
ويترقب الكثير من المساهمن في البنوك 
الكويتيــة اللحظة التي تنتهــي فيها هذه 
البنوك من سياســة تجنيــب المخصصات 
الكويت  ألزمهــا بها بنك  التي  الاحترازية، 
المركزي مقابــل الديون المتعثرة، حيث يتم 
احتجاز جزء كبير مــن أرباح هذه البنوك 

على هيئة مخصصات. 

بيت التمويل الكويتي يطالب بمشاركة
البنوك في تمويل عجز موازنة الإمارة

■ رام اللــه - الأناضــول: أظهــرت بيانات 
وأرقام صــادرة عــن وزارة المالية فــي حكومة 
السلطة الفلســطينية أن إجمالي العجز الجاري 
والتطويرية(  )العامة  الفلســطينية  الميزانية  في 
بلغ 311.7 مليــون دولار أمريكي، منذ مطلع العام 

الجاري حتى نهاية أغسطس/آب الفائت.
وبلغ إجمالي العجز الجاري في الموازنة العامة 
207.2 مليــون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز في 
الموازنــة التطويرية 104.5 مليــون دولار، خلال 

الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
ومقارنة مع الفتــرة المناظرة من العام الماضي، 
فقد حصــل تراجــع في قيمــة العجــز الجاري 

للميزانية من 377 مليون دولار أمريكي.
ويعود انخفاض قيمة العجز الجاري إلى عدم 
قدرة الحكومة على الإنفــاق، خاصة في الموازنة 
المالية  والمساعدات  المنح  تلقيها  لعدم  التطويرية، 
الكافية، لذا اكتفت بالســيولة المتوفرة لديها في 
كل موازنــة. يذكر أن إجمالي العجــز المتوقع في 
الموازنــة الفلســطينية للعام الجــاري يبلغ 1.9 
مليــار دولار أمريكي موزعاً على الموازنتن العامة 
والتطويرية، بينمــا بلغ إجمالي المنح التي تلقتها 
الحكومة حتى نهاية أغسطس آب الماضي، 28 في 

المئة من إجمالي ما توقعته الحكومة.
وبلــغ إجمالــي الإيــرادات الماليــة للحكومة 

الفلســطينية، خلال الشــهور الثمانيــة الأولى 
من العام الجــاري، 1.704 مليــار دولار أمريكي، 
الضريبية،  وغير  الضريبية  الإيرادات  بن  موزعاً 

وإجمالي إيرادات المقاصة.
وإيــرادات المقاصة هي الأمــوال التي تجبيها 
إســرائيل نيابة عن الفلســطينين على البضائع 
الصادرة والواردة من وإلى فلسطن، وتستخدم 
الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي 

لتمويل فاتورة رواتب الموظفن العمومين.
وبلغ إجمالي قيمة النفقات الفلسطينية، خلال 
الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 2.015 
مليار دولار أمريكــي، موزعاً بن النفقات الجارية 

للموازنة العامة، ونفقات الموازنة التطويرية.
واستحوذت فاتورة الرواتب والأجور، على ما 
نســبته 52 في المئة من إجمالي النفقات الجارية، 
فيما طالب صنــدوق النقد الدولي فــي تقرير له 
نهاية الشــهر الماضــي، الحكومة الفلســطينية، 

بضرورة ضبط فاتورة الأجور الشهرية.
من جهــة ثانية تراجع احتياطي ســلطة النقد 
الفلســطينية )المؤسســة القائمة بأعمــال البنك 
الشــهر  خلال  العملات الأجنبية،  مــن  المركزي( 
الماضي بنســبة 15 فــي المئة، مقارنة مــع الفترة 

المناظرة من العام الفائت.
وبحســب بيانــات الاحتياطــات الرســمية 

الصادرة عن ســلطة النقد فإن إجمالي احتياطي 
العمــلات الأجنبيــة  بلــغ 437.7 مليــون دولار 
أمريكي، حتى نهاية ســبتمبر الماضي، مقارنة مع 
515 مليــون دولار خلال الفترة المناظرة من العام 
الماضي. وتعد قيمة احتياطــي العملات الأجنبية 
لدى سلطة النقد الفلسطينية خلال الشهر الماضي 

الأدنى منذ نهاية عام 2013.
ويغطي احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من 
العملات الأجنبية واردات شهر واحد فقط تقريباً، 
حيث أن متوسط قيمة الواردات الشهرية للسوق 
الفلســطينية يبلغ قرابة 410 مليون دولار، وفق 

أرقام الإحصاء الفلسطيني.

السلطة الفلسطينية: تراجع العجز الجاري للميزانية وهبوط احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 15 في المئة

بنك »بوبيان« الإسلامي الكويتي
يسعى ليكون رقم 3 في السوق المحلي

■ دبي - رويترز: قال عبداللــه النجران التويجري، نائب 
الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان الإســلامي، أمس الإثنن إن 
البنك يسعى ليكون في المرتبة الثالثة على مستوى الكويت بعد 

بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.
وقــال التويجري في مقابلــة أمس ان وضع بنــك بوبيان 
»ممتــاز جدا« في الوقــت الحالي، واصفا ما شــهده البنك من 

تحول في السنوات الخمس الماضية »بالنقلة النوعية.«
وشــهد البنك، الذي يعمل وفق الشــريعة الإسلامية والذي 
تأسس في 2004، نموا مســتمرا في أرباحه السنوية منذ سنة 
2010، بعد أن مني بخســائر قدرها 51.7 مليون دينار في سنة 

2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وتفخر الإدارة الحالية دائما بأنها تمكنت من انتشال البنك 
من الخسائر التي مني بها والتي هددت كيانه، حيث ظهر النمو 
بشكل واضح بعد أن تمكن بنك الكويت الوطني من شراء حصة 

أغلبية في بنك بوبيان ليصبح تابعا له.
وقال التويجري ان بنك بوبيان أصبح حاليا هو البنك الثاني 
في البنوك الإســلامية في الكويت بعد بيت التمويل الكويتي، 
من حيث »العديد من المؤشرات«، لاســيما تمويل الأفراد الذي 
زاد فيه عن عشــرة في المئة في الربــع الثالث من العام الحالي 
مقابل أقل من 2 في المئة في 2011،معتبرا أن الحصول على نسبة 
عشرة في المئة في سوق فيه عشرة بنوك »ليس مسألة سهلة.«

وأضاف في المقابلــة التي جرت على هامــش القمة العالمية 
للاقتصاد الإســلامي 2015 التي انطلقت فــي دبي أمس »نحن 
لن نتوقف. هدفنــا كبير جدا.. هدفنــا أن نصبح رقم ثلاثة في 
الكويت بعد )بنك الكويت( الوطني وبيت التمويل )الكويتي(.. 
هذا هدفنا ولا يزال هدفنا.« وأوضح أن بنك بوبيان يســتحوذ 
حاليا على 6.5 فــي المئة من حجم الأصــول الإجمالية للبنوك 
الكويتية، بشقيها التقليدي والإسلامي. كما تزيد حصته عن 10 

في المئة من حيث حسابات إيداع الرواتب في الكويت.
وأضاف أن البنك يركز حاليا على السوق الكويت ولا يسعى 
للتوســع خارجيا »لأن الأوضاع السياســية والاقتصادية في 

المنطقة لا تشجع على التوسع حاليا.«
وقال إن القطاع المصرفي الإسلامي ينمو في الكويت بنسب 
تتراوح بن 15 و16 في المئة ســنويا، بينمــا القطاع التقليدي 

ينمو بنسب بن 10 و11 في المئة.
ويوجد في الكويت 10 بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وعدد 
مماثل من البنوك الإســلامية. لكن مراقبــن يقولون ان حجم 
البنوك الإسلامية باســتثناء بيت التمويل الكويتي، وهو أقدم 

بنك إسلامي في الكويت، يعد ضئيلا.
إلا أن التويجري قــال ان حجم التمويل الذي تقدمه البنوك 
الإســلامية في الوقــت الحالي يبلــغ 45 في المئة من الســوق 

الكويتي كله، في حن تقدم البنوك التقليدية 55 في المئة.

■ دبي ـ رويترز: انطلقت أمس الإثنن في دبي 
القمة العالميــة للاقتصاد الإســلامي 2015، التي 
تســتمر يومن، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة 
آمال  دبي ومؤسســة تومســون رويترز، وسط 
عريضة بأن تســاهم هذه الفعالية في دفع عجلة 
الاقتصاد الإســلامي الآخذ في النمو والتوســع، 
ووضع حلــول عملية للمشــاكل التــي تعترض 

طريقه، والتجاوب مع التحديات التي تواجهه.
ويقول القائمون على القمــة، التي تعقد تحت 
رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي 
ونائب رئيــس الدولة ورئيس مجلــس الوزراء 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، انها ســتكون 
منصة تجمع أكثر مــن 2000 من صانعــي القرار 
وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإســلامي 

وخارجه.
وقــال عبدالله محمد العــور، المدير التنفيذي 
لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإســلامي، في كلمة 
أمــام القمــة »تجتمع العقــول وتتوحــد الرؤى 
والإرادات في ســبيل اســتكمال مســيرة تطوير 
الاقتصــاد الإســلامي، وتمكينه مــن اداء دوره 
التاريخي، في اثراء العمــل الاقتصادي الحديث 
بالاخلاقيات والقيم الانسانية ومعايير الاستدامة 

الحقيقية.«
وأضاف أنه مر عامان على إطلاق مبادرة »دبي 
عاصمة الاقتصاد الإســلامي«. ومــر عامان على 
الإسلامي،  للاقتصاد  الأولى  العالمية  القمة  انعقاد 
ومنذ ذلك الوقت القصير فــي المقياس التاريخي 

تحقق الكثير على صعيد هذه المبادرة.
وقال »لقد نجحــت دبي في الانتقال بالاقتصاد 
الإســلامي مــن مرحلــة التعريف بما هــي هذه 
المنظومة الاقتصادية إلــى مرحلة تقديمها للعالم 
أجمع كإضافة متكاملة للعلوم الاقتصادية والعمل 

الاقتصادي من حيث سبله وآلياته وغاياته.«
وقــال »أمس نلتقــي بعد عامن لنستكشــف 
الفــرص التي يتيحهــا الاقتصاد الإســلامي في 

قطاعاته السبعة.«
تتعلق  متنوعــة  موضوعات  القمــة  وتناقش 
،وتشــمل  قطاعاته  بكافة  الإســلامي  بالاقتصاد 
التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، والسياحة 
العائلية، والمعرفة الإســلامية، والفن والتصميم 
الإسلامي، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير 

الإسلامية.
وستركز الجلسات على القضايا الحاسمة التي 
تؤثر على الاقتصاد الإســلامي، بما في ذلك فرص 
الأعمال والاســتثمار في مجال التمويل والتأمن 
للأغذية  الكاملــة  القيمة  وسلســلة  الإســلامي، 
الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجســتية، 
والســياحة،  الحــلال،  المنتجــات  وتصنيــع 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويقــول الموقع الرســمي للقمــة ان الاقتصاد 
الإســلامي العالمي يؤثــر في حياة أكثــر من 1.7 

مليار مسلم في جميع أنحاء العالم »وهو اقتصاد 
مفتوح لجميع المميزين من المستهلكن والمواطنن 
والشركات من استراليا إلى آلاسكا الذين يدركون 
ضرورة تحسن أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج 

والعمل المشترك.«
ويشارك في المؤتمر شــخصيات من دول عدة 
أبرزها محمد يونس الحاصــل على جائزة نوبل 
عام 2006 وهو المؤسس والعضو المنتدب السابق 
لبنك »غرامن« في بنغلادش. كما سيشارك أيضا 
الأمير محمد السنوســي الثاني أمير مدينة كانو 

النيجيرية.
ويقول الموقع الرســمي لهذه الفعالية العالمية 
إان القمة الأولى التــي انطلقت في 2013 »أدخلت 
العالمي  العالــم فكرة الاقتصــاد الإســلامي  إلى 

المتماسك...هذا العام نستكمل ما حققته القمة من 
زخم واضح في دورتها الأولى لنتجاوز التعريف 
بماهية هذا السوق إلى توضيح كيفية استفادتنا 

جميعا منه«.
من جهــة وجه محمــد يونس، مؤســس بنك 
الفقراء »غرامن« والحائــز على جائزة نوبل في 
انتقــادات حادة للشــركات والبنوك  الاقتصاد، 
والنمط الاقتصادي الســائد الذي يركز فقط على 
جنــي الأرباح ومراكمــة الأمــوال دون الاهتمام 

بالإنسان.
وقال محمــد يونس في كلمة ألقاهــا في القمة 
العالمية للاقتصاد الإسلامي ان الاقتصاد يجب ألا 

»يتمحور حول الأعمال وإنما حول الإنسان.«
الإســلامية  الماليــة  المؤسســات  أن  ورغــم 

تدعــي دائما أنهــا تعمل من خلال إطــار أخلاقي 
يجعلها أقرب لروح الإســلام، مقارنة بغيرها من 
المؤسســات التقليديــة، إلا أن كثيرين يرون أنها 
»فقــدت روحها« فــي غمرة المنافســة الحادة مع 

نظيرتها التقليدية.
وقــال يونــس ان »النجــاح يجــب ألا يقاس 
بالأموال التي نجمعهــا.. النجاح يجب أن يقاس 

بالأثر الذي ندخله في حياة الناس.«
وأكد أن تحقيق الأرباح ليس هو الهدف الوحيد 
للأعمال، وإنما يجب أن يكون قبله هدفان آخران 

هما إسعاد الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض.
وقــال إنه وضــع ثلاثة أهــداف »صفرية« في 
أن  الأول  لتحقيقها:  يســعى  الشــخصية  حياته 
يكون عدد الفقراء في العالم هــو صفر، والثاني 

أن يكون عــدد العاطلن عن العمل صفر، والثالث 
أن يكون تكون الانبعاثات الكربونية على كوكب 

الارض صفرا.
وقال »يجب ألا يبقى شــخص واحــد في هذا 

الكوكب فقيرا.. إن الفقر هو إهانة للإنسان.«
وأكد ضروة تشــجيع العاطلن عن العمل على 
خلق الوظائف بأيديهم، وإشــعارهم أن بوسعهم 

على تغيير الكوكب الذي ورثوه عن أجدادهم.
وأكــد أن الانبعاثات الكربونيــة تخلق وضعا 
غير مســتدام فــي الأرض، داعيــا للقضاء على 
الأنـــانــــية التــي تميز هذه الحضــارة،  وقال 
إن الانســــان لم يكــــن في يوم من الأيام بهذا 
القدر من الأنانية لكننا اليــوم »خلقنا عالما مليئاً 

بالأنانية«.

مؤسس بنك الفقراء ينتقد تركيز الشركات والأعمال على الأرباح وليس الإنسان

 القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تنطلق وسط آمال بمواجهة التحديات

اقتصاد ومـال

■ اربيــل ـ رويتــرز: قالــت وزارة المــوارد الطبيعيــة 
في اقليم كردســتان العراق أمــس الاثنين ان صادرات 
النفط من شمال العراق ارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى 

متوسط 600 ألف و463 برميلا يوميا.
ويمثل هذا المتوســط زيــادة بنحــو 127 ألف برميل 
يوميــا عن انتاج أغســطس/آب، الــذي تضررت خلاله 
الصادرات بســبب تكرار أعمال تخريب خط الأنابيب، 
الــذي ينقل الخام إلى ميناء جيهــان التركي من حقول 

كركوك والإقليم شبه المستقل.
وزادت الصــادرات عبــر خــط الأنابيــب المتجه إلى 
تركيا بشــكل منتظم هــذا العام، لكن الأكــراد خفضوا 
مخصصات شــركة تســويق النفط العراقية )سومو( 
منــذ يونيو/حزيــران من أجــل زيادة مبيعــات الإقليم 

المستقلة من الخام.
وألغــى هذا من الناحيــة الفعلية اتفاقــا تم التوصل 
إليــه أواخر العــام الماضي وافق الأكــراد بموجبه على 
نقل 550 ألف برميل يوميا في المتوســط إلى )ســومو( 
فــي 2015، مقابل إعــادة مدفوعات الموازنــة من بغداد 

بالكامل.

وقالــت وزارة النفــط العراقية الأســبوع الماضي ان 
الإقليــم نقــل 22 ألــف برميل يوميــا فقط لـ)ســومو( 
فــي سبـــتمبر مقابــل 50 ألفــا و935 برميــل يوميا في 

أغسطس.
وقالت الوزارة »واصلت حكومة إقليم كردستان في 
ســبتمبر زيادة مبيعاتها المباشرة من النفط في جيهان 
لتعويض الإقليم عن نقص الموازنة من جانب الحكومة 

الاتحادية في بغداد.«
ويأتي النفط الذي يتــم ضخه عبر خط الأنابيب في 
الأســاس من حقول فــي إقليم كردســتان، الذي ضخ 
448 ألفا و340 برميل يوميا في ســبتمبر، بينما جاءت 
الكميــة المتبقية من حقول كركوك المنتازع عليها، والتي 
تتولى شركة نفط الشــمال المملوكة للحكومة العراقية 

إدارتها لكن تحت السيطرة الكردية.
وقالــت وزارة النفــط الاتحادية في بيان الأســبوع 
الماضــي ان الجزء الأكبر من صــادرات العراق النفطية 
يتــم إنتاجه وشــحنه من المناطق الجنوبيــة، حيث بلغ 
حجم الإنتــاج من تلك المناطق 3.03 مليون برميل يوميا 

في سبتمبر. 

■ البصرة - رويترز: يقول مسؤولون 
محليــون ان معــدلات التلــوث بلغــت 
مستويات قياســية في محافظة البصرة 
في جنــوب العراق، ويحملون شــركات 

النفط المسؤولية.
الشــركات  أن  المســؤولون  يوضــح 
النفطية العاملة فــي المنطقة تلحق ضررا 
جسيما بالبيئة وتتجاهل القواعد الرامية 
للحد من التلوث. ويزعمون أن شــركات 
الغرامات  تدفع  أن  تفضل  العملاقة  النفط 
عليها،  تفــرض  التي  نســبيا  المتواضعة 
لأنها اقل كلفة مــن تركيب أجهزة معالجة 
ضروريــة لخفــض إنبعاثــات الغازات 

السامة في الهواء.
وقــال معــاون مديــر بيئــة البصرة 
خزعل مهدي ســلطان »محافظة البصرة 
تدفع الثمن غاليا بســبب هــذه الحقول 
العاملة،  النفطيــة  والشــركات  النفطية 
التي تستثمر النفط في محافظة البصرة، 
مثل شــركة »لوك اويل« أو »شل« أو »بي.

أو »إيني« الايطالية. لكن مع الأسف  بي« 
الشــديد، فإن هذه الشــركات التي يقال 

عنها انها عملاقة ولديها خبرة تتعامل مع 
محافظة البصرة معاملة ســيئة وخاصة 
للملوثات.  وبالنسبة  للمخلفات  بالنسبة 
أغلب الشــركات تطرح مخلفاتها النفطية 
بالنفط  ملوثة  كبيرة  شاسعة  أراضي  إلى 
ولازالت مســتمرة. وكذلك بعض المحارق 
الارضية أيضا موجودة تساهم في تلوث 
من  ينعكس  أيضــا  وذلك  المحيط،  الهواء 
المصادر  علــى  الحمضية  الامطــار  خلال 

المائية وحتى على التربة الزراعية.«
وتعمل شركات نفطية عالمية مثل »بي.

و«إيني«  موبيل«  و«إكسون  و«شل«  بي« 
و«لوك أويل« في حقول نفطية في جنوب 

العراق.
المزاعم،  تلــك  الشــركات  هذه  وتنفي 

وتصر على أنها تلتزم بالقواعد المحلية.
بشــأن  قلقة  المحلية  الحكومــة  لكــن 
الوضع لدرجة أنها ركبت 17 محطة بيئية 
ثابتــة في مناطق ســكنية لجمع وتحليل 
المعلومات بشــأن التلوث الذي يتوقع أن 

تسببه شركات نفطية ومصانع أخرى.
وقال عبد الرزاق أحمد، معاون رئيس 

الفيزيائين في دائرة بيئة البصرة انه في 
منطقة الشــعيبة يوجد فيها تلوث نفطي 
التي  الشــطاوى  من  كبير  وعدد  شــديد 
تدعم الاحصائيات التي حصلنا عليها عن 

التلوث في المناطق السكنية القريبة. 
وأضــاف ان قراءات محطــات مراقبة 
التلوث تتجاوز بكثير الحدود المســومح 
بها. وتحتــاج كل محطة من هذه المحطات 
مبلغ عشــرة ملاين دينار عراقي )8424 
دولار( شهريا لتســتمر في عملها..ولذلك 
تغلــق بعض المحطــات أبوابهــا لنقص 
التمويــل اللازم. وتُصــدر المحطات التي 
لا تــزال تعمل إحصاءات ســنوية تُقارن 
بقراءات العــام الماضي لتقرير حدوث أي 

تغير في معدلات التلوث.
ويقول الســكان المحليون إنهم -حتى 
القــراءات- يشــعرون أن  بدون هــذه 

الهواء يزداد تلوثا.
ومع تأثــر الأطفال وكبار الســن أكثر 
قدر  كثيرون  ينتقــل  بالتلوث  غيرهم  من 
الإمكان من المناطــق القريبة من الحقول 

النفطية.

مسؤولون: تلوث النفط بلغ مستويات قياسية في البصرة ارتفاع صادرات كردستان العراق النفطية

الشيخ محمد ال مكتوب )وسط( قبيل بدء الجلسة الاولى للقمة
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■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: أعلــن وزراء 
التجارة في دول »الشــراكة عبر المحيــط الهادئ« 
أمس الإثنين التوصل إلى اتفاق تجاري سيؤدي إلى 
إلغاء أغلب الرســوم والقيود المفروضة على حركة 

التجارة والاستثمار بين الدول وعددها 12.
وتم التوصل إلى الاتفاقية خلال اجتماع للوزراء 
في مدينة أتلانتا الأمريكية بعد محادثات تم تمديدها 

حتى أوائل الأسبوع الحالي.
وقال الــوزراء في بيــان »بعد أكثــر من خمس 
ســنوات من المفاوضات المكثفة، توصلنا إلى اتفاق 
ســيدعم الوظائف ويقــود النمو المســتدام ويعزز 
التنمية الشــاملة ويدعم الابتكار في منطقة آســيا 

والمحيط الهادئ«.
وأضافــوا »الأكثــر أهميــة، أن الاتفاقية تحقق 

الهــدف الذي تم وضعــه مقدما وهــو اتفاق طموح 
شامل رفيع المستوى ومتوازن سيعود بالفائدة على 

مواطني دولنا«.
يذكر أن منطقــة التجارة الحرة التي ســتؤدي 
إليها الاتفاقية ستمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي 
الاقتصاد العالمي، وتساعد في إعادة تشكيل التوازن 

الاقتصادي للمنطقة بعيدا عن الصين.
والدول المطلة على المحيط الهادئ والتي تشارك 
في المحادثات هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي 
واليابان وماليزيــا والمكســيك ونيوزيلندا وبيرو 

وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
يأتــي ذلــك فيمــا يســعى الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما إلى إيجاد وســيلة لتمريــر الاتفاق 
عبر الكونغــرس باعتباره أحد المحاور الرئيســية 

لسياسته الخارجية. 
وقــد أعــرب أعضــاء الكونغرس مــن الحزب 
الديمقراطــي الذي ينتمي إليه أوباما عن تشــككهم 
في الاتفاق، بدعوى أنه يمكن أن يؤدي إلى الإضرار 

بسوق العمل والشركات الصناعية الأمريكية.
لكن أوباما لا يــرى رأيهم. فقد رحب أمس  بإبرام 
الاتفاق، معتبرا انه يعكس »القيم الاميركية« ويضع 

العمال الاميركيين في موقع جيد.
وقال الرئيــس الاميركــي انه مع هــذا الاتفاق 
الذي »يُمَكِننا مساعدة شــركاتنا على بيع مزيد من 

المنتجات والخدمات عبر العالم«.
واضاف اوباما في بيــان »ان موقفي بخصوص 
المبادلات التجارية كان علــى الدوم ينطلق من مبدأ 
التأكد من ان الشركات الاميركية والعمال الاميركيين 

ســيكون بامكانهم المزاحمة بوســائل متساوية مع 
منافسيهم الاجانب«.

وتابــع »عندما يعيــش اكثر من 95 فــي المئة من 
زبائننا المحتملين خــارج حدودنا لا يمكننا ان نترك 
دول مثل الصــين تكتب قواعد الاقتصــاد العالمي«، 
بل »علينا كتابة هذه القواعد لفتح اســواق جديدة 
امام الســلع الاميركية مع تحديد مســتوى عال من 

الشروط لحماية العمال وصون البيئة«.
واستطرد »هذا ما ســيتيحه الاتفاق المبرم اليوم 
في اتلانتا« مؤكــدا ان النص يزيل »اكثر من 18 الف 
رسم« تفرضها دول مختلفة على المنتجات الاميركية.

وخلص إلى القــول ان الاتفاق »يعــزز علاقاتنا 
منطقة  في  وحلفائنا  شــركائنا  مع  الاســتراتيجية 

ستكون حيوية في القرن الحادي والعشرين«.

التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة بين دول »الشراكة عبر المحيط الهادي«

■ اتلانتــا - نيو دلهــي - رويترز: 
يعارض ست شركاء تجاريين من المحيط 
الهــادي مطلبــا أمريكيا بوضــع أحكام 
العقاقير  لحمايــة الجيل الجديــد مــن 
الحاصلــة علــى بــراءات اختــراع من 
رخيصة  عقاقير  تشــكلها  التي  المنافسة 
تحاكي أدوية تحمل علامات تجارية لمدة 
تصل إلى ثماني سنوات وتتمسك بفترة 
أقصــر تصل إلــى خمس ســنوات فقط 

للتوصل إلى اتفاق تجاري هام.
ويتفــاوض وزراء مــن 12 دولة على 
الهادي  اتفــاق الشــراكة عبر المحيــط 

فــي اتلانتا. وتعثرت المحادثات بشــأن 
العقاقيــر البيولوجية، وهي جيل جديد 
من الأدوية التي تصنــع من خلايا حية 
وتســتخدم لعلاج الســرطان وأمراض 

أخرى.
وقضية فترة احتــكار الأدوية قضية 
سياســية حساســة للدول التي تعاني 
اذا  العامة،  الصحــة  تكاليف  ارتفاع  من 
كانــت الـــبــــدائل الدوائية الأرخص 
ستستغرق وقتا أطول قبل وصولها إلى 

الاسواق.
شــركات  تقــول  جانبهــا  ومــن 

المستحضرات الدوائية ان تأمين ملكيتها 
الفكرية سيشجع الاستثمار.

علــى  مطلعــان  مصــدران  وقــال 
المفاوضات ان بيرو وتشــيلي وماليزيا 
ونيوزيلندا وأستراليا وبروناي تتمسك 
بفترة حماية للعقاقير البيولوجية مدتها 

خمس سنوات فقط.
التي  المتحــدة،  الولايــات  وطرحت 
مدتها  حماية  بفتــرة  البداية  في  طالبت 
12 عامــا ودول أخــرى منها اســتراليا 
واليابان، حلولا وسطا محتملة للتوصل 

إلى اتفاق.

شــركات  تقــول  جانبهــا  مــن 
المستحضرات الدوائية ان تأمين ملكيتها 

الفكرية سيشجع الاستثمار.
علــى صعيد آخــر قال وكيــل وزارة 
ســوبراهمانيام  الهنديــة،  الخارجيــة 
جايشنكار، أمس الإثنين ان حظر الاتحاد 
الأوروبي للادويــة الهندية التي تحاكي 
اختراع  بــراءة  على  الحاصلة  العقاقير 
»غير مبــرر« ويمثل عقبــة امام تحقيق 

تقدم في محادثات تجارية.
وصــرح بــأن القيود التــي يفرضها 
الاتحاد الاوروبي على أكثر من 700 عقار 

هي غير عادلة.
وقــال للصحافيين بعــد ان اجتمعت 
مع  ميركل،  انغيلا  الالمانية،  المستشــارة 
رئيــس وزراء الهند، نارينــدرا مودي، 
خلال زيارتها لنيودلهي »نأمل في النظر 
في هذه المســألة بشــكل نزيه ومتعقل 
ونأمل الا تكون عائقا للتوصل إلى اتفاق 

للتجارة الحرة.«
وتعهدت الهنــد والمانيا أمس باحياء 
جهود التوصل إلى اتفاق هندي أوروبي 
للتجارة الحرة بعد انهيار المحادثات في 

وقت سابق من العام.

مفاوضات متعسرة  بين دول المحيط الهادي
حول حماية العقاقير الحاصلة على براءة اختراع

أمريكا: تسوية بقيمة 20 مليار دولار
تنهي الدعاوى القضائية ضد شركة »بي.بي«

بشأن التسرب النفطي في خليج المكسيك
■ واشــنطن - رويترز: أعلنــت الولايات المتحدة أمــس الإثنين عن 
تســوية بأكثر من 20 مليار دولار للدعــاوى الاتحادية ودعاوى الولايات 
بحق شــركة »بي.بي« البريطانية فيما يتعلق بحادث التســرب النفطي 
المميت الذي وقع في منصة »ديبووتر هورايزون«  في خليج المكســيك قبل 
خمس ســنوات. وقالت وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينش، ان الاتفاق 
»أكبر تســوية تبرم مع كيان واحد في التاريخ الأمريكي«. وصدر الإعلان 
بحضور كبار مسؤولي وكالة الحماية البيئية ووزارتي التجارة والزراعة.

كانت »بي.بــي« أعلنت في يوليو/تموز أنها ســتدفع ما يصل إلى 18.7 
مليار دولار غرامات إلى الحكومة الأمريكية وخمس ولايات، لتســوية كل 
الدعاوى تقريبا المتعلقة بحادث التســرب الذي وقع عام 2010، وذلك في 

أكبر تسوية تبرمها إحدى الشركات في التاريخ الأمريكي.
وفي ذلك الوقت كان الاتفاق بانتظار الموافقة القضائية.

كان انفجار المنصة الذي حدث في 20 ابريل/نيســان 2010 هو أســوأ 
كارثة نفطية بحرية في تاريخ الولايات المتحدة، وأودى بحياة 11 عاملا، 
وتسبب في تســرب ملايين البراميل من النفط في ســواحل عدة ولايات 

لفترة قاربت الثلاثة أشهر.
وقالت لينش »فور موافقة المحكمة سيطلق هذا الاتفاق واحدا من أضحم 

جهود الترميم البيئي في العالم على الإطلاق«. 

■ أثينــا ـ د ب أ: قــدم رئيــس الــوزراء 
ألكســيس تســيبراس، أمس  اليونانــي، 
الإثنــن مشــروع موازنة عــام 2016 التي 
تتضمن تخفيضا للإنفاق في إطار سعي 
الدائنــن  بمتطلبــات  للوفــاء  الحكومــة 
الدوليــن الذيــن أقروا خطة إنقــاذ مالية 

ثالثة للبلاد الصيف الماضي.
بزعامــة  ســيريزا،  حــزب  ويســيطر 
تســيبراس، وحزب اليونانين المستقلن 
مــع  التحالــف  فــي  الأصغــر  )الشــريك 
ســيريزا( يســيطران على 155 مقعدا في 
البرلمــان المؤلف مــن 300 مقعــد.، لذا من 

المتوقع تمرير مشروع الموازنة.
أمــس  اليونانــي  البرلمــان  وانتخــب 
وزيــر  عامــا(   64( فوتســيس  نيكــوس 
حــزب  عــن  النائــب  الســابق  الداخليــة 
ســيريزا رئيســا جديدا له. ومــن المتوقع 

أن يقــود فوتســيس المجلس بنبــرة أكثر 
تصالحيــة بعدما اتســم أســلوب ســلفه 

بالعدائية أحيانا.
وســيتولى فوتسيس الإشــراف على 
مناقشــة ســيجريها البرلمــان لمــدة ثلاثة 
أيام حول برنامج عمل الحكومة الجديدة 
يعقبها تصويــت على منح الثقــة لها غدا 

الأربعاء.
وكان تم إعــادة انتخــاب ســيريزا في 
انتخابــات مبكــرة جرت الشــهر الماضي 
بدعــوة مــن زعيم الحــزب للحصول على 
تفويــض جديد بعــد توقيع اتفــاق إنقاذ 
مالــي جديــد بقيمــة 86 مليار يــورو )97 
مليــار دولار( يتضمن إجــراءات لخفض 
الإنفاق. وشــهدت الانتخابات أقل نسبة 
إقبال على التصويت في اليونان منذ أكثر 

من 50 عاما.

■ واشــنطن - أ ف ب: افــاد تقرير للبنك 
الدولي نشــر أمــس الأول ان نســبة الذين 
يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر فــي العالم 
ســتنخفض هذه الســنة، للمرة الأولى، إلى 
ما دون 10% من ســكان العالــم، الا ان هذه 
النسبة تبقى »مقلقة جدا« في أفريقيا ما وراء 

الصحراء.
وجاء في هــذا التقرير ان نحو 702 مليون 
شخص سيعيشون هذه الســنة تحت عتبة 
الفقر اي باقل مــن 1.90 دولار في اليوم، بعد 
ان كانت هذه العتبــة 1،25 دولار في اليوم، 

والسبب ارتفاع نسبة التضخم.
ونشــر هــذا التقرير اســتعدادا لاجتماع 
الجمعيــة العامة لصندوق النقــد الدولي مع 
البنــك الدولي الاســبوع المقبل فــي ليما في 
البيرو. وفي عــام 2012، عندما صدرت آخر 
الارقام بهــذا الصدد، كان عدد الاشــخاص 
الذين يعيشــون تحت عتبة الفقر 902 مليون 
اي نحو 13 في المئة من سكان العالم. ووصلت 

هذه النسبة إلى 29 في المئة عام 1999.
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، 

مرحبا بالأرقــام الجديدة »ان هذه التوقعات 
تكشــف اننا يمكــن ان نكــون أول جيل في 

التاريخ يقضي على الفقر المدقع«.
واعتبر ان هــذه الارقام الجديدة يجب ان 
تعطي »دفعا جديــدا« بعد قيام الامم المتحدة 
جديدة  اهــداف  بتحديد  الماضي  الاأســبوع 
حول التنمية المستدامة من ضمنها استئصال 

الفقر المدقع.
واذا كانت نســبة الذين يعيشــون تحت 
عتبة الفقــر قد تراجعــت في آســيا والهند 
وأمريكا الجنوبية، فانهــا تبقى مرتفعة جدا 
فــي دول أفريقيا مــا وراء الصحــراء حيث 

ستبلغ هذه السنة 35.2 في المئة.
وقال تقرير البنك الدولي ان »التركز الكبير 
للفقر المدقع فــي أفريقيا مــا وراء الصحراء 
مقلق للغاية )...( ان المنطقة بمجملها عاجزة 
عــن ان تتبع وتيــرة خفض الفقــر في بقية 

انحاء العالم«.
واقــر البنك بانه لا يملــك معلومات كافية 
حــول الفقر في الشــرق الأوســط والمغرب 

العربي بسبب »النزاعات« في هذه المناطق.

أ: أعلــن برنامــج الأمم  باريــس - د ب 
المتحدة المعني بتغيــر المناخ أمس الإثنين انه 
طرح علــى الحكومات مســودة اتفاق حتى 
يتســنى بدء المفاوضات حــول التوصل إلى 
اتفــاق دولي أثناء قمة المناخ المزمعة الشــهر 
المقبل في باريس. وذكر البرنامج الذي يسمى 
»إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير 
المناخي« ان مســودة الاتفاق ســوف تشكل 
أساسا للمفاوضات المقرر أن تجري في مدينة 
بــون الألمانية مــن 19 إلى 23 تشــرين أول /
أكتوبر الحالي، ووصفها بأنها تمثل »أساســا 
محكما للمفاوضات«. وتهدف تلك المفاوضات 

إلى التوصل إلى اتفاق ملزم في باريس.
ويأمــل كثيــرون أن التوصل إلــى اتفاق 
طموح خلال قمــة الأمم المتحدة حول المناخ، 
المقرر أن تبدأ في الثلاثين من الشــهر المقبل، 
ســوف تســاعد في تجنب أخطــر تداعيات 

الانبعاثات الكربونية على الانسان.

يذكــر أن حكومات معظم الــدول صاحبة 
قدمت  العالــم  فــي  الكبــرى  الاقتصــادات 
بالفعــل خططا للحد مــن انبعاثاتها الغازية 
المســببة لظاهرة الاحتباس الحــراري، لكن 
من غير الواضح مــا إذا كان التأثير التراكمي 

للانخفاضات سيكون كافيا أم لا.
كانت مجموعة من علمــاء المناخ أصدرت 
تحليلا الشــهر الماضــي أوضــح أن الجهود 
المشتركة ستظل تؤدي إلى رفع حرارة العالم 

3.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.
أن  المنــاخ  وعلمــاء  مفاوضــو  ويقــول 
نســبة الزيادة في درجات الحــرارة لابد ان 
تحــدد بدرجتين مئويتين لتفادي أســوأ أثار 
الحراري،  والاحتباس  الكربونية  الانبعاثات 
والتي تشــمل أحوال طقس بالغة الســوء، 
وذوبان الجليد في المناطق القطبية، وارتفاع 
مســتويات ســطح البحر، وتــآكل المناطق 

الساحلية.

الحكومة اليونانية
تقدم مشروع موازنة عام 2016

البنك الدولي: تراجع نسبة الذين
يعيشون على أقل من دولارين يوميا 

إلى ما دون 10 في المئة من سكان العالم 

الأمم المتحدة تطرح على حكومات العالم
مسودة اتفاق بشأن التصدي لتغير المناخ

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق 
الأســهم الخليجيــة مدعومــة بصعود 
أســعار النفــط أمــس الإثنــن،، بينما 
هبطت البورصة المصريــة بعدما أظهر 
مســح تباطــؤ نشــاط الشــركات في 

مصر الشهر الماضي.
ومــع صعود خــام القيــاس العالمي 
برنــت 2.2 في المئــة إلــى 49.20 دولار 
للبرميل زاد المؤشــر الرئيســي للسوق 
السعودية 1.2 في المئة، في ظل ارتفاع 
سهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« القيادي 1.6 في 
الأركان«  »دار  ســهم  وواصــل  المئــة. 
للتطويــر العقاري صعــوده، وزاد 1.5 
فــي المئة بعــد أنبــاء أمــس الأول بأن 
الحكومــة تخطــط لتحويــل صنــدوق 
إســكان مملــوك للدولــة إلــى بنك في 

أحدث إجراء لتحفيز بناء المنازل.
وارتفع سهم شركة التعدين العربية 
الســعودية »معــادن« 2.5 فــي المئــة، 
بعدما تراجع 13 في المئة في الأسابيع 
الثلاثــة الأخيــرة مــع هبوط الأســهم 
المرتبطــة بالســلع الأوليــة فــي أنحاء 

العالم.
لكن أحجام التداول المتوسطة تشير 
إلى أن الســوق الســعودية لم تبدأ بعد 
صعــودا مســتداما. وانخفض ســهم  
للتكرير والبتروكيماويات  رابغ  شركة 
»بترورابغ« 1.2 في المئــة، بعدما قالت 
الشركة إنها ســتغلق مجمعها للتكرير 
والبتروكيماويــات فــي رابــغ لمــدة 50 
الأول  أكتوبر/تشــرين   11 مــن  يومــا 
لإجراء أعمال صيانة، مما قد يتســبب 
فــي هبــوط أرباحهــا المجمعــة للربــع 
الأخير من العام بنحو 900 مليون ريال 

)240 مليون دولار(.
وزاد مؤشــر سوق دبي 1.8 في المئة 

إلى 3659 نقطة في تعاملات متوســطة 
أيضــا، مقتربــا مــن مســتوى مقاومة 

الفنية عند 3700 نقطة.
للحدائــق  »دبــي  ســهم  وارتفــع 
والمنتجعات« 3.3 في المئة، وكان الأكثر 
تداولا في السوق بعدما قالت وسائل 
إعلام محلية ان سلطة النقل في الإمارة 
أرســت عقــدا بقيمــة 68 مليــون دولار 
لبنــاء طــرق وجســور، بما سيســهل 
الوصول إلى مجمع متنزهات الشركة 

الذي من المنتظر افتتاحه العام المقبل.
وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 
واحدا في المئة مدعوما بصعود ســهم 
بنــك أبوظبي التجــاري القيــادي 2.6 
في المئــة إلى 7.86 درهــم. وفي أواخر 
الأســبوع الماضي رفع »بيت الاستثمار 
العالمي/غلوبــل« تقييمــه لســهم بنــك 
أبوظبــي التجاري إلــى توصية »قوية 
بالشــراء« مــن توصيــة »بالاحتفاظ« 
محــددا ســعره المســتهدف عنــد 9.66 

درهم.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 0.2 في 
المئــة مع صعــود ســهم »مزايــا قطر« 
للتطويــر العقــاري الأكثــر تــداولا في 

السوق 2.1 في المئة.
وفــي ســلطنة عمــان ارتفــع ســهم 
البنــك الوطنــي العمانــي 1.7 في المئة، 
بعدما حقــق البنك زيــادة 6.6 في المئة 
في صافي ربــح الربع الثالث من العام 
إلــى 14.93 مليون ريــال )38.7 مليون 
متوســط  بقليــل  ليتجــاوز  دولار(، 
توقعــات المحللــن لربــح قــدره 14.10 
مليون ريال. وزاد مؤشر سوق مسقط 

للأوراق المالية 0.7 في المئة.
وقفز سهم بنك نزوى 4.8 في المئة، 
بعدما قالت وزارة المالية إنها ســتفتح 
باب الاكتتاب في أول صكوك سيادية 

تصدرهــا الســلطنة، في خطــوة مهمة 
الإســلامي،  التمويــل  قطــاع  لتطويــر 
وتحسن ربحية البنوك الإسلامية من 
خلال تيسير إدارة السيولة. لكن سهم 

بنك العز الإسلامي أغلق مستقرا.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 0.3 فــي المئــة، بعدمــا أظهر 

مســح لمديــري المشــتريات أن القطاع 
الخاص غير النفطي سجل نموا طفيفا 
فقط فــي ســبتمبر/أيلول، مــع تباطؤ 
النمو مــن أعلى مســتوياته في ثمانية 

أشهر الذي سجله في أغسطس/آب.
الماليــة- »المجموعــة  وخفضــت 
هيرميــس« تقييمهــا للســوق المصرية 

إلــى محايــد وأزالــت البنــك التجاري 
الدولــي و«الســويدي إلكتريــك« مــن 
قائمتها لأفضل 20 ســهما في المنطقة. 
وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.6 
في المئة، بينما تراجع سهم »السويدي 

إلكتريك« 2.3 في المئة.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.2 في 
المئة إلى 7462 نقطة. كما ارتفع مؤشــر 
دبي 1.8 في المئة إلى 3659 نقطة. كذلك 
ارتفع مؤشــر أبوظبي واحــدا في المئة 

إلى 4565 نقطة.
وزادالمؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 

11569 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 
0.3 في المئة إلى 5727 نقطة.

وصعــد المؤشــر العُمانــي 0.7 فــي 
المئة إلى 5841 نقطة. كما صعد المؤشر 
البحريني 0.4 في المئة إلى 1276 نقطة. 
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.3 في 

المئة إلى 7239 نقطة.

إرتفاع أسواق الأسهم الخليجية ترتفع مدعومة بالنفط... وتراجع البورصة المصرية

اقتصاد ومـال

■ طهران - أ ف ب: طالب اربعة وزراء ايرانيين، في رسالة موجهة 
إلى الرئيس حسن روحاني، بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية، 
بغية تفادي حدوث أزمة عميقة بســبب تدهور أسعار النفط كما كتبت 

الصحف أمس الاثنين.
وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رســالتهم ان 
تدهور »اسعار النفط والمنتجات الأساسية، خصوصا المعادن، وبعض 
القرارات الاقتصادية والسياســية غير المنسقة داخل البلاد، أدت إلى 

تدهور غير مسبوق في بورصة طهران«.
وفي هذه الرسالة المؤرخة قبل شــهر تقريبا والمنشورة أمس يذكر 
الوزراء »ان مؤشــر البورصة تراجع بنســبة 42 في المئة« منذ اواخر 
2013. ويؤكــدون انــه »إن لم تتخــذ قرارات بصــورة عاجلة ووفق 

القواعد المرعية في الأزمات فإن هناك خطر حصول أزمة عميقة«.
وبلغ معدل النمو في ايران 3 في المئة في 2014، فيما تشير التوقعات 

إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في العام 2016.
وكتــب الوزراء »صحيح ان الاتفاق النــووي )مع القوى العظمى( 
ســتكون له تبعات إيجابية عديدة في البلاد، لكن تراجع الطلب على 

أمل خفض الاسعار يعتبر امرا بديهيا«.
وتشــدد الرســالة في هذا الاطار على ان صناعة السيارات، التي 
تعــد من اهم الصناعات في البلاد، مهــددة بـ«التوقف« لان »مئة الف 
سيارة تنتظر في المســتودعات«، في حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن 

السيارات مقدما.
وقال الخبير الاقتصادي محمد قولي يوســفي »هذه الرسالة تظهر 

عمــق الأزمة، وتؤكد مــا كان يقوله خبراء الاقتصاد المســتقلون منذ 
مــدة طويلة« بان »المشــكلة الحقيقيــة هي السياســة المالية ونقص 

الاستثمارات«.
واشارت صحف عدة إلى الخلافات داخل فريق روحاني. وعنونت 
كبرى الصحف الاقتصادية )دنيــا الاقتصاد( صفحتها الأولى بعبارة 
»آلات غير مُدَوزنة في الحكومة«. واضافت »في هذه الرسالة ما يجذب 
الانتباه هو الاقتراح الضمني بتغيير سياســة ضبط التضخم لصالح 

سياسة لمكافحة الانكماش«.
وبحســب وزير الاقتصاد، علي طيب نيا، فقد أمر الرئيس على اثر 
هذه الرسالة »فريقه الاقتصادي بإعداد سياسة جديدة )...( للسماح 

بانعاش الاقتصاد«.

إيران: وزراء يحذرون من خطورة حصول أزمة ويطالبون بتغيير السياسة الاقتصادية  
محاولات اطفاء الحريق في منصة  »ديبووتر هورايزون«

قاعة التداول في البورصة المصرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8247 الثلاثاء 6 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 22 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8247 Tuesday 6 October 2015

18 Sports رياضــة

■ مدريد - د ب أ: اســتعصى دربي 
النادي  على  مدريد  الأسبانية  العاصمة 
الملكي مجــددا وانتــزع أتلتيكو مدريد 
تعــادلا ثمينــا 1/1 مع جــاره وضيفه 
ريال مدريد في ختــام مباريات المرحلة 

السابعة من الدوري الأسباني.
نغمــة  بلبــاو  أتلتيــك  واســتعاد 
الانتصارات وتغلب على بلنســية 1/3، 
وفــاز أيضاً ريــال بيتيس علــى رايو 
فاليكانو 2/صفر ولفيانتي على فياريال 

1/صفر.
على استاد »فيسنتي كالديرون« في 
الشــوط  الريال  أنهى  مدريد،  العاصمة 
الأول لصالحه بهدف ســجله الفرنسي 
كريم بنزيمة في الدقيقة التاســعة فيما 
أهدر مواطنه أنطــوان غريزمان فرصة 
ركلة  أضــاع  عندما  لأتلتيكو  التعــادل 
جزاء في الدقيقــة 22 حيث تصدى لها 
نافاس  كيلور  الكوســتاريكي  الحارس 
الشوط  في  التقدم  على  للريال  ليحافظ 
تحســن  الثاني،  الشــوط  وفي  الأول. 
أداء أتلتيكو وأهــدر الفريق العديد من 
الفرص الســهلة ولكن البديل لوسيانو 
فيتو كافأ مدربه وســجل هدف التعادل 
الثمــن للفريق في الدقيقــة 83 ليحرم 
الفوز ويمنعه مــن اعتلاء  الريال مــن 
القمة. ورفع الريال رصيده إلى 15 نقطة 
ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف 
فقط أمام سلتا فيغو وبرشلونة وبفارق 
نقطة واحدة خلف فياريال المتصدر فيما 
رفع أتلتيكو رصيــده إلى 13 نقطة لكنه 
ظل في المركز الخامس. وهذه هي مباراة 

التوالي في  الدربــي الخامســة علــى 
الدوري الأسباني التي يفشل الريال في 
الفوز بها حيــث كان التعادل هو الثاني 

مقابل ثلاثة انتصارات لأتلتيكو.
وقلــب بلباو تأخره بهــدف إلى فوز 
ثمــن ليرفع رصيــده إلى ســبع نقاط 
تجمد  فيما  عشــر  الثالث  للمركز  ويقفز 
رصيد بلنسية عند تسع نقاط في المركز 
سجله  بهدف  بلنســية  وتقدم  التاسع. 
دانيال باريخو في الدقيقة 20 ورد بلباو 
بثلاثة أهداف ســجلها إيمريك لابورت 
في  أدوريز  وأريتز  سوسايتا  ومارسيل 

الدقائق 34 و60 و70.
واستغل ليفانتي النقص العددي في 
/1 عليه  وتغلب  فياريال  ضيفه  صفوف 
في  لليفانتي  الأول  الفــوز  ليكون  صفر 
المســابقة هذا الموســم ويرفــع الفريق 
رصيده إلى ســت نقاط ويتــرك القاع 
الثامن عشــر فيمــا تجمد  المركــز  إلى 
رصيد فياريال عنــد 16 نقطة لكنه ظل 
في الصدارة مؤقتا بعدما مني بالهزيمة 
الأولى في المسابقة هذا الموسم. وشهدت 
الدقيقة 36 طرد الصربي بويان يوكيتش 
الثاني.  مدافع فياريــال لنيله الإنــذار 
وظل الفريق صامدا حتى اهتزت شباكه 
في الدقيقة 83 بالهدف الوحيد للمباراة 
ديفرســون  البرازيلي  ســجله  والذي 
بروم ســيلفا ليوقف انطلاقــة فياريال 
الناجحة هذا الموســم ويمنــح ليفانتي 
مارسيلينو  وفاجأ  وغاليا.  مفاجئا  فوزا 
غارســيا مدرب فياريــال الجميع بعدم 
إشراك قائده برونو سوريانو والمهاجم 

المتأق ليو باتيستاو.
وواصل ريال بيتيس تطوير مستواه 
وحقق انتصاره الثاني على التوالي في 
المســابقة بالتغلب 2/صفر على مضيفه 

رايو فاليكانو. وأنهى بيتيس الشــوط 
المدافع  ســجله  بهدف  لصالحــه  الأول 
الدقيقة  في  فســيترمان  هايكو  الألماني 
20 حيث انطلق بالكرة من نصف ملعب 

فريقه وأنهى الهجمة المرتدة بتســديدة 
قوية إلى داخل المرمــى. وكان فاليكانو 
الفريق الأكثر طموحا في بداية الشوط 
الثاني ولكنــه دفع الثمــن غاليا لخطأ 

البرتغالــي زي كاســترو حيث خطف 
لاعبــو بيتيــس الكرة وســجل روبن 
كاســترو الهدف الثانــي للضيوف في 
لبيتيس  الثالث  هو  والفوز   .61 الدقيقة 

في ســبع مباريــات بالمســابقة ليرفع 
رصيده إلى 11 نقطة فــي المركز الثامن 
ويتجمد رصيد فاليكانو عند سبع نقاط 

في المركز الخامس عشر.

أتلتيكو يفلت بنقطة من دربي مدريد ويحرم الريال من الصدارة

■ مدريد - د ب أ: أعــرب الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني مــدرب أتلتيكــو مدريــد عن أســفه 
لتعادل فريقه أمام منافســه الريــال، مؤكدا أن 
أتلتيكــو كان الأقرب لتحقيق الفوز في الشــوط 

الثاني.
وقــال ســيميوني: »إنها نقطة مهمــة ولكننا 
نــرى أننا كنــا الأقــرب للفــوز... لقــد بدأنا من 
الأسفل إلى الأعلى... نشعر بأننا فقدنا نقطتين 

وكنا أقــرب لتحقيق الفوز بالمبــاراة التي لاحت 
فــرص التهديف فيهــا لصالحنا بشــكل أكبر«. 
وأشــار إلى نقطــة التحول فــي المبــاراة والتي 
منحت أتلتيكــو أفضلية، قائــا: »عندما حررنا 
غريزمان من القيود فــي جانب الملعب أصبحنا 
أكثــر خطورة... أســعى مــع الفريق إلــى إيجاد 
التوازن المناســب حتى يشــعر الاعبون براحة 

أكبر وليتمكنوا من إعطاء كل ما لديهم«. 

علــى  قبضتــه  أحكــم  الريــال  أن  وأوضــح 
مجريــات الأمور في الشــوط الأول، بيد أنه أكد 
أيضا أن النادي الملكي رغم سيطرته لم تسنح له 
فرص حقيقية بعد الهدف الذي سجله الفرنسي 
كــريم بنزيمــه، وأضــاف: »المنافس لعــب وبدأ 
المباراة بشكل جيد... لم يخلقوا فرصا للتهديف 
فــي الشــوط الأول ولكن نجحوا في الســيطرة 
بفضل مشاركة أربعة لاعبين في وسط الملعب«. 

الانكليزي 
الدوري 

الألماني
الدوري 

الإيطالي
الدوري 

الفرنسي
الدوري 

الاسباني 
الدوري 

فييتو يسجل هدف التعادل لأتلتيكو ضد الريال في دربي مدريد

بنيتيز: لا يمكن أن 
نشعر بالسعادة لمجرد 

تحقيق التعادل

■ مدريــد ـ د ب أ: اعتبر رافايل بنيتيز مدرب ريال مدريد أن فريقه فقد نقطتن أمام منافســه أتلتيكو، بعدما 
أهدر فرصا حقيقية من الهجمات المرتدة. وقال: »لقد خســرنا نقطتن نظرا للطريقة التي جرت بها المباراة... كنا 
نؤدي بشــكل جيد في الشوط الأول وفي الشــوط الثاني تمكنوا من الضغط علينا وافتقدنا لعنصر الحسم في 
الهجمات المرتدة«. وأشــار بنيتيز إلى أن الريال راهن على الهجمات المرتدة في الشــوط الثاني بعدما تقدم في 
نتيجة اللقاء بهدف نظيف وأكد أن فريقه افتقد لعنصر الحســم للفوز بالمباراة. وأضاف: »العديد من الهجمات 
المرتدة لم تسفر عن شيء في الشــوط الثاني... أحكمنا السيطرة خلال العديد من الدقائق... لا يمكن أن تصبح 

سعيدا لأنك حققت التعادل فقط... الفريق لعب من أجل الفوز في الشوط الأول«.
وأشاد بنيتيز بلاعب وسط الميدان البرازيلي كاسيميرو قائلا: »إنه يساعدنا في حسم صراعات ألعاب الهواء 
ويعرف ما يتعن عليه فعله عندما يســتحوذ على الكرة... إنه لاعب ذو قيمة كبيرة«. ورفض المدرب الأســباني 
الحديث عن ضياع فرصة التقدم بعد الهزيمة التي مني بها برشلونة السبت أمام اشبيلية: »من المهم الفوز في كل 

مباراة دون النظر إلى ما يقوم به المنافسون الأخرون«.

سيميوني: كنا الأقرب للفوز أمام الريال

■ ميونيــخ - د ب أ: اكتســح بايــرن 
ميونيخ ضيفه بوروسيا دورتموند 1/5 في 
الجولة الثامنة من الدوري الألماني. وفشل 
دورتمونــد في إيقاف سلســلة انتصارات 
البايرن، التي اســتمرت للمبــاراة الثامنة 
علــى التوالي فــي الــدوري، ليتلقى أول 

هزائمه هذا الموسم.
ورفــع البايــرن رصيده إلــى 24 نقطة 
وانفــرد بالصــدارة فيمــا توقــف رصيد 
دورتمونــد عنــد 17 نقطــة فــي المركــز 
الثاني. وســجل أهــداف البايرن توماس 
مولــر )هدفن( فــي الدقيقــة 26 والثاني 
الدقيقــة 34 وروبرت  من ركلة جزاء فــي 
 46 الدقيقتن  في  )هدفن(  ليفاندوفســكي 
و58 وماريو غوتزه في الدقيقة 66. وسجل 
هدف دورتموند بيير إيمريك أوباميانغ في 
الدقيقة 37. وواصل ليفاندوفسكي تصدره 
الهدافــن برصيــد 12 هدفا وجــاء خلفه 
اوباميانغ لاعب دورتموند فيما احتل المركز 
الثالث توماس مولر برصيد ثمانية أهداف.

وانحصــر اللعــب فــي وســط الملعب 
خلال الربع ســاعة الأول وهو ما ادى إلى 
عــدم وجود خطــورة علــى المرمين رغم 
أن دورتمونــد فرض ســيطرته خلال هذه 
الفتــرة. وفي الربع ســاعة التالــي اندفع 

دورتمونــد هجوميــا بحثــا عــن افتتاح 
البايرن  تراجع  نفسه  الوقت  في  التسجيل 
الزائد  لوســط ملعبه لامتصاص الحماس 
للفريق الضيف واعتمد على شــن هجمات 
مرتدة سريعة مستغلا سرعة مولر. ونجح 
في افتتاح التســجيل فــي الدقيقة 26 من 
احدى الهجمات المرتدة عندما لعب جيروم 
بواتينغ كرة طولية خلف مدافعي دورتموند 
بوركي  لرومــان  بمراوغة  مولر  اســتلمها 
حارس دورتموند ثم وضع الكرة بســهولة 
داخل المرمى الخالي. ولم تمر سوى ثماني 
البايرن ليحــرز الهدف  دقائق حتى عــاد 
الثانــي من ركلــة جزاء احتســبها الحكم 
بعدما قام هنريك ماخيتريان بعرقلة تياجو 
ألكانتــارا داخل منطقة جــزاء دورتموند 
معلنا  المرمــى  داخل  بنجــاح  مولر  حولها 
تقدم بايــرن ميونيخ بهدفــن نظيفن في 
الدقيقة 34. وحاول دورتموند تدارك الامر 
وتقليص الفارق قبل نهاية الشــوط الأول 
وكثف من هجماتــه بحثا عن احراز الهدف 
الأول الذي جاء في الدقيقة 37 عندما توغل 
كاســترو من الناحية اليمنــى ولعب كرة 
عرضية لتصل لغير المراقب أوباميانغ الذي 
قابلها مباشرة بتسديدة داخل المرمى. ومع 
بداية الشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي 

الثالث.  الهدف 
الهــدف  وبعــد 

دورتموند  اجرى 
تبديلــن دفعة واحدة 

الهجومية  الفاعليــة  لزيــادة  محاولة  في 
بإشــراك عدنان يانوزاي وماركو رويس. 
وفي الدقيقة 56 تلقى ليفاندوفســكي كرة 
بينية داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس 
بوركي ومرر الكرة لمولــر الذي قام بدوره 
الذي سددها بغرابة  الكرة لغوتزه  بتمرير 
شــديدة فوق عارضة المرمى الخالي. وفي 
الدقيقة 58 ســجل ليفاندوفســكي الهدف 
الثانــي له والرابــع للبايــرن عندما لعب 
غوتزه كــرة عرضية أرضيه مــن الناحية 
اليمنى قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية 
داخل المرمى. بعدها بدقيقتن توغل تياجو 
ألكانتــارا داخل منطقة جــزاء دورتموند 
قبل أن يوقفــه الدفاع لتصل الكرة لجوتزه 
الذي ســدد كرة أرضية قوية سكنت مرمى 
دورتموند معلنة عــن تقدم بايرن ميونيخ 
1/5 فــي الدقيقة 66. وتحكــم البايرن في 
مجريــات المباراة تماما في العشــر دقائق 
الأخيرة والتي لم تشــهد أي خطورة على 
المرمى ليطلق الحكــم صافرة نهاية المباراة 

معلنا فوز بايرن ميونيخ.

غوارديولا يحذر
من الاحتفال بالصدارة 

جوزيــب  الأســباني  حــذر  أ:  ب  د   - برلــن   ■
غوراديولا مدرب بايرن ميونيخ من الاحتفال بتصدر 
فريقه. وقــال: »لم يفــز أحد بلقب الــدوري الألماني 
اليوم... يجب علينــا أن نعيش فــي أرض الواقع«. 
من جانبه أبدى توماس مولر ســعادته بالفوز قائلا: 
»بالطبع هــي خطوة مهمة... الطريقــة التي فزنا بها 
بالمباراة رســالة لجميع الفرق«. ومــن جانبه أبدى 
توماس توشــيل مدرب بوروســيا دورتموند تقبله 
للهزيمة قائلا: »تصورنا شــيئا مختلفــا ولكن علينا 

تقبل أننا لم نكن جيدين بالصورة المطلوبة«.

بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند بخماسية

باريــس – رويتــرز: أصبــح المهاجــم 
الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش الهداف 
التاريخــي لباريس ســان جيرمان بعدما 
قاد حامــل اللقب للفــوز 2-1 على غريمه 

التقليدي مرسيليا في الدوري الفرنسي.
ونفــذ إبراهيموفيتش المنضم من ميلان 
الايطالي فــي 2012 ركلتي جزاء بنجاح في 
الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 110 أهداف 
مع ســان جيرمان متقدما بهدف واحد على 
ميغيل  بيــدرو  للبرتغالي  الســابق  الرقم 
باوليتا الــذي لعب مع النــادي بن 2003 
و2008. وكان مرســيليا تقدم عبر ميتشي 
باتشــواي بعد مــرور نصف ســاعة لكن 
إبراهيموفيتــش رد بهدفــن لحامل اللقب 

فرصة  مرسيليا  وأهدر  الصدارة.  وصاحب 
لادراك التعادل بعدمــا تصدى كيفن تراب 
حارس ســان جيرمان لركلــة جزاء نفذها 

عبد العزيز برادة.
التوالي  علــى  الثامن  الانتصــار  وهذا 
ليرفع  مرسيليا  مواجهة  في  جيرمان  لسان 
حامل اللقب رصيده إلى 23 نقطة من تســع 
مباريات متقدما بخمــس نقاط على أنجيه 
الثاني والذي تغلب 1-صفر على باســتيا. 
ويأتــي كاين في المركز الثالــث برصيد 18 
نقطة أيضا بعد فــوزه 1-صفر على ضيفه 

سانت ايتيان.
لستاد  جزاء  ركلة  هنريك  بيدرو  وأضاع 
ريــن في الشــوط الثاني ليتعــادل فريقه 

مضيفه  مــع   1-1
 . كــو نا مو

ل  د تعــا و
مدافع  والاس 
لفريقه  موناكو 

في وقــت مبكر 
الشــوط  مــن 

تقدم  بعدمــا  الثاني 
عبد اللــه دوكوري للضيوف في الشــوط 
الأول قبل أن يهدر رين فرصة رائعة للتقدم 
في الدقيقة 65. ورفــع رين رصيده إلى 16 
نقطة في المركز الرابع مباريات بعد التعادل 
الرابــع على التوالي بينمــا يحتل موناكو 

المركز العاشر وله 13 نقطة.

■ رومــا - د ب أ: اســتغل فيورنتينــا النقص العددي 
في صفوف ضيفه أتالانتا وتغلب عليه 3/صفر في ختام 
المرحلة الســابعة من الدوري الإيطالــي لينتزع فيورنتينا 
الصدارة مستغا فشــل انتر ميان في تحقيق الفوز على 

مضيفه سامبدوريا.
نغمــة  لعــزف  وعــاد  اتزانــه  يوفنتــوس  واســتعاد 
الانتصــارات بعدمــا قلــب تأخــره بهــدف إلى فــوز 1/3 
علــى ضيفــه بولونيا، فيما وجــه نابولي لطمــة قوية إلى 
مضيفه ميــان وحقق عليه فوزا ســاحقا 4/صفر لتكون 
الهزيمــة الثانية على التوالي لميــان. وأكد روما صحوته 
وحقق انتصاره الثاني على التوالي بالتغلب على مضيفه 
باليرمــو 2/4، فيما واصل انتر ميان كبوته وســقط في 
فــخ التعادل 1/1 مع مضيفه ســامبدوريا. وفاز لاتســيو 
على فروســينوني 2/صفــر وأمبولي على ساســولو 1/

صفر وتعادل أودينيزي مع جنوى 1/1.
وعلــى اســتاد »يوفنتــوس« بمدينــة تورينــو، تقــدم 
بولونيــا بهدف مبكر ســجله أنتوني مونيي فــي الدقيقة 
السادســة ورد يوفنتوس بقوة عبر ثاثة أهداف أحرزها 
ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا والألماني ســامي 
خضيرة فــي الدقائق 34 و53 من ركلة جــزاء و64. ورفع 
يوفنتــوس رصيده إلــى ثماني نقــاط ليتقدم إلــى المركز 
الثاني عشــر ويتجمد رصيد بولونيــا عند ثاث نقاط في 
المركــز الأخير بعدما منــي بالهزيمة الثالثــة على التوالي 

وهي السادسة له في سبع مباريات.

أفلــت  رومــا،  بالعاصمــة  الأولمبــي  الاســتاد  وعلــى 
لاتســيو مــن كمــين ضيفــه فروســينوني وتغلــب عليــه 
بهدفــين متأخرين ســجلهما بالــدي دياو كايتــا وفيليب 
ديورديفيتــش في الدقيقتين 80 والرابعــة من الوقت بدل 
الضائع للمباراة. ورفع لاتسيو رصيده إلى 15 نقطة ليقفز 
إلى المركز الثالث فيما تجمد رصيد فروسينوني عند أربع 
نقــاط في المركــز قبل الأخيــر. وعــاد روما مــن باليرمو 
بالنقــاط الثــاث للمرة الأولــى منذ 2012 ليرفــع رصيده 
إلــى 14 نقطــة ويواصــل الزحف للعــودة إلى المنافســة 
على الصــدارة حيث رفع رصيده إلــى 14 نقطة في المركز 
الرابــع بفارق نقطــة واحدة خلف لاتســيو. وبدا أن روما 
حســم المباراة تماما في الشــوط الأول حيث أنهاه بثاثة 
أهــداف نظيفة ســجلها ميراليــم بيانيتش وأليســاندرو 
فلورينزي وجيرفينيو فــي الدقائق الثالثة و15 و28. لكن 
باليرمو قدم أداء رائعا في الشــوط الثاني وقلص الفارق 
بفضل هدفين ســجلهما ألبرتــو جياردينــو وجانكارلو 
جونزاليــس فــي الدقيقتــين 59 والأولى مــن الوقت بدل 
الضائع قبل أن يبدد جيرفينهو آمال أصحاب الأرض في 
انتزاع التعادل بتسجيله الهدف الرابع لروما في الدقيقة 
الثانيــة من الوقت بــدل الضائع للمبــاراة. وتجمد رصيد 
باليرمو عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر بعدما مني 

بالهزيمة الرابعة على التوالي.
ولقــن نابولــي مضيفــه ميان درســا قاســيا وتغلب 
عليــه برباعيــة نظيفــة ســجلها ألان ماريــز لوريــرو في 

الدقيقة 14 ولورنزو إنســايني 
و69   49 الدقيقتــين  فــي 
مدافــع  إيلــي  ورودريغــو 
ميــان عن طريــق الخطأ في 

الدقيقــة  فــي  فريقــه  مرمــى 
78. ورفــع نابولي رصيــده إلى 

فيما 12 نقطــة ويتقــدم للمركز الســادس 
تجمد رصيــد ميان عند تســع نقاط فــي المركز الحادي 
عشــر. وفي جنــوى، انتهــى الشــوط الأول مــن المباراة 
بالتعــادل الســلبي ثــم تقدم ســامبدوريا بهــدف أحرزه 
لويس مورييل في الدقيقة 52 وتعادل إيفان بيريســيتش 
جماهيــر  وشــاهدت   .77 الدقيقــة  فــي  لانتــر  بهــدف 
ســامبدوريا لاعبها خواكين كوريا يخفق في هز الشباك 
والمرمــى مفتوح أمامــه على مصراعيه كمــا أهدر مورييل 
هدفا مؤكدا من ضربة رأس في بداية الشــزط الثاني قبل 
أن يســجل هدف التقــدم. ورد الانتر بهــدف التعادل عبر 
بيريسيتش بعدما تصدى دفاع ســامبدوريا لتسديدتين 
مــن ماورو إيــكاردي. وأنقــذ الاعب المخضرم ماســيمو 
ماكارونــي فريقه أمبولي مــن فخ التعادل الســلبي أمام 
ضيفه ساســولو وســجل لــه هــدف الفــوز 1/صفر في 
الوقــت القاتل. ورفع أمبولي رصيده إلى ســبع نقاط في 
المركز الســادس عشــر حيث حقــق الفوز بعــد هزيمتين 
متتاليتين فيما مني ساســولو بهزيمته الأولى في الموسم 

الحالي ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن.

■ لندن - د ب أ: كشــفت وســائل الإعلام البريطانية أن الألماني 
يورغن كلوب هو المرشح الأول لتدريب ليفربول الإنكليزي بعد إقالة 

المدرب السابق بريندان رودجرز.
وقالت صحف »دايلي ميــل« و«ذا اندبيندينت« و«ذا تيليغراف« 
و«ذا ميرور« أن المدرب الســابق لبروســيا دورتمونــد الألماني يعد 
الخيار العملي الوحيد أمــام النادي الإنكليزي. يذكــر أن الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لأندية ريال مدريد وميلان وتشلسي 
ســافر الاحد إلى المملكة المتحدة، بيد أنه لا يحظى بفرصة كبيرة في 
التعاقد مــع ليفربول. وكان ليفربــول أطاح برودجــرز ليلة الأحد 
بعد ســاعات من تعادل الفريق 1/1 مع ايفرتون فــي دربي مقاطعة 
مرسيسايد. وأوضحت صحيفة »ذا ميرور« أن إقالة رودجرز جاءت 
فورية، نظرا لأن كلوب )48 عاما(، الذي لا يدرب أي فريق في الوقت 
الراهن، أبدى اهتماما كبيرا في تولي مســؤولية الفريق الإنكليزي. 
يذكر أن المــدرب الألماني ترك قيادة بروســيا دورتمونــد في نهاية 
الموسم الماضي وأكد آنذاك أنه سيخلد للراحة لمدة عام. وأعرب بعض 
من لاعبي ليفربول الســابقن عن شــعورهم بالتفــاؤل من إمكانية 
تولي يورغن كلوب المسؤولية الفنية للفريق. وقال يان مولبي لاعب 
ليفربول السابق: »يجب أن يكون يورغن كلوب... إنه الرجل المثالي 
لخلافــة بريندان رودجرز... يتمتع بالقدرة على ذلك ويســتطيع أن 

جيمي  وأضاف  للجماهير«.  الثقة  يعيد 
ليفربول  لصالــح  لعب  الــذي  ريدناب 

طوال عشر ســنوات: »أنشــيلوتي لديه 
خبرة كبيرة ولكن كلوب يتمتع بهالة خاصة... 

إنه مجنون قليلا ولكنه يروق لي« وأفــادت الصحف الإنكليزية أن 
جون هنــري مالك ليفربول وتوم وارنر رئيس شــركة ســبورتس 
غروب، أحد مالكي النادي، سيشــرعون في مفاوضات مباشــرة مع 

كلوب في الحال.
وأقيــل رودجــرز بعــد أن حقق ثلاثــة انتصارات فــي المراحل 
الثماني الأولى من الدوري الإنكليزي هذا الموســم. ويحتل ليفربول 
المركز العاشــر برصيد 12 نقطة بفارق ســت نقاط عن مانشســتر 
ســيتي المتصدر. ويتعن على النادي الإنكليــزي التعاقد مع مدرب 
جديد خلال الأســبوعن المقبلــن، حيث أنه لن يعــود إلى خوض 
مباريات جديــدة حتى 17 تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري عندما 
يواجه توتنهام، بســبب توقف المسابقات المحلية استعدادا لانطلاق 
المباريــات الدولية. وارتبط اســم كلوب بليفربــول منذ رحيله عن 
بروســيا دورتموند، الذي تولى قيادته طوال ســبع سنوات حصد 
خلالها لقبن لمســابقة الدوري الألماني ووصل مرة واحدة إلى نهائي 

بطولة دوري أبطال أوروبا.

»يورغن كلوب« يقترب من تدريب ليفربول إبراهيموفيتش 
يسجل رقما 
قياسيا وسان 

جيرمان يهزم 
مرسيليا

فيورنتينا ينتزع الصدارة ونابولي يضاعف محنة ميلان برباعية

مولر )يسار( يحتفل مع ليفاندوفسكي بعد تسجيلهما 4 أهداف من اهداف البايرن الخمسة

يورغن كلوب بات المرشح الأبرز لخلافة رودجرز في تدريب ليفربول
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نجوم الكرة العالمية 
يشاركون في مؤتمر 

»أسباير« الرياضي
في ألمانيا

Sports

»لاكازيت« ينضم الى تشكيلة 
فرنسا بدلا من ألمصاب »نتيب«
■ باريــس  ـ  رويترز: أعلن الاتحاد الفرنســي 
لكــرة القــدم أن ألكســندر لاكازيــت مهاجم ليون 
سينضم لتشكيلة المنتخب الأول بدلا من المصاب 
بــول جورج نتيب لخوض مباراتــين وديتين أمام 
أرمينيــا والدنمــارك. وأصيب نتيــب مهاجم رين 
بتمزق عضلي في فخذه الأيسر خلال لقاء انتهى 
بالتعــادل 1 ـ 1 مع موناكو في الدوري الفرنســي 
مســاء الأحــد. وكان لاكازيت، الذي بدأ الموســم 
بشــكل مهتز، ســجل هدف فــوز ليــون 1 ـ صفر 
على رانس يوم الســبت الماضي. وتلعب فرنســا 
مســتضيفة بطولــة أوروبا 2016 مــع أرمينيا في 
نيــس بعد غد قبــل أن تحل ضيفة علــى الدنمارك 

يوم الأحد. 

والكوت: الفوز على يونايتد 
إنذار لفرق البريميرليغ

■ لنــدن  ـ  د ب أ: أبــدى ثيو والكــوت مهاجم 
أرســنال ســعادته بعد فوز فريقه على مانشستر 
يونايتــد بثلاثــة أهــداف نظيفــة يــوم الاحد في 
الجولــة الثامنــة من الــدوري الإنكليــزي، وقال: 
»هــذه المبــاراة ســتعطي رســالة لفــرق الــدوري 
الإنكليــزي أن أرســنال أصبــح جاهــزا لتحقيق 
نتائــج جيدة هذا الموســم«، وأضــاف: »كان هذا 
بســبب المــدرب، فــي الشــوط الأول كان اداؤنا 
مذهلا، ما كان لأحــد أن يتمكن من التعامل معنا، 
كانت هذه أفضل طريقة لعب لكرة القدم شاركت 

فيها. استعدنا أداء أرسنال القديم«.

فان خال يتعجب من كسل 
فريقه أمام أرسنال

■ لنــدن  ـ  د ب أ: تعجب الهولندي لويس فان 
خال مدرب مانشســتر يونايتد من الكســل الذي 
ظهر به فريقه خلال الخســارة من أرسنال بثلاثة 
أهداف نظيفة، وقال: »كانت بداية ســيئة للغاية، 
بدون أي نشــاط هجومي أو الرغبة للفوز... هذه 
هــي المرة الأولى التي أرى فيهــا فريقي بمثل هذه 
الصــورة«، وأضاف: »فزنا بأخــر أربع مباريات، 
كانــوا  لانهــم  للراحــة  يومــا  الفريــق  وأعطيــت 
مرهقين... يوم الســبت، كان المــران طبيعيا لذلك 
أنــا مذهول من الاداء الذي رأيتــه اليوم ولكن كل 

الفرق تمر بكبوات«.

الفيصلي السعودي أول ناد 
يحصل على رخصة المشاركة 

في البطولات الآسيوية
■ الريــاض  ـ  د ب أ: قــررت لجنــة تراخيــص 
الأندية منح نادي الفيصلي الســعودي الرخصة 
البطــولات  فــي  المشــاركة  )رخصــة  الآســيوية 
علــى  يحصــل  نــاد  أول  ليصبــح  الآســيوية( 
الرخصــة هــذا الموســم. وأهابت اللجنــة بعموم 
الاندية المشــاركة والمتقدمة بطلب للحصول على 
الرخصة بســرعة اســتكمال المتطلبات والمعايير 
وفقــا للائحــة اللجنــة قبــل 12 تشــرين الأول/ 
أكتوبر الجاري وهو الموعد النهائي. وكانت لجنة 
تراخيــص الأنديــة اجتمعــت لمناقشــة ومراجعة 
الملفات المقدمــة من الأندية لطلــب الحصول على 

الرخصة الآسيوية.

إقالة »بيرغ« مدافع
يونايتد السابق

من تدريب ليجيا وارسو
■ وارســو  ـ  رويترز: أقيل هينينغ بيرغ لاعب 
منتخب النرويج السابق من تدريب ليجيا وارسو 
بعدما أعلن بوغوســلاف ليسنودورسكي رئيس 
النادي البولندي ذلك بسبب احتلال الفريق المركز 
الرابــع متأخرا بعشــر نقاط عن المتصــدر. وقال 
ليسنودورســكي في بيان إن هذا القرار اتخذ قبل 
التعــادل 2 ـ 2 مع جورنيــك زابغه. وذكرت تقارير 
أن ستانيسلاف تشيرتشيســوف مدرب دينامو 
موســكو الســابق يعد من أبرز المرشحين لخلاف 
بيرغ. وخــاض بيرج 100 مباراة مع النرويج وفاز 
بلقب الدوري الإنكليزي مع بلاكبيرن ومانشستر 
يونايتد وتولى تدريب ليجيا في 2014 وأحرز لقب 

كأس الاتحاد البولندي الموسم الماضي. 

»تاجنانت« يهزم مولودية 
الجزائر ويتصدر الدوري

■ الجزائــر  ـ  د ب أ: انفــرد دفــاع تاجنانــت، 
الصاعــد حديثــا، بصــدارة الــدوري الجزائــري 
بعدمــا تغلب على مضيفــه مولوديــة الجزائر 3 ـ 
2، فــي ختــام الجولة الســابعة. ورفــع تاجنانت 
رصيده إلى 14 نقطة متقدما بنقطتين عن شــباب 
بلــوزداد واتحــاد الجزائــر، فيمــا تجمــد رصيد 
المولودية عند 11 نقطة. سجل خير الدين مرزوقي 
ورشــيد بوهنة هدفي المولودية في الدقيقتين 13 
و53. وأحرز علي قيطون في الدقيقة 39 ويوسف 
شــيبان )هدفين( فــي الدقيقتــين 69 و86 أهداف 

تاجنانت.

»إنغولشتاد« يفتقد جهود 
لاعب وسطه »روجر« لمدة شهر

■ برلــين  ـ  د ب أ: أعلــن نــادي إنغولشــتاد 
الألماني لكرة القدم أنه ســيفتقد جهود لاعب خط 
وسطه روجر لمدة شــهر على الأقل بسبب إصابة 
في الركبة. وأوضــح النادي أن اللاعب البرازيلي 
البالغ من العمر 30 عاما تعرض لتمزق بسيط في 
أربطة الركبة خلال مشاركته في المباراة التي فاز 
فيها الفريق غلى آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر 
مساء السبت ضمن منافســات الدوري الألماني، 
وســيغيب عن الملاعــب لفترة تتــراوح »بين أربعة 
وستة أسابيع«. وحقق إنغولشتاد الوافد الجديد 
لــدوري الدرجــة الأولــى بداية قوية في الموســم 
ويحتل المركز السادس حاليا، بعد ثماني مراحل 

من بداية البوندسليغا.

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

■ القاهــرة ـ رويترز: عمق أورلاندو 
بايريتــس جروح الأهلــي حامل اللقب 
به  أطاح  بعدما  مبــروك  فتحي  ومدربه 
من الــدور قبل النهائي لــكأس الاتحاد 
الافريقــي ليخرج الفريــق المصري من 
موسم بلا ألقاب كبيرة للمرة الاولى منذ 

موسم 2004-2003.
وفــاز الفريق الجنــوب افريقي على 
الدوري  لقبــي  خســر  الذي  الأهلــي، 
والكأس المحليــن لصالح غريمه اللدود 
الزمالك، في عقــر داره ايابا 4-3 بعدما 
كانــت مبــاراة الذهــاب انتهــت بفوز 
اورلاندو أيضــا 1-صفر لينهي مجموع 
المباراتــن لصالحه 5-3 ويصعد لملاقاة 

النجم الساحلي التونسي في النهائي.
وتحســر مبروك الذي بات مستقبله 
فــي مهــب الريح علــى ضيــاع اللقب 
الافريقــي قائلا إنه لم يكــن يتوقع هذا 
الحزينة  والنهاية  الغريب«  »السيناريو 
لفريقه مشــيدا بــأداء المنافــس. وقال 
عقب المباراة: »أنا حزين للغاية لخروج 
الفريق مــن بطولــة الكونفدرالية على 
يد أورلاندو... المباراة مرت بســيناريو 
منافــس  أورلانــدو  للغايــة،  غريــب 
قوي ونجــح في تنفيــذ الأداء الدفاعي 
والهجومي بشــكل مباغت مــا أدى إلى 

خروج المباراة بهذه النتيجة«.
وبــدا الأهلي فــي طريقــه للنهائي 
في  مجددا  الســاحلي  النجــم  لمواجهة 
نســخة هذا العام بعدما تقدم بهدف في 
نهاية الشوط الأول عبر الغابوني مالك 
ايفونا الذي تلقى كرة أمامية من عبدالله 
الســعيد تقدم بها لحظة خروج حارس 
الكرة  لينفرد بالمرمــى ويضع  اورلاندو 
في الزاوية اليمنى بســهولة. وضاعف 
ايفونا الغلــة بضربــة رأس رائعة في 
الدقيقة 53 عندما استقبل عرضية مؤمن 
زكريا وضعها علــى يمن الحارس. لكن 
من أول لمســة للبديل كيرمت اراسموس 
تمكن مــن تقليص الفارق فــي الدقيقة 
58 بعدما اســتغل ضربــة رأس أبعدها 
دفاع الأهلي ليعيدها اراســموس بقوة 

لشــريف  اليســرى  الزاوية  اقصى  في 
اكرامي حــارس الاهلي. وفــي الدقيقة 
دفاع  وسط  غابوزا  تامسانكا  انطلق   77
الأهلي ثم سدد كرة غيرت اتجاهها بعد 
اصطدامها بقدم محمد نجيب وســكنت 
اكرامي  لمرمــى  العليا  اليمنــى  الزاوية 
لتكون بمثابة هدف التأهل لبطل جنوب 
افريقيا وليتعادل الفريقان 2-2. وأخطأ 
اكرامي فــي الدقيقة 86 في التخلص من 
الكرة ومررها بطريــق الخطأ الى تابو 
ماتلابــا مهاجم اورلانــدو الذي اعادها 
بســهولة في الزاوية اليســرى للمرمى 
وأدرك  للضيوف.  الثالث  الهدف  محرزا 
البديل عمــرو جمال التعادل للاهلي في 
الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشــوط الثاني بعد ان استغل 
كرة مرتــدة من الحــارس. وختم ثابو 
راخالــي رباعية أورلاندو فــي الدقيقة 
الخامســة مــن الوقت المحتســب بدل 

الضائع للشوط الثاني.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى 
واســتحوذ الأهلي على الكرة لكن دون 
خطــورة حقيقية على مرمــى اورلاندو 
الاختراق  علــى  الأهلي  لاعتمــاد  نظرا 
من الجانبن. وظهــرت خطورة الاهلي 
فــي الدقيقة الثامنة عندما ســدد جون 
انطوي كرة متوسطة القوة سيطر عليها 
للغابوني  وأتيحــت  اورلاندو.  حارس 
ايفونــا فرصة بعــد ربع ســاعة لكنه 
ويعود  الحارس.  يد  في  ضعيفة  سددها 
ايفونــا أفضل مهاجمي الأهلي ليســدد 
ضربة رأس في منتصف الشــوط الأول 
تمر أعلى العارضــة، وكانت أول هجمة 
للفريق الضيف في الدقيقة 34 عندما مر 
مفو ماكولا من الجهة اليمنى وارسل كرة 
عرضية قوية تصدى لها شريف اكرامي 
حارس الاهلي بشــكل جيد. ورد ايفونا 
بانطلاقة من الجهة اليمنى ومر من أحد 
المدافعن بمهارة ثم أرســل كرة عرضية 
متقنــة أمام مرمى أورلانــدو لكن مؤمن 
زكريــا صانع لعب الأهلي لم يســتغلها 
ليبعدها المدافع الى ركنية. في الشــوط 

الثاني أهــدر ايفونا أخطر فرص الأهلي 
عندما تلقى تمريرة رائعة من زكريا من 
بن المدافعن لكن الجابوني وضع الكرة 
شديدة.  بغرابة  الايســر  القائم  بجوار 
وأنقذ اكرامي في الدقيقة 55 فرصة مهمة 
وتصدى  اورلاندو.  مهاجمــي  أقدام  من 
الدقيقة 71  اورلاندو ببراعة في  حارس 

لتسديدة ايفونا وحولها الى ركنية.

■ القاهــرة - د ب أ: أبدى فتحي مبروك مدرب الأهلي 
المصري عن حزنه الشديد للخسارة بهذا الشكل المخزي، 
من أورلاندو بايريتس، وقال: »لا أعلم سبب الهزيمة وكل 

الامور ستتضح للجميع خلال الـ48 ساعة المقبلة«.
وأعــرب عــن شــعوره بوجــود مؤامــرة داخــل القلعة 

الحمــراء لدفعــه للرحيل عن قيــادة الاهلي بعد خســارة 
الــدوري المصــري والــكأس وأخيرا الخــروج المخزي من 

الكونفيدرالية. 
وأكد انه مســتمر في عملــه ولن يتقدم باســتقالته من 

تدريب الفريق تحت اي ظرف من الظروف.

كأس الاتحاد الافريقي: أورلاندو يعمق جروح الأهلي المصري ويواجه النجم التونسي في النهائي

مدرب الأهلي يشعر بوجود مخطط للإطاحة به!

صراع هوائي على الكرة بين مدافع الاهلي عبدالله 
السعيد ومهاجم اورلاندو ماساليسا

تيفيز تألق وساهم في فوز فريقه بوكا جونيورز 

بيرديتش يحمل لقب البطولة

■ الرياض - د ب أ: أكد حارسا 
المنتخب السعودي خالد شراحيلي 
أهميــة  علــى  المســيليم  وياســر 
المقبلة  الإمــارات  منتخــب  مواجهة 
في التصفيات الآســيوية المشتركة 
المؤهلة لكأس العالــم 2018 وكأس 
آســيا 2019 والتي ستقام الخميس 

المقبل.

وقــال شــراحيلي: »المبــاراة في 
غايــة الأهميــة خاصة وأنهــا تأتي 
في نهايــة الدور الأول مــن المرحلة 
الآســيوية  للتصفيــات  الأولــى 
ونسعى جاهدين للخروج بالعلامة 
الكاملــة التــي تكفــل لنــا تحقيــق 
التصفيــات«.  هــذه  فــي  أهدافنــا 
وأضــاف: »نعلم جيدا قوة المنتخب 

المنافــس لــذا كانــت التحضيــرات 
وســنكون  المنتخــب  قــوة  بحجــم 
جانبه  ومــن  للمبــاراة«.  جاهزيــن 
قال المســيليم: »الفوز بهــذه المباراة 
يضمــن لنــا تصــدر المجموعــة مع 
وأضــاف:  الأول«.  الــدور  نهايــة 
»ننتظــر حضو الجماهيــر لمؤازرتنا 

في هذه المباراة«.

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( 
الماليــزي بخوض مباراته المقبلــة بالتصفيات  معاقبة المنتخب 
المشــتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آســيا 
2019، بدون جمهور بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على الاتحاد 
الماليزي للعبة. وتأتي العقوبة إثر أحداث الشــغب التي تسببت 
في الغاء مبــاراة الفريق أمام نظيره الســعودي في كوالالمبور، 
ضمن التصفيات الشهر الماضي. وكانت مباراة المجموعة الأولى، 
التي أقيمت في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، الغيت بعد 88 

دقيقة، عندما كان المنتخب الســعودي متقدما 1/2، بسبب إطلاق 
المشــجعن الألعاب النارية. وأقر الفيفا بفوز المنتخب السعودي 
3/صفر. وسيواجه المنتخب الماليزي نظيره الإماراتي في مباراته 
المقبلة بالتصفيات في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر بدون جمهور، 
كما فرضت عليــه غرامة مالية قيمتها 40 ألف فرنك سويســري. 
ويقبع المنتخــب الماليزي في قــاع المجموعة الأولــى التي تضم 
أيضا منتخبات فلســطن وتيمور الشرقية، برصيد نقطة واحدة 

حصدها من ثلاث مباريات.

حارسا المرمي السعودي: مباراة الإمارات مهمة وجاهزون لها تصفيات آسيا
الفيفا يعلن فوز السعودية ويعاقب ماليزيا

■ بوينس ـ د ب أ: تغلب بوكا جونيورز بهدف نظيف 
علــى ضيفه المتواضع كروزيرو ليقتــرب أكثر من حصد 
لقــب الدوري الأرجنتيني التي تصــل محطتها الأخيرة 

هذا الموسم بعد ثلاثة أسابيع.
وســجل الهدف الوحيد غابرييل توماســيني مدافع 
كروزيرو فــي مرماه أثناء محاولته منع الكرة من دخول 
المرمى بعدما قام كارلوس تيفيــز مهاجم بوكا بمراوغة 
حارس الفريق الضيــف. يذكر أن تيفيز أهدر ركلة جزاء 
قبل هذا الهدف بدقائق معدودة بعدما أطاح بالكرة فوق 

العارضة.
 ورفع بوكا، الذي يسعى إلى حصد اللقب الأول له منذ 
ثلاث سنوات، رصيده إلى النقطة 61 بفارق خمس نقاط 
كاملة عن أقرب ملاحقيه سان لورينزو الثاني برصيد 55 
نقطة. وبذلــك، يكون كروزيرو الذي يحتل المركز الأخير 
برصيــد 14 نقطة قد أكــد على هبوطه هذا الموســم إلى 

الدرجة الثانية.
ومن ناحيــة أخرى وفي المرحلة )27( نفســها، حقق 
نيولــز أولد بويــز )36 نقطــة( انتصــاره الثالث على 
التوالــي إثر فوزه على هــوراكان )26 نقطــة( بهدفن 
نظيفــن أحرزهما ماكســيميليانو رودريغــز. وأصبح 
هوراكان بعــد هذه الهزيمة يحتل المركــز 15 ليدخل في 
صراع البقاء في دوري الأضــواء خلال المراحل المتبقية 
من البطولة الأرجنتينية. وفاز جودي كروز )28 نقطة( 

بثلاثية نظيفة على تيمبرلي )29 نقطة( بأقدام ليوناردو 
فيرنانديز وفابريســيو أنخيليــري وأليخاندرو خارو. 
وكان تيمبرلي يحتــاج إلى نقطة واحدة من تلك المباراة 
ليؤكــد على حظوظه فــي البقاء. ونجح خــودي كروز 
في وضع حد لسلســلة هزائمه المتتالية خلال المباريات 
الثلاث الأخيرة وعاد ليحقــق الفوز مجددا على ملعبه، 
وهو الأمر الذي لــم يتمكن من تحقيقه منذ المرحلة الـ16 

عندما فاز على كروزيرو.
وفــي الإطار، تمكــن نويفا شــيكاغو )20 نقطة( من 
التمســك بحظوظه في البقاء إثر تغلبه 2-1 على فيليز 
سارســفيلد )26 نقطة( عن طريق ماوريسيو كاراسكو 
وأليخانــدرو جاغلياردي، فيما ســجل ايميليانو خريو 
هدف سارســفيلد الوحيد. وتعادل يونيون )39 نقطة( 
وكولون )25 نقطة( الذي يصارع من أجل البقاء، ســلبا 

بدون أهداف في دربي مدينة سانتا في.
واكتســح اندبيندينتــي ضيفه ريفر بليــت بثلاثية 
دييغو  والحارس  تاخليفيكو  نيكولاس  ســجلها  نظيفة 
رودريغــز، من ركلة جــزاء، وخوان مارتن لوســيرو. 
وقدم ريفر بليت الذي شــارك في المباراة بتشــكيلة من 
الأساســن والاحتياطين أداء باهتا خلال اللقاء الذي 
شــهد أيضا حصول لاعبه ليوناردو بيســكوليني على 
البطاقة الحمراء في الدقيقــة 42 بعد تدخله العنيف مع 

خورخي أورتيز.

الدوري الأرجنتيني: بوكا يفوز ويقترب من حسم اللقب 

■ برلن ـ د ب أ: تنطلق اليوم في العاصمة الألمانية 
بـــرلن النســــخة الخامســة لمؤتـمـــــر ومعرض 
الثانية  والنســخة   »2015 فورسبــــورت  »أســباير 
لقمة أســباير العالمية لعلوم كرة القدم وتطوير الأداء 

الرياضي.
وتقــام فعاليات هــذا الحدث على مــدار اليومين 
المقبلن بمركــز مؤتمرات »ويســت هافــن« في قلب 
العاصمة الألمانية برلن. ويشارك ممثلون ومسؤولون 
من أكثر من 19 جهة حكومية ومؤسســة قطرية إضافة 

لمــا يقرب من 150 وفــدا يمثلون أكبــر الأندية العالمية 
والاتحادات الرياضية ونخبة من نجوم كرة القدم من 
اللاعبن والمدربن مثل يوهان كرويف وفرانك ريكارد 
وتوماس توشــيل وكلارنس ســيدورف وســتيفان 

إيفنبرغ ولوثار ماتيوس.
ويهدف الحدث، بما يضم من اجتماعات ومؤتمرات، 
إلى تكريس شــبكة التواصل بن المشــاركن من قطر 
ونظرائهم من أوروبا والعالــم. وتضم فعاليات اليوم 
الأول الافتتاح غير الرسمـــي بوصــول الوفود وبدء 

أعمال اليوم من خلال مؤتمر »أســباير فور سبورت« 
وورش العمل لقمة أســباير العالمية لتطوير كرة القدم 
والأداء الرياضي. كما تشهد توقيع اتفاقية شراكة بن 

أكاديمية أسباير والمركز الدولي للأمن الرياضي.
اليوم الأول موضوعن،  وتناقش قمة أســباير في 
الأول تحت عنوان اســتـــراتيجيات خطط التدريب 
لتطوير شـــباب اللاعبن والثاني بعنوان الاستشفاء 

من المباريات والتدريبات.
 كمــا يتحدث فــي اليــوم الأول عدد مــن النجوم 

وأبرزهــم النجم الألماني الســابق ســتيفان إيفنبرغ 
والمدرب الحالي لبوروسيا دورتموند توماس توشيل. 
وتختتم فعاليــات اليوم الأول بحفل عشــاء يتحدث 
فيه النجمان الهولنديان كلارنس ســيدورف وفرانك 

ريكارد والنجم الألماني لوثار ماتيوس.
ومنذ انطلاقــة النســخة الأولى لهــذا المؤتمر في 
العاصمة القطرية الدوحة عام 2010، أصبح أســباير 
منصة عالميــة للتعاون والعمل المشــترك مع أصحاب 

الأعمال والمنتسبن لمختلف جوانب الرياضة.

برديتش يحرز
لقبه الأول في 2015

■ بكن ـ رويترز: أحرز التشــيكي توماس برديتش 
لقبه الحادي عشر في مشواره ببطولات لاعبي التنس 
المحترفن لكنه الأول خلال العــام الجاري بعدما تفوق 
على الإسباني غويرمو غارســيا لوبيز 6-3 و7-6 في 

نهائي بطولة شينتشن المفتوحة.
وبعدما هطلــت الأمطار بغزارة فــي الأيام الأخيرة 
حافظ برديتش على تماســكه في نهائي البطولة المقامة 
بالصن وتمكن من حســم اللقاء بالفــوز بمجموعتن 
متتاليتــن. وقال برديتــش المصنــف الأول للبطولة: 
»كانت آخر ثلاثة أيام صعبــة خاصة من ناحية القدرة 
علــى الاحتفــاظ بالتركيــز العالي«. وأضــاف: »كنت 
اللاعــب القادر علــى التعامل مع ذلك بشــكل رائع. أنا 
فخور بنفســي بتحقيق الفوز لأن هذه الظروف لم تكن 
ســهلة أبدا«. وتوج برديتش )30 عاما( بلقبه الأول منذ 
فوزه في ســتوكهولم العام الماضي. وكان برديتش بلغ 
النهائي في بطولات قطر وروتردام ومونت كارلو خلال 

العام الجاري لكنه خسر في المرات الثلاث.
وبدأ برديتش مواجهة غارســيا لوبيز بشــكل قوي 
وتقدم 5-2 قبل أن يتوقف اللعب لنحو 45 دقيقة بسبب 
الأمطار الغزيرة. وبعد استئناف اللعب حسم برديتش 
المجموعــة قبل أن يتأخــر 3-1 في المجموعــة الثانية. 
وتعافى برديتش ووصل بالمجموعة الثانية إلى شــوط 
فاصل وأنقذ نفســه مــن نقطة خســارة المجموعة قبل 
أن يحســم الفوز. وقال: »كان تحديا جديدا لي بإحراز 
اللقب. كان الشــوط الفاصــل متباينا لكــن أعتقد أن 

خبرتي كانت حاسمة«.

التصنيف العالمي للمحترفات
سيرينا تعزز صدارتها وموغوروزا تقفز الى المركز الخامس

■ برلن ـ د ب أ: عززت الأمريكية ســيرينا ويليامز صدارتها للتصنيف العالمي لمحترفات التنس 
في النسخة الجديدة للتصنيف والصادرة أمس عن الرابطة العالمية لمحترفات التنس.

واستفادت الأســبانية غاربن موغوروزا من الأداء القوي الذي قدمته خلال الأيام الماضية في 
بطولــة ووهان بالصن وتقدمت ثلاث مراتب إلى المركز الخامس في التصنيف. وتتصدر ســيرينا 
التصنيــف العالمي للمحترفات برصيــد 11 ألف و285 نقطة مقابل 6670 نقطة للرومانية ســيمونا 
هاليب التي حافظت على موقعها في المركز الثاني بالتصنيف. كما حافظت الروسية ماريا شارابوفا 
والتشــيكية بيترا كفيتوفا على موقعيهما في المركزين الثالث والرابــع برصيد 4692 نقطة و3851 

نقطة على الترتيب. 
وقفزت موغوروزا، التي انسحبت وسط المباراة النهائية لبطولة ووهان بسبب الإصابة لتفوز 
منافســتها الأمريكية فينوس ويليامز باللقــب، للمركز الخامس برصيــد 3691 نقطة. وتراجعت 
التنشــيكية لوسي ســافاراوفا من المركز الخامس إلى الســادس برصيد 3406 نقاط كما تراجعت 
الإيطالية فلافيا بينيتا والبولندية أجنيســكا رادفانيسكا للمركزين السابع والثامن برصيد 3253 
نقطة و3225 نقطة على الترتيب وعادت التشــيكية كارولينا بليســكوفا والألمانية أنجيليكا كيربر 
لقائمة المراكز العشرة الأولى واحتلتا المركزين التاسع والعاشر على الترتيب برصيد 3220 لكليهما.

التصنيف العالمي للمحترفين: فيرير يتبادل موقعه مع نادال
■ برلن ـ  د ب أ: تقدم الأســباني ديفيد فيرير للمركز الســابع فــي التصنيف العالمي لمحترفي 
التنس في النســخة الجديــدة للتصنيف والصادرة أمــس عن الرابطة العالميــة لمحترفي التنس 

ليتبادل موقعه مع مواطنه رافاييل نادال الذي تراجع للمركز الثامن.
وحافــظ ديوكوفيتش على صدارتــه للتصنيف برصيد 15 ألف و645 نقطــة مقابل 9420 نقطة 
لروجــر فيدرر و8640 نقطــة لأندي مري في المركزيــن الثاني والثالث على الترتيب. ولم تشــهد 
المراكز العشــرة الأولى سوى تغيير واحد آخر بعدما تبادل نادال وفيرير موقعيهما. وكانت المراكز 
من الرابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب السويســري ستانيسلاس فافرينكا )6005 نقاط( 
والتشــيكي توماس بيرديتش )4900 نقطة( والياباني كي نيشــيكوري )4540 نقطة( والأسباني 
ديفيد فيرير )3945 نقطة( والأســباني رافاييل نادال )3770 نقطــة( والكندي ميلوس راونيتش 

)2740 نقطة( والفرنسي جيل سيمون )2530 نقطة(.

عالم التنس
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صحف عبرية

يوسي ملمان

■ يواصــل الخبــراء فــي المخابرات وفــي الجيش 
الاسرائيلي والمحللون في وســائل الإعلام الجدال حول 
التعريف. كيف نســمي العنــف؟ انتفاضة؟ لا انتفاضة؟ 
إرهاب شــعبي؟ انتفاضة حجارة؟ الحقيقة البشعة هي 
ان الاســم ليس هاما. هذه دلالة. المهم هو الواقع، وليس 

اقل من ذلك  ـ  الاعتراف بهذا الواقع.
والواقــع هو أن الضفة الغربية والقدس تشــتعلان. 
وهما تشتعلان منذ بضعة اشهر، بل وربما منذ نحو سنة.
يسير الفلسطينيون إلى مسار الصدام، وثمة منذ الان 
مؤشــرات واضحة على الانتفاضة. فقد بدأ هذا برشــق 
الحجارة  ـ  متوسط اكثر من مئة في كل شهر. والحجارة 
يمكنها أن تقتــل، مثلما رأينا في عدة حالات في الســنة 
الاخيرة، بما في ذلك في الحالة الاخيرة هذا الشــهر في 
القدس. واستمر هذا بمرافقة القاء الزجاجات الحارقة  ـ  
بين 10 و 15 في الشــهر. ومؤخرا هناك تزايد لاستخدام 
الســلاح الناري والســكاكين، مثلما في قتــل الزوجين 
هينكن والعملية في القدس أمس والنار على السيارات، 

والتي لم تنتهي بالاصابات.
باختصــار، الوضع متفجــر جــدا. كل حادثة حتى 
وان كانــت أكثرهــا هامشــية يمكنها أن تصبــح عملية 
اســتراتيجية كبرى ورد فعل اسرائيلي يخرج الاحداث 
عن الســيطرة. ويمكن فقــط ان نتخيل ســيناريوهات 
الرعب لــو أن اطفال عائلــة هينكن قتلوا هــم ايضا مع 
أبويهــم، أو إذا مــا أخطــأت القبة الحديديــة اعتراض 
صاروخ من غزة يســقط في بلدة في الجنوب ويتسبب 
باصابات عديدة. هذه سيناريوهات يمكنها ان تؤدي إلى 
حملات سور واقي 2، او جرف صامد 2. ولم نتحدث بعد 
عــن عملية إرهابية اخرى لمتطرفــين يهود على نمط قتل 

عائلة دوابشة.
تواصل حكومة اســرائيل التمســك بالوضع الراهن 
وكأن العالم يســير كالمعتاد. بعض من وزراء الحكومة  ـ  

وبالغت في ذلك وزيرة العدل آييلت شــكيد  ـ  يهاجمون 
الحكومــة على عجزها. بمعنــى أنهم يتهمون أنفســهم 
بالمسؤولية عن هذا العجز دون أن يأخذوا أي مسؤولية 

عن ذلك.
فــي أقصى حد تقتــرح حلول هي علــى نمط كؤوس 
الهواء للميــت او قرص تهدئة الالم لمريض الســرطان. 
فزيادة عدد الحواجز، منع ســفر السيارات الفلسطينية 
على بعض الطرق )بالمناســبة، فكرة سيئة ستسهل على 
المخربين أن يعرفــوا بان كل اصابة هــي اصابة ناجحة 
لســيارة يهودة(. هذه حلــول تكتيكية تأتــي من رأس 
صغير ومطأطئــي جبين. لا توجد ارادة لمواجهة الصورة 

الاوسع، الواقع الاستراتيجي.
يمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يده ويعرض على 
رئيس الســلطة ابو مازن اللقاء والشروع في مفاوضات 
بلا شــروط مسبقة. ولكننا ســبق ان كنا في هذا الفيلم. 
ابو مازن والزعماء الفلســطينيون لا يصدقون نتنياهو. 
وهم يتذكرون نتنياهو يتحــدث عن الدولتين وبعد ذلك 
قبل الانتخابات يتراجع عنه والان مرة اخرى يعود إلى 
الموقــف الاصلي. لا يكفي الفلســطينيين عروضا من هذا 
النوع او »بادرات« التسهيلات. فهم معنيون بان يعرفوا 

إلى أين ستؤدي المفاوضات.
صحيــح ان لابو مــازن وللفلســطينيين ايضا توجد 
مســؤولية في المســاهمة في الوضع. فهم لم يســتغلوا 
فترة تجميد المستوطنات قبل نحو ثلاث سنوات ونيف. 
وبالضبط مثل اســرائيل هم غير مستعدون لان يلينوا. 
ومع ذلك من الخطأ أن تتمســك حكومة اسرائيل بموقف 

انه لا يوجد حل للوضع.
واضح أن الوضع الراهن سيلفظ انفاسه بهذا الشكل 
أو ذاك. ســواء بانفجار فلســطيني هائل او باســتقالة 
ابو مازن أو اعلان الســلطة حل نفسها أو انصرافها عن 
اتفاقات اوسلو، كما يهدد ابو مازن، او كل هذه الامور معا 

وبالتوازي ايضا.

معاريف 2015/10/4

الوضع الراهن سيلفظ أنفاسه بهذا الشكل أو ذاك وفي وقت قريب

واقع أليم
يوسي يهوشع

■ ظاهرا لا يوجد ربط بــين العمليتين الفتاكتين الاخيرتين. 
في العملية الاولى، يوم الخميس قرب بيت فوريك، فتحت خلية 
مدربة النار من سيارة مسافرة نحو سيارة عائلة هينكن فقتلت 
الزوجين نعماه وايتــام. في العملية الثانيــة أمس، قرب باب 
الاسباط في القدس قتل أبوين كانا يسيران في البلدة القديمة. 
ولكن الرابط موجود بالتأكيد، ويرتبط بسلسلة الاحداث التي 

يعيد الجيش بدايتها إلى احراق عائلة دوابشة في قرية دوما.
منذئذ طرأ ارتفاع مســتمر ليس فقط فــي عدد العمليات، بل 
ايضا في نوعيتها ونجاحها. وفــي جهاز الأمن لا يتحدثون عن 
انتفاضــة، وهي كلمة لســبب ما يخافون ذكرهــا في المداولات 
الداخليــة. والجميــع ينشــغلون بالشــرح لانفســهم ما هي 
اللاانتفاضة ولمــاذا ليس للفلســطينيين مصلحة في الانطلاق 
اليها. المؤكد هــو أن هذه موجة إرهاب فتاكة تدل أساســا على 
فقدان الســيطرة الامنية. يمكن لجهاز الأمن ان يســموا هذا أي 

اسم يريدون. المهم ان يوجد الحل  ـ  وبسرعة.
فــي البداية تحدثوا في جهــاز الأمن عن الانجــاز الذي في 
ابقاء يهودا والســامرة خارج التصعيد فــي القدس، وكأن هذا 
شــيء يخفف قليلا من وطأة الامر، ولكن عندها جاءت العملية 
المخططة جيدا يوم الخميس واظهرت أن الارض تشــتعل. ليس 
فقط في القدس، بل وايضا في المنطقة التي كانت تحت سيطرة 

مريحة لاسرائيل من ناحية عملياتية  ـ  منطقة نابلس.
فــي الجانب الاســتخباري لم تنجح المخابــرات في احباط 
العملية. فليست هذه عملية نفذها فرد بل شبكة مع سيارة ومع 
ســلاح تم اعداده مســبقا وفي منطقة للمخابرات فيها سيطرة 
اســتخبارية ممتازة. هذه النقطة ينبغي فحصهــا والتحقيق 
فيها. ومن جهة اخرى، ســجل نجاح هام في حل لغز العملية إذ 
نجحت في غضون 24 ســاعة حملة خاضتها المخابرات، وحدة 
»دوفدفان« ووحدة »يمم« بقيادة قائد لواء نابلس العقيد شاي 

كلبر  ـ  في تحقيق نتائج فورية.
الحــدث في القدس خطيــر بقدر لا يقل. فقــد اغرقت المدينة 
بافراد الشــرطة، بنقاط الرقابة وبالوســائل التــي نقلت من 
المخابرات ومن الجيش، ومع ذلك وقعــت العملية. صحيح أنه 
لا يمكــن ممنع كل عمليــة عندما تكون الارض مشــتعلة، ولكن 
كان ينبغي منع العملية في ضوء الاخطارات والانتشــار المعزز 
والاســتعداد بشــكل مختلف في المحاور في يهودا والسامرة، 

وبالتأكيد في الاعياد.
في الجانب العملي ينبغي الاعتــراف بحقيقة ان الانتفاضة 
باتــت هنا، حتى وان لــم تكن موجهة ومدارة بشــكل مركزي. 
عاصمة الإرهاب هذه المرة ليســت نابلس ولا جنين، بل القدس. 
ولهــذا فاننا نوصي بملاءمة اســاليب العمــل، بالضبط مثلما 
تم بعد الســور الواقي في 2002 بطريقة »كاســحة العشب« في 
يهودا والســامرة. ويدور الحديث عن نشاط اجتث من الجذور 
منظمات الإرهاب في المناطق بنجاح استثنائي يجري تعلمه في 
جيوش اجنبية. وكان قائد الفرقة فــي حينه غادي آيزنكوت، 
وهو اليوم رئيس الاركان. قائد المنطقة الوسطى الحالي، روني 
نومــا، كان قائد لواء بنيامــين، والمفتش العــام الجديد روني 
ألشــيخ كان رئيس منطقة يهودا والسامرة في المخابرات. هكذا 
بحيث أن التجربة موجودة ولا يتبقى ســوى الانتقال من حالة 
الدفاع إلى حالة الهجوم والســماح لمنظمات الإرهاب بالعودة 
إلى احساس المطاردة الذي سيشــغل بالهم بدلا من التخطيط 

للعملية التالية.
وكلمة في موضوع محاولة منح المخربين »قدر من الانسانية« 
حين لم يفتحوا النار على ابناء عائلة هينكن: صحيح حتى يوم 
امس لا يوجــد أي تأكيد على ذلك ويعتبر هذا مجرد تخمين غير 
هام، وبالتأكيــد ليس حين تراجع حالات الماضــي. لا في منزل 
عائلة بوغل، لا في حالة عائلة حتويل وكذا لا في عائلة دوابشة. 

ليس لدى المخربين رحمة.
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في الجانب العملي ينبغي الاعتراف بحقيقة ان الانتفاضة باتت قائمة

رابطة الدم

ناحوم برنياع

■ هذه انتفاضة، الانتفاضة الثالثة. من المهم ان نسميها 
باسمها لان عدم تسميتها بالاسم يسمح للساحة السياسية 

والعسكرية بالتملص، بالكبت وبالهرب من المسؤولية.
في هذه اللحظة تشــبه في مزاياهــا الانتفاضة الاولى، 
التــي بــدأت فــي كانــون الاول 1987 وخبت فــي اوائل 
التسعينيات. وفي هذه الاثناء تجري خلف الخط الاخضر  
ـ  في شرقي القدس وفي الضفة. وبقدر ما هو الماضي مؤشر 
للمستقبل، لن يبعد اليوم الذي تنتقل فيه إلى مدن اسرائيل 
الكبــرى وتتحول من إرهاب ســكاكين، حجارة وزجاجات 

حارقة إلى إرهاب انتحاريين.
هذه ليســت انتفاضة، يقولون في الجيــش. ولكن هذا 

ايضا ما قالوه في بداية الانتفاضة الاولى.
دحرجت الانتفاضتان الســابقتان حكومات اســرائيل 
نحو خطوات قاســية في المرحلة الاولى  ـ  ونحو تنازلات 
هامة في المرحلة الثانية. الانتفاضة الاولى أدت إلى العنف 
المضاد )»لنحطم لهــم الايدي والارجل«، اقتبس عن رابين( 
وبعد ذلك نحو اتفاق اوســلو؛ الانتفاضة الثانية ادت إلى 
السور الواقي، والاحتلال العملي للضفة، وبعد ذلك إلى فك 

الارتباط عن غزة.
وزراء البيت اليهودي، الذين يطالبون في هذه اللحظة 
نتنياهــو بالدخول إلى المرحلة الاولى، تشــديد الخطوات 
العســكرية ضد السلطة وضد الســكان، توسيع تعليمات 
فتح النار وادخال الاف الاولاد إلى السجن لعشر وعشرين 
ســنة، لا يفهمون بان بعد المرحلة الاولى تأتي بشــكل عام 

مرحلة ثانية. وهم يقطعون الفرع الذي يجلسون عليه.
مريح القول ان غياب المسيرة السياسية أدى إلى تصاعد 
موجــة الإرهــاب هذه. ولكــن ليس بالضــرورة صحيح. 
فتجربــة الماضي تثبت بان المســيرة السياســية لا تضمن 
الهدوء  ـ  وربما العكس، فانها تستدعي الإرهاب. فمعارضو 
الاتفاق فــي الطرفين توجهــوا إلى الإرهــاب لاحباطها  ـ  
المعارضون في الجانب الفلسطيني بالعمليات الانتحارية، 

والمعارضون في جانبنا باغتيال رئيس الوزراء.
تتجســد الانتفاضــة الثالثة ليس بســبب غياب الامل 
السياســي، بل بســبب غياب كل أمل. لا أملا للوصول إلى 
دولة، وفي واقع الامــر لم تعد رغبة في الوصول إلى دولة: 
تبدد الايمان في السلطة الفلسطينية وبمنافستها، حماس. 
لا أمــلا اقتصاديــا: الضفة وغزة لا تنتجان شــيئا تقريبا، 

باســتثناء أجهزة مضخمة من متلقي الرواتب على حساب 
الدول الاجنبية. لا أملا من العالم العربي، الذي ينشغل في 
هذه اللحظة بسوريا، بالعراق وباليمن، ولا أملا من القوى 

العظمى الغربية.
يعلــق اليمين واليســار الان على نتنياهو المســؤولية 

عن قتــل نعماه وايتام هينكن قرب مســتوطنة ايتمار يوم 
الخميــس، او العملية الاجرامية فــي البلدة القديمة امس. 
هذه ديماغوجيا. فهم يفعلون لنتنياهو فعلة معيبة قام هو 

بفعلها بحق سلفه حين كان في المعارضة.
ولكن كمن يقف على رأس حكومة اسرائيل على التوالي 

منذ 2009 على نتنياهو مســؤولية لا بــأس بها في اليأس، 
وانعدام الامل. لقد غرق الفلسطينيون في اليأس، وحكومة 
اسرائيل لم تفعل شيئا، في أي مجال يؤثر على حياتهم. لقد 

تركتهم يغرقون.
لقد آمــن نتنياهو بان الوضــع الراهن سيســتمر إلى 

الابد، نحن نجففهم، نغلق عليهم، نستوطن ونتحكم، وهم 
سيطأطئون الرأس ويســلمون. لهذه الدرجة كان مغرورا. 
قالوا له ان هذا خطير. حذروه بان اســرائيل ستدفع ثمنا 
باهظــا في الســاحة الدوليــة، وان موجــة الإرهاب على 
الطريق. دس رأسه في الرمال، ولم يخرجه إلا كي يخوض 
صراعــا وهميا، مبذرا، عــديم الاحتمال، ضــد الاتفاق مع 

إيران.
لقد أضعــف الكفاح الفاشــل ضــد الاتفاق مــع إيران 
اسرائيل في الساحة الدولية. أكثرنا من المزايدة الاخلاقية 
على الاخريــن، ولكننا فقدنا حصانتنا الاخلاقية. غير قليل 
من المحافــل في العالم تقــول اليوم، ردا علــى الانباء عن 

استئناف الإرهاب: »تستحقون«.
لا حلولا عســكرية لموجــات الإرهــاب العفوية. يمكن 
للمخابرات أن تقبض بسرعة على خلية واحدة، وجندي أو 
شــرطي يمكنه أن يطلق النار على مخرب، ولكنه لن يكسر 
هذه الموجة. »ينبغي شــق طرق التفافية«، قــال نتنياهو 
للوزير النشــط  ـ  الناجع لديه اســرائيل كاتس في حديث 
من نيويورك. حســنا، حقا.  فأي طريق سيلتف على طريق 
الالام في البلــدة القديمة. في الماضــي اغلقوا طرق الضفة 
في وجه المركبات الفلســطينية. فسافرت في طرق ترابية، 

واستمرت العمليات.
في ايــار 1987، في عدد خاص لمجلة »كوتيرت رشــيت« 
نشر الكابت الشــاب دافيد غروسمان »الزمن الاصفر. وقد 
كشف للجمهور الاسرائيلي غير المكترث النقاب عن أنه من 
تحــت احتلالنا الناجع يعتمل اليــأس. وكتب يقول: »هذه 
ليست مسألة من هو المحق، نحن أم هم. وضع كالذي نبقيه 
هنا لا يمكنه أن يستمر على مدى الزم. واذا ما استمر  ـ  فانه 

يكلف ثمنا فتاكا«.
»أخشــى من أن الوضع القائم سيستمر بالضبط كما هو 
لعشر أو عشرين ســنة اخرى«، كتب غروسمان. »ثمة لهذا 
ضمانــة ممتازة  ـ  الغباء الانســاني والرغبــة في إلا نرى 
المصيبة القريبة. ولكني واثق من أنه ســتأتي اللحظة التي 
نكون فيها مجبرين على عمل شــيء ما، ويحتمل أن يكون 

وضعنا في حينه أدنى أكثر من وضعنا الان«.
منذئذ مرت ليس عشــر ســنوات، ليس عشرين سنة، 
بل 28 سنة. ليســت 44 ثانية صمت بل 883.008.000 ثانية 
من صفر الفعل. والغباء الانســاني والرغبة في عدم رؤية 

المصيبة القريبة لا يزالان يسودان هنا.

يديعوت 2015/10/4

القول إن غياب المسيرة السياسية أدى إلى تصاعد موجة الإرهاب غير صحيح

الانتفاضة الثالثة

■ أثبت رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو 
مرة اخرى مؤخرا بانــه منقطع عن الواقع. 
ففي الوقت الــذي تغلي فيه الضفة الغربية، 
ولا تهــدأ الضائقة فــي قطاع غــزة، وقف 
نتنياهو في المكان المحبب له، قاعة الجمعية 
العمومية لــلامم المتحدة، والقى خطابا آخر 

دراماتيكيا وعديم الاهمية.
لقــد تكرس معظم الخطــب للهجوم على 
الاتفاق مع إيران، والذي لم يعد احد يتصور 
للســخرية   مثيرة  حيلة  اضافة  مع  تغييره، 
ـ  »الصمت الصاخب« لـــ 44 ثانية  ـ  والتي 
التأثير المزعوم على ممثلي اسرة  استهدفت 
الشــعوب، ممن نفد صبرهم ازاء حماســة 
نتنياهو الفارغــة. فأكثر مما يصخب صمت 
رئيس الوزراء المســرحي يصخــب انعدام 

فعله.
بعد وقت قصير من الخطاب وقعت عملية 
إرهابية فلســطينية اخرى في المناطق: فقد 
اطلقت النــار على الزوجين نعمــاه وايتام 
هينكن، من ســكان مستوطنة نارييه، فقتلا 
في سيارتهما على الطريق بين ايتمار والون 
موريه، قرب بيت فوريك، امام ناظر اطفالهما 

الذين نجوا من اللظى.
هــذه العملية الباعثة علــى الصدمة هي 
عنوان تحذير آخر مســجل علــى الحائط: 
الانتفاضــة الثالثــة علــى الطريــق. فبعد 
ســنوات من انعدام الفعل السياسي، القتل 
العابث للفلســطينيين، مصــادرة الاراضي 

وهــدم المنازل، وفي ظل انعــدام كل افق من 
الامل  ـ  فان الانتفاضة من شأنها ان تندلع.

الرد الوحيد على هــذا الخطر هو تعطيل 
المزيد من المســتوطنات  فتيلة. ليس بنــاء 
منفلتة العقال، ليس الخروج إلى حملات ثأر 
وليس اعتقالات جماعية، تشــديد العقاب، 
اغلاق محاور الســير وخنق عشرات القرى  
ـ  كما يطالب قادة اليمين منذ الان. فكل هذه 
ليس فقط لن تحل شــيئا، بل ســتفاقم فقط 
الوضع وتدهور المنطقة إلى جولة اخرى من 

العنف عديم الغاية.
 اما فعل سياســي حقيقي، جريء وبعيد 
الاثر، هو الامر الوحيد الذي يمكنه ان يعيد 
ويوقف  العنيفة  الانتفاضة  سيف  غمده  إلى 
خطر ســفك الدماء الذي يحوم فوق رؤوس 

كل سكان المنطقة.
انتفاضة ثالثة، إذا ما نشبت لا سمح الله، 
ونتنياهو  للشعبين،  رهيبة  مصيبة  ستكون 
اندلاعها.  في  جســيمة  مسؤولية  سيتحمل 
ففي كل ســنوات حكمه لم يفعل شــيئا كي 
يتقدم نحو حل الدولتين، الذي كان تمجيده 
على لســانه. بل العكس، فقــد فعل رئيس 
الوزراء كل شــيء كي يخرب عليه ويحبطه 
مــرة واحدة والى الابد، إلــى أن بات اليوم 
شك ان يكون هذا الحل لا يزال قابلا للتطبيق 
على الاطلاق. فقد كان هذا هو هدف نتنياهو.
في هذه الايام الخطيرة، بدلا من اشــعال 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  ضد  التحريض 

محمود عباس والقاء الخطابات اللاذعة عن 
الكارثة واللاســامية، على نتنياهو ان يقوم 
بواجبه كرئيس الوزراء: منع ســفك الدماء 

من خلال التقدم في الحل السياسي. 
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بعد سنوات من انعدام الفعل السياسي وقتل الفلسطينيين
 ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تطل الانتفاضة

شأنها أن تندلع
اليكس فيشمان

■ فــي اللحظــة التــي يتخــذ فيهــا الجيش 
والشــرطة قرارا باغراق المنطقــة بالقوات، او ما 
يســمى باللغة المهنية »بطانية واســعة«، تخنق 

النار، فالمعنى هو أن لا جديد تحت الشمس.
أحد في جهاز الأمن لا يقدر حقا بانه يوجد هنا 
وضع جديــد  ـ  كالانتفاضة  ـ  يعرض الســلامة 
العامة والسيطرة الاسرائيلية في الضفة للخطر. 
واضافة إلــى ذلك: فكل العقول فــي جهاز الامن، 
الذين توجــد لهم معا عشــرات الاف »ســاعات 
المناطــق« لــم تجــد أي ابتــكار جديــد لمواجهة 
الانفجارات البركانية التي تنشــب مرة كل فترة 

زمنية.
حتــى بعــد عملية الطعــن امس فــي القدس 
الاحســاس في جهاز الأمن هــو أن الوضع تحت 
الســيطرة ولهذا  ـ  فما كان هو ما سيكون، سواء 

كانوا محقين هناك أم مخطئين.
إذن نوســع دائرة الاعتقــالات، ندفع بالكثير 
من القوات، نشــدد تواجد الجيش والشرطة في 
المناطق  ـ  إلى أن يمر الغضب. غير أنه ليس لاحد 
في جهاز الأمن ســيطرة على عوامل الانفجارات 
البركانية هذه، والتي تصبح متواترة اكثر فأكثر.

ثمة مســلمة في اســرائيل بان ليس للسلطة 
في  مصلحة  الفلســطيني  والجمهور  الفلسطينية 
اســتئناف الانتفاضــة. اما عمليــا، فالتحريض 
حول ما يســمونه خرق الاجماع في الحرم اصبح 
رافعــة مركزية لاشــعال اللهيب فــي القدس قبل 
ســنة، وما يحصل في القدس اليــوم. قد لا تكون 
لابو مازن مصلحة في العنف، ولكنه يتمسك امام 
الفلســطينيين وامام العالم العربي  ـ  لاعتبارات 

سياســية  ـ  بالكذبة التي في مركزهــا »المؤامرة 
الراهن في الحرم«،  الاســرائيلية لتغيير الوضع 
وهذه هي مادة الاشــعال الاساس لما يجري هناك 

اليوم.
معقول جــدا الافتراض بان قصــة الولد الذي 
اطلق النار عليه المستوطن، والتي تبينت كحادثة 
طرق، تمكنت من الارتفاع لتصبح موجة تحريض، 
دفعت أغلب الظن ذات الشاب الفلسطيني ابن 19 

للذهاب إلى شرقي القدس وقتل اليهود هناك.
وعندنــا، تــكاد تكون صــورة مرآة: شــبان 
متحمســون يقفــون ضــد الفلســطينيين فــي 
المفترقــات، زعماء سياســيون مركزيون يدعون 
إلى اغلاق المحاور، اعادة الحواجز، اتباع يد اكثر 
تشددا  ـ  الخطوات التي هي عكس ما يوصي جهاز 

الأمن بعمله من اجل تهدئة الوضع.
تفيد التجربة انه في ذات الطرق التي يســافر 
فيها اليهود وحدهم كانــت بالذات اعداد اكبر من 
عمليات رشــق الحجارة والزجاجــات الحارقة. 
وذلك لان المخربــين يعرفون بانهم لــن يصيبوا 

بالخطأ سيارة فلسطينية.
ان زيــادة عــدد الحواجز تضيف إلــى دائرة 
استياء السكان الفلســطينيين غير المشاركين في 
الإرهاب. كما أنهــا ترفع مســتوى الاحتكاك بين 
الجيش والفلسطينيين. كل حاجز جديد هو مدخل 

آخر للانفجار.
تتصدى اســرائيل اليوم لموجــة إرهاب وفيها 
عــدة دوائــر. الاضطرابــات في الحرم، رشــق 
وفي  المحاور  في  الحارقــة  والزجاجات  الحجارة 
احياء التماس؛ عمليات الافــراد؛ العمليات التي 
تقوم بها المنظمات المؤطــرة. العملية قرب ايتمار 
فــي الاول مــن تشــرين الاول، والتي قتــل فيها 
الزوجــين هينكــن، نفذتها خلية مؤطــرة. جهاز 

الأمن العام والجيش خبيــران جدا. فمعظم هذه 
العمليات تحبط مســبقا، وتلك التــي تنفذ يحل 
لغزها في غضون وقت قصير. ولكن ازاء راشــقي 
الحجارة -لا تزال القيادة السياسية والعسكرية 
تبحث عن الصيغــة الصحيحة. غير أن الحجارة 
كانت خبز الجيش في الانتفاضة الاولى. الحلول 
مكتوبة. جيش 2015 يحتاج فقط لان يقرأ ما فعله 
جيش 1988. في حينه اجريت بحوث علمية حول 
جماعات الشــغب، ووجدت حلــولا ايضا. فمنفذ 
العملية الفرد ينتمي لمجموعة »عمليات الاجواء«، 
الضغط  زادت  الميــدان  علــى  الضغط  ممارســة 
الافراد.  المنفذيــن  من  مزيدا  وســتخلق  واليأس 
وعليه، قبل كل شــيء، فيما يتعلق بالقدس يجب 
معالجــة التحريــض حــول الحرم. فــي المجال 
العملي، على شــرطة اســرائيل أن تستعد بشكل 
مختلف في القدس  ـ  سواء من ناحية استخبارية 
أم من ناحية نشــر القــوات. والتعامل والمعالجة 
للمشاغبين في شــرقي القدس وكأنهم مواطنون 
اســرائيليون هو خطأ. فالهدف اليوم هو عمل كل 
شيء كي لا تنتقل النار المشــتعلة في القدس إلى 
الضفة. ولا يزال: نحن ســنبقى مــع الانفجارات 

البركانية.
في الجيش يفهمون بانها انتهت ايام »محاولة 
احتــواء النــزاع« وكســب الوقت مــع مزيد من 
من  نقترب  ونحــن  والامتيــازات.  التســهيلات 
مفتــرق طرق. مســار واحــد يؤدي إلــى تطبيع 
الحياة في الضفة، لرفع معظم القيود عن السكان 
الفلســطينيين والشــروع في المفاوضات. المسار 
الثاني: نسير نحو مواجهة شــاملة، ستجر غزة 

أيضا.

يديعوت 2015/10/4

بنيامين نتنياهو

شباب فلسطينيون يلقون بالحجارة على الجيش الاسرائيلي

الشهيد حذيفة عثمان الذي قتله الجيش الاسرائيلي

هناك مساران سنسير في أحدهما: إما المواجهة الشاملة أو الشروع في المفاوضات

ما فعلناه في 1988
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

وزيــرة سابقة لدى عودتها من  خبر مصر - توقيف 
الحج لاتهامها بـ»إهدار المال العام«

نفاق العرب
الناس أصبحوا يصلون كثيــرا ويحجون كل عام وفي 
الوقت نفسه يسرقون ويرشــون ويظلمون ويعيثون في 
الأرض فســادا. وهذا هــو حال الكثير فــي الجزائر وكأن 
عندهــم معايير أخرى يطبقونها بدل قوانــن بلدانهم. أنا 
شــخصيا لا أســتطيع تكذيب خبر كهذا لأن الوقائع تثبت 

ذلك. العرب انهارت أخلاقهم و كثر نفاقهم.

مواطنة من الجزائر

مقال أمير تاج السر: أن تقدم صوتا جديدا

لا يوجد طريق سريع ومُختصر للكتابة
كم من الكتب والروايات نسمع صداها في داخل النفس 
عندمــا نقرأها، لِما فيها من نضوج أدبي وفكري، ونشــعر 
بالجهد الصحيح الــذي بذله الكاتب ليعطي الرواية معنى 
وروحا تجعلنا نتأمل ونفكر... فليس هنالك طريق ســريع 
ومُختصر للكتابة ولمجرد الأنتاج والرواج الســريع، فلا بد 
من أن تأخذ مجراها الطبيعي للوصول الى النضوج. كانت 
دور النشر سابقا تتفاخر بالأدباء والكُتاب الذين ينشرون 
عندها ولا يهمها الحصاد المالي بقدر ما يهمها الأدب الراقي، 

لكن للأسف الكاتب التجاري هو النموذج السائد اليوم.

أفانين كبة . مونتريال ، كندا

الإسلام  من  يتبقى  مــاذا  علي:  ابراهيم  حيدر  مقال 
السياسي؟

عمق الفكرة
ماذا يتبقى من الإســلام السياســي؟ ببســاطة: عمق 
الفكــرة. والحديث عن شــعبية التيار الإســلامي رغم ما 
يســميه الكاتب »الخــواء الفكري« - مــع احترامي له - 
مجاف للصواب. باختصار شــديد، »فكــرة« البنا وقطب 
ســتعود قريبآ وبقوة إلى الواجهة، لأنهــا البديل الوحيد 

حاليآ لهذه الفوضى.

محمد عودة – الأردن

خبر » الجزيرة« تسير نحو توسيع وتطوير خدماتها

حاجة ماسة
نحن بحاجة شديدة لعودة برنامج الشريعة والحياة، 
و بحاجة أشد لعودة الشيخ يوسف القرضاوي. ألا تحرك 

اقتحامات الأقصى المياه الراكدة؟

الكروي داود - النرويج

خبر: إسرائيل تهدّد بإعادة احتلال الضفة

ما هو رد القيادات الفلسطينية ؟
إسرائيل تنفذ خططا مدروسة لتهويد الأقصى والقدس 
وســط ظروف عربية مثالية لإنجاز الهدف. عملية التهويد 
تشــبة مصارعة الثيــران، كل يوم خطــوة وبدون توقف 
لاستنزاف وإنهاك المقاومة. لن تتوقف إسرائيل إلا إذا كان 
الثمن الذي تدفعة لا يمكنها إحتماله. فهل تتحمل القيادات 
الفلســطينية مســؤوليتها بخطط مضادة فعالة أم تكتفي 

بالردود الفردية؟
م. حسن

تعقيبا على رأي »القدس«: أين الله من كل هذا؟

لا حدودو لغرور الروس الديمقراطية الإيرانية والوضع الإنساني الكارثي في اليمن
■ يقف الرئيس الإيراني حســن روحاني 
أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة متحدثاً 
امكانيــة تعاون بلاده  الديمقراطية وعن  عن 

لنشرها في اليمن وسوريا.
وبكل هذه المصطلحات الخالية من الحقيقه 
المختلفــة علــى الأرض نتيجــة السياســات 
الإيرانية، يبدو الرئيس الإيراني أشبه برجل 
يتحدث من داخل ســجنه بأنه يرى الشمس 

حيث لا تصل الشمس اليه عاما بعد عام.
من منطلق الوقوف امام المشروع الإيراني، 
نســتحضر الواقع اليمني وكذلك سوريا التي 
ابتداء  تكالبت عليها الأفاعي من الإتجاهات.. 
بــالأذرع الإيرانية فــي المنطقة ثــم العدوان 

الروسي المباشر والصريح لدعم نظام الأسد.
مــن المعلــوم ان الســلطات اليمنيــة قبل 
الإنقــلاب في اليمــن تمكنت مــن ضبط عدة 
شــحنات اســلحة من إيران كانت في طريقها 
إلى الحوثين ومنها ســفينة »جيهان 1« التي 
وجــدت فيها كميات كبيره من الســلاح الذي 
ذراعها  والحوثين،  للمليشيات  طهران  قدمته 

في اليمن.
 وحينما نأتي للبحث في ثنايا الديمقراطية 
نجد التعارض تماماً مع ممارســات إيران في 
دعم المليشــيات وحديثها عن الديمقراطية مع 
ادراكنا بأنها تندرج ضمــن المغالطات والكيد 
السياســي الذي تمارســه طهران في خديعة 
المجتمع الدولي والظهور بمظهر الدولة المدنية 

الديمقراطية. 
لذلك فإن نتيجة دعم المليشيات افرز حالة 
الحــرب التــي خاضتها مليشــيات إيران في 
اليمن منذ بدايــة العــام 2004م حتى اليوم، 
تعيشــه  الذي  الدموي  الصــراع  إلى  وصولًا 

اليمــن فــي كل المحافظات والــذي من خلاله 
اهدرت دماء اليمنين وتم القضاء على البنية 
التحتية تماماً. وهذا عدا عن الوضع الإنساني 
الكارثي الذي ربما لا يصــل صداه إلى أذهان 

الملالي في طهران. 
ومن يأتي إلى اماكن الصراع الذي تمارسه 
الميلشــيات ربما يدرك حقيقــة المعاناة والألم 
الذي يعيشــه اليمنيون في ظل انعدام أي من 
المقومات الأساســية للحياة، في الوقت الذي 
يتربع فية اليمن على مســتوى متقدم من أفقر 
دول العالم ما يعني تراكم الأزمة الإنســانية 

على كاهل اليمنين. 
وحينما وصل الحال فــي اليمن إلى ما هي 
عليه، ها هي إيران تتنصل من مســؤولياتها 
الحزم  وجدت  وحينما  والإنسانية.  الأخلاقية 
العربي تخلــت عن حلفائها وتركت الشــعب 
اليمني يعاني الألــم والأوجاع نتيجة تمويلها 

للحوثين. 
ولم تلتفت إيران - من منطلق انســاني - 
تجاه الشــعب اليمني ولم تتقدم له بأي نوع 
من الدعم حتى عن طريــق التحالف العربي، 
اليمني  والهدف يكون انسانياً لإغاثة الشعب 
فــي اوج ازمته. والغريب اننــا نجد ان قوات 
ســفينة  القريب  بالأمس  تعتــرض  التحالف 
ســلاح اخرى كانت في طريقها للحوثين في 
ما من شــأنه اطالة امد الصــراع واطالة حالة 
البؤس والألم في وجوه اليمنين ومستقبلهم 

المعيشي. 
التي  هي  العدائية  الإيرانية  السياسات  إن 
افرزت حالة الاحتقان التي يعيشــها الشارع 
اليمني. وهي نفســها التي تستهدف خاصرة 
الخليج العربي عــن طريق اليمن وذراعها من 

تقف  التي  والعلاقــات  للأواصر  مراعاة  دون 
حائلًا امام هذه الهجمات الإيرانية العدوانية 

تجاه العرب والخليج تحديداً.
ومــن منطلق تلك السياســات المبنية على 
من  يطلب  الإيرانية،  الدولة  مؤسســي  خطط 
العــرب - كل العــرب - نســيان الخلافات 
الدور  والعمل تحــت اطار موحــد لمواجهــة 
الإيراني المعادي والعمــل على التنمية في كل 
الدول الهشــة مثل اليمن وســوريا وغيرهما، 
والحرص على تلبية طموحات الشارع العربي 

في مواجهة إيران واذرعها في المنطقة. 
كارثياً  مأساوياً  وضعاً  يعيش  اليوم  اليمن 
للغاية إلى الحد الذي وصل فيه ان يجول احد 
مالكي المنازل في مدينة الحديدة في الشــارع 
منادياً بصوته العالي أنه يريد بيع بيته بمبلغ 
خمسن الف ريال )أي مئتن وعشرين دولار(. 
فيســأله الناس: لماذا؟ فيرد بالقول إن ابناءه 
واهل بيته يموتون من الجوع ولا يملكون اي 
شيء. وكل ذلك لم يكن ليحصل لولا العدوان 
الإيراني في دعم الميلشيات وإذكاء الصراعات 

من دون مراعاة للوضع الإنساني. 
ولا ينتهــي الموضوع هنا بــل يتعدى ذلك 
الألم كل منزل واســرة يمنية بصعوبة عيشها 
او فقــدان احد من ابنائها او تضررها بشــكل 
أو  بآخر. وليس هذا الوضع في اليمن فحسب 
بل إن ســوريا تقف على بحر من هذه المعاناة 
المســتمرة والألم الذي ينهك الجسد السوري. 
وما يجب ان يستقيه العرب يكمن في الوقوف 
صفــاً واحداً امــام الديمقراطيــة الإيرانية.. 

والسلام!

عمر أحمد عبد الله 

له.  لاحــدود  الروس  غــرور   ■
وغرور بوتن لا يكسره سوى رؤية 
رؤوس جنــوده وهي تــداس على 
الاجتياحات  عهد  السورية.  الأرض 
البرية ولى يــا فلاديمير، ولولا ذلك 
لوجــدت جميع الأراضــي العربية 
القديمة  الإحتــلالات  تحــت  ترزح 
الجديــدة. ولكن الحــروب تغيرت 

وكذلك خططها واللاعبون فيها. 
تدخــل روســي عســكري فــي 
سوريا؟ الحقيقة أن هذا التدخل لن 
ينقذ الأسد بل ســيطيل أمد الأزمة. 
وقــد طالــت بمــا فيــه الكفاية بل 
الروسي  التدخل  ان  كثيرون  يعتقد 
سيسرع من ســقوط الأسد ونظامه 
وهذا لمجموعة من الإعتبارات أهمها:

- تجسد حاله التدخل العسكري 
روسيا  احتلالا  سوريا  في  الروسي 
فعليا وهذا ما سيجعل من مواجهته 
بكل الطرق أمرا مقبولا بل ومدعوما 
من طرف جهات بالكلمة و السلاح و 

المال.
الفصائــل  جميــع  توحــد   -
الجهادية وبشكل إلزامي تحت راية 
وكل  التحالف.  هذا  لمواجهة  واحدة 
ما يخشــى أن تكون هذه الراية هي 
اعتبارا  الإســلامية  الدولة  لتنظيم 

من كونه الأكثر تنظيما و تسليحا.
- لا تختلف الجغرافيا السورية 
عن العراق وافغانستان. فهي كذالك 
طبيعــة معقدة وشــائكة وهوالأمر 
الذي يجعل من مهمة الروس صعبة 
للغاية في وجود تنظيمات تتســلى 

بحرب الشوارع و العصابات.
لأســعار  المتقلبــة  الطبيعــة   -
القيم  المحروقــات والغــاز. وهــي 
الإقتصاديــة التــي يقــف عليهــا 
يعاني  الــذي  الروســي  الاقتصاد 
من جــراء ازمة اقتصادية ســببها 
والأمريكــي  الأوربــي  الحصــار 
ومشــاكل أخرى قد تساهم في فشل 

التدخل العسكري.
- الرأي العام الروسي و الذي لا 
يقيم له فلاديميــر بوتن وعصابته 
اي وزن لا يدعــم خطــوة ارســال 
جنود و قوات وتعزيزات عســكرية 

للشرق الأوسط. 
ومــع كل هــذا يبــدو ان حلفاء 
في  تماما  اســتنزفوا  قــد  روســيا 
الســنوات الماضية خاصــة النظام 

و»حزب الله« وبدرجة اقل إيران.
المقدسة  الروسية  إذا هي الحرب 
في ســوريا كما اعلنها بابا الكنيسة 
الروســي.. حرب دينية من منظور 
فلاديميــر او كمــا يريــد ان يوحي 
لشــعبه انــه طــرف اصيــل وان 
متعلق  أمر  الخطــوة  لهذه  تأييدهم 

بالإيمان والتدين. 
ســعداء  وامريكا  والأوربيــون 
لأن هــذا الغبي يرســل جنوده من 
أجل تحقيق أهــداف القوى الغربية 
بدون ان يدفعوا جنديا ولا فلســا. 
الى  بل ستســهم الحرب الأخيــرة 
الأوروبي  الســلاح  سوق  انتعاش 

والامريكي. 
هشام سراي

ما هذا السؤال؟ 
أعوذ بالله: ما هذا الســؤال؟ تحمل الله مســؤولية القاتــل والمقتول؟! 
العداوة والبغضاء والحروب بن البشــر من ســن الخلق. وهذا ناتج عن 
التصادم بن الحــق والباطل، والكفر والإيمان، والخير والشــر، والصدق 
والكذب، والخبيــث والطيب، واهل التوحيد واهل الاوثان، وعباد الرحمان 

واهل الشيطان منذ ان خلق الله آدم وحواء.
صابر البصرى

عنوان المقال
التفكيك والتحليل والاســتنتاجات كلهــا لا غبار عليها وفــي مكانها... 
الا عنــوان المقال والذي انهــي به المقال ايضاً! هو ســؤال لا ينفك الملحدون 
خصوصاً عن توجيهه، ان كان المقصود به ســؤالًا اســتنكارياً. لكن إن كان 
ســؤالًا موجهاً إلى من يســتغل الأديان والمذاهب ويوقــع بالنيابة عن رب 
العالمن ويحول حروبه إلى حروب مقدسة باسم الرب ، فهو سؤال مشروع.

د. اثير الشيخلي – العراق

ضعاف الإيمان
يشتد البلاء ويشتد حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله، ثم ينتقم الله من 

المظلومن حتى يقول الملحدون لا إله إلا الله.
حسام

احسنوا قراءة العنوان 
اســتعجب من الذيـــن لا يحســنون قـراءة العــــنوان ويربـطـونه 
بالالـحاد! لا يقصد الكاتـب انـكار الله او وجــوده، بـل يســـتنكر اقـحام 

رب العباد بطغيان العباد.
جيسون

الأرثوذوكس الأقرب للمسلمين
الطائفة الارثوذوكســية الكريمــة لا تمت للصليبين بصلــة – بالعكس 
الــروس حاربوا الصليبين وردوهم إلى ديارهم فــي بريطانيا )الفرنجة(. 
تاريخيــا الروس يراهنــون على التكامل مــع العرب، ممــا يعطيهم القوة 
في مواجهة الغرب – الروس يعتبرون انفســهم حماة الشــرق التاريخن 
في مواجهة الاســتعمار الغربي. فــي بلادنا الأقرب لنا نحن المســلمن هم 
الطائفة الارثوذوكســية. فهم الاكثر عروبية عندنا – ونحن الفلسطينين لا 
ننظر اليهم قلة أوأقلية بل هم فرســان الاكثرية المسلمة وروادها، بل قادتها 
ومفكربها .. امثال جورج حبش وكمال ناصر وانيس صايغ وانطون سعادة 

بشارة مرهج الخ..
ابن بطوطة - فلسطيني

بارك الله في بوتين 
بارك الله في روســيا الإتحادية وبارك الله في الرئيس فلاديمير بوتن 

وحمى الله بلاد الشام من مخططات المعتدين والحاقدين.

دحماني محمد - الجزائر

لا بارك الله في بوتين 
لا بارك الله في روسيا الإتحادية ولا بارك الله في الرئيس بوتن وحمى 
الله بلاد الشام من مخططات المعتدين الروس والحاقدين الصليبين الجدد.

سامية السورية

أولياء
صَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء  خِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّ ذِينَ آمَنُــواْ لَا تَتَّ هَا الَّ }يَا أَيُّ
الِمِنَ}. حما  هُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّــهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ نكُمْ فَإِنَّ هُم مِّ بَعْــضٍ وَمَن يَتَوَلَّ
الله الشعب الســوري المسلم من كيد الكائدين وكل الطامعن سواء روسيا، 

أمريكا، إيران وحتى النظام المجرم.

فضيلة - الجزائر

لمن لا يعرف الشعب الروسي
فقط اريد ان اوضح لمن هو جاهل بمعرفته للشعب الروسي انه ومنذ ظهر 
الاسلام في هذا العالم لم يشارك هذا الشعب في حملات صليبيه بتاتا. وان 
هذا الشعب كان وما يزال داعما لقضايانا كعرب. فلماذا تخلطون الاوراق يا 

عرب؟ كفى اللعب بعقول البشر.

أبو ايميل

الدول ليست جمعيات خيرية 
يا ســيد ابــو اميل يبدو انــك تتحدث عــن فترة قصيــرة من الحكم 
الشيوعي في روســيا. فروســيا اكثر الدول محاربة للإسلام والمسلمن 
وتاريخها الحربي مع الدولة العثمانية يشــهد بذلك. كما يشــهد تاريخ 

روسيا القيصرية مذابحها العنصرية ضد اليهود.
أما من ناحية الاحتلال والضم والاســتيطان في الأراضي المحتلة فان 
ذلك كان لايقل عن دول اوروبا الغربية إلا انه كان في الشرق في المناطق 
المجاورة من بلاد القفقاس إلى اـــسيا الوسـطى إلى سيبيريا الاسـلامية 
)صابرينــا(. وعموما فان الدول ليســت جمعيات خيريــة انما تتحرك 

بمصالحها وكان علينا التحفظ على أي تدخل خارجي في شؤوننا.

خليل ابورزق

لعلمك أنت
لعلمــك اخى الكــریم: الحكومه الروســيه اول دوله اعترفــت بالكيان 
الصهيونــى عــام 1948 وقبل امريــكا وبريطانيــا وبقيه الــدول الداعمه 

لإسرائيل. لذا كيف تقول ان الروس يدعمون العرب وقضاياهم؟

ال اجخيور

شعب الله المختار 
أسأل العرب ممن عاشوا في روسيا. الروس يحتقرون كل البشر وخاصة 
الأفارقة والآســـيوين. يعتبر الروس أنفسهم أناسا متميزين عن كل الناس 

وأنهم الأفضل… أي شعب الله المختار.

حمصي طالع خلقه

صفة القدسية
هل توصيف شــيء بالمقدس يعطيــه الصفة الدينيــة الصليبية؟ نقول 
الأرض المقدســة والواجــب المقدس والراية المقدســة... إلــى آخره. وهذا 
التوصيف معتادة الكنائس على اســتعماله بدون ان تعطيه المعنى الديني 

الطائفي الصليبي.
وما هو المانع ان تكون الحرب ضد الارهاب حربا مقدســة؟ اعطها اسما. 
وقد صدر بيان مشــتركا عن مجلس الأديان الروســيه الذي يضم الاسلام 
والمســيحين واليهود والبوذين. كل ما يدور حول هذا الموضوع وتفسيره 
الطائفي هو حمله لدعم الارهاب والاقتتال والفتنة بن الشعوب فاتقوا الله 

يا مؤمنن.

صبري كيسو

تعقيبات

أخطــــاء تهــــديـف طيـــاري المقـــــاتـــــلات

أطباء بلا حدود

الضربات الجوية الروسية على 
معاقل تنظيم »الدولة«
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متى ينخرط العرب في 
»جيوستراتيجية الإعلام« بدل 

الاستمرار في الاعتماد على الغرب؟

الطريق إلى دمشق

»جدولة« التغيير الفلسطيني المنشود!

العرب  والمحللون  الإعلاميون  اعتاد 
رؤية العالم بأعين غربية، وبالأســاس 
ونســبيا  أنكلوسكســونية  أعــين 
فرانكفونية. يحدث هذا رغم التطورات 
الجارية في العالم فــي الوقت الراهن، 
التي تشــهد بداية حقيقية لعالم متعدد 

الأقطاب. 
واســتمرار اعتمــاد هــؤلاء علــى 

الإنتاج الفكري والاعلامي الغربي، ســيجعل الرؤية تســتمر 
قاصرة ومحدودة في رصد الآفاق المستقبلية، بل يسقطون في 
استشراق جديد بالنيابة، ولكنه هذه المرة موقع بأسماء عربية 
مثل محمد وعلاء وأحمد بدل ستيفن ومايكل وروبرت، ويحدث 
هذا الآن في الواقع. ومنذ أن أنشــأت بريطانيا القسم العربي 
لراديو »بي بي ســي« فــي يناير 1938 مع بــدء ملامح الحرب 
العالمية الثانية، للرد على الدعاية النازية الألمانية والفاشــية 
الإيطاليــة، بعدمــا تبين تعاطف جــزء كبير من الــرأي العام 
العربي مع طروحات روما وبرلين، مــن وقتها والعالم العربي 
يعيش، خاصة مثقفيه وسياســييه وإعلامييــه ومحلليه، مع 
بعض الاســتثناءات، على إيقــاع ما تنتجه الآلــة الفكرية - 
الإعلامية الغربية. وكان القســم العربي لـ«بي بي ســي« هو 
البداية، ولاحقا ومنذ الخمســينيات توالت أقســام بالعربية 
لإذاعات أخرى رسمية من فرنســا والولايات المتحدة وألمانيا، 
ولاحقا تطــور الأمر إلى الأقســام العربية لكبريــات وكالات 
الأنباء وأساسا فرانس برس ورويترز. وسجل ظهور القنوات 
الفضائية الغربية باللغة العربية، مثل »بي بي سي« و«الحرة« 
و«فرانس24 » قفزة نوعية لغزوها بيوت العالم العربي، وآخر 
محطة في هــذه الظاهرة وليســت بالأخيرة موضة النســخ 
الرقمية بالعربية مثل »ســي أن أن« والإذاعة الألمانية وتجربة 
النسخ للمجلات الورقية العربية مثل »نيوزيك« التي لم يكتب 
لها النجاح منذ ســنوات، والتجربة الحاليــة غير المفهومة لها 
»فنغتون بوست« بالعربي. وانضافت إلى كل هذا، ظاهرة فتح 
فروع عربية لكبريات معاهد التفكير الاســتراتيجي الأمريكية 

والبريطانية.
وتسعف معطيات تاريخــــــية لشرح هذه الظــــــاهرة 
ومنهــا خضــوع العالــم العــــربي للاســتعمار الفرنســي 
والبريطاني، وانتقال عدد كبير من الاعلاميين والمفكرين العرب 
للإقامة في باريس ولندن ونيويورك، ولم يكن أمامهم سوى ما 
ينتج فكريا وإعلاميا في هذه المدن. وحاول الاتحاد السوفييتي 
ممارســة تأثير مماثل، ولــم يكتب له النجاح لأنــه كان يفتقد 
للتســويق الاعلامي، ولم يكن فيه هامش للديمقراطية يسمح 
بجعــل البروباغاندا الإعلامــــــية  لينة ومرنــة مثلما يفعل 

الغرب. 
ثم يضاف إلــى هذا غياب الثقــة في النفـــــس من طرف 
الاعلاميين والمحللين العرب، فلكــي يحصل على مصداقية أمام 
القــراء، وإن كانت آراؤه صائبة فهو مجبر على الإشــارة إلى 
»نيويورك تايمز« أو »لومونــد« أو »الغارديان«. وهناك عامل 
موضوعــي، وهو أن الاعلام العربي فــي الماضي لم يتطور بما 
فيه الكفاية ولم تكن تكنولوجيا الاتصال تسمح بقفزة نوعية، 

عكس اليوم.
وبداية القرن الواحد والعشــرين خاصة فــي العقد الثاني 
منه، بدأ العالم يشــهد تغييرات كبيرة ومقبلا على عالم متعدد 
الأقطاب من عناوينــه البارزة، بدء تراجــع الغرب لأول مرة 
بعد ثلاثة قرون من الســيطرة على العالم، بفضل اســتعادة 
حضارات الشرق دورها مثل الصين، وإصرار روسيا على لعب 
دور مهم في التطورات الدولية وعودة دور الدول الإقليمية مثل 
البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. ومن أبرز تجليات هذا المسار 
الجديد الآخذ في التبلور، وإن كان بشــكل جنيني لأنه يتطلب 
حقبة زمنيــة طويلة هو التغيير الحاصل فــي المفاهيم وإنتاج 
المعلومات. فلــم تعد باريس ولندن وواشــنطن تنفرد بإنتاج 
الأخبار والتحاليل، بل تعلن وكالات أجنبية روســية وصينية 
وتركية ومحللون من مناطق من العالــم مثل أمريكا اللاتينية 
حضورهم في الســاحة الإعلامية الدوليــة، ولا نجد لهم أثرا 
في الاعلام العربي كمصدر مــن مصادر الأخبار. ورغم كل هذه 
التطورات الجارية، يســتمر الاعلام العربي، خاصة المشــرقي 
منه، سواء في الخليج أو امتداده في لندن ونيويورك وباريس 
يعتمــد كثيرا علــى رويتــرز وفرانس بريــس و«الغارديان« 
و«نيويورك تايمز«، ولم يدرك بعد وجود مصادر أخرى  للخبر 
والتحليل في الصين وروسيا والبرازيل وإيران والهند وتركيا، 
ســواء إعلامية أو معاهد التفكير الاســتراتيجي. ومن ضمن 
الأمثلة، قناة »الجزيرة« ذات التأثير القوي في العالم العربي، 
تمنح الحيز الأكبر في قراءة الصحــف للبريطانية والأمريكية 
وتعتمد أخبار الوكالات رغم توفرها على أكبر شبكة للمراسلين 
شــأنها شــأن »العربية«. وتزخــر معظم الصحــف العربية 
بصفحات كلها عن مصدر إعلامي غربــي مثل فرانس برس أو 

رويترز، ويتكرر هذا مع الصحف الرقمية.
لقد نجح العرب في إنشــاء جرائد ومجلات عابرة للأوطان 
وتهم العالم العربــي مثل جريدة »القــدس العربي« وتجرية 
مجلة »العربي«، ونجحوا في إنشاء قنوات تلفزيونية فضائية 
تخاطب الجميع، ولكنهم فشــلوا في إنشــاء مصــدر للأخبار 
مســتقل عن المصادر الكبــرى مثل، وكالة أنبــاء تغطي العالم 
العربي وأحــداث العالم برؤية عربيــة موضوعية تأخذ بعين 

الاعتبار أجندة انشغالات القارئ العربي وتطلعاته.
وبينما يفشل العرب في إنشــاء وكالة، نجد تجربة جديدة 
آخذة في التبلور وهي القســم العربي لوكالة الأناضول، الذي 
بدأ يزاحم فرانس برس ورويترز وتحول إلى مصدر رئيســي 
للأخبار في العالم العربي. ويكفي استقصاء مصادر الخبر في 
الصحافة العربية الآن ليتبين مدى وجود هذا القســم الجديد 

مصدرا للأخبار.
يمكــن الاعتمــاد على آخــر ما ينتــج فــي تكنولوجيا بث 
الأخبار، ويمكن كتابة مقالات ثوريــة، ولكن إذا لم يأخذ بعين 
الاعتبار المصدر الأول بشأن إنتاج الأخبار والتحاليل والأفكار 
والأجندة الحقيقية لانشغالات المتلقي، في هذه الحالة، المواطن 
العربي، سنكون أمام وســائل إعلام عربية وذات روح غربية، 

وهو الغالب الآن.
عدد من مناطق العالم وعت هذا، مثل منطقة أمريكا اللاتينية 
التي تؤسس لتجربة إعلامية مهمة، لكن هذا لا يوجد في العالم 
العربي مع الأسف. العالم يعيش حرب إنتاج الأفكار والأخبار 
والتحاليل، فالإعلام يدخل ضمن ما هو جيوســتراتيجي، ولم 

يكتب للعرب الانخراط فيه بنجاح حتى الآن.

٭ كاتب مغربي 

■ ينشــغل المحللون، هذه الأيام، بطبيعة التدخل 
العســكري الروسي المباشــر في الصراع الدائر على 

سوريا وأهدافه.
 وتتدحــرج التوصيفــات، في هذا الســياق تباعا 
وفــق خلفيــات مهمــا تباينــت أبعادهــا وتنوعــت 
ألوانها، إلا أنها جميعا تدور حول محور واحد يشي 
بانعطافــة جيوسياســية فــي السياســة الخارجية 
الروسية في الشرق الأوسط، لم يعد كافيا إدراجها 
ضمن محاولات بســط النفوذ أو توســعته والمنازلة 
بــن القوى العظمــى الاقليميــة والدوليــة، في إطار 
مــا بات يســمى بالحرب البــاردة الجديــدة، التي لا 
تشــكل حروب الشرق الأوسط ســوى رأس الجبل 
الجليــدي فيهــا، بعــد أن انفلــت الــدب الأبيض من 
عقاله، وأصبحت مخالبه مغروســة في عمق الجسد 
السوري الجريح، ما يجعل من توصيف« الاحتلال« 

الصيغة الأقرب إلى الواقع في هذه الحالة. 
فهــم  اســتثناء،  ليســوا  الســوريون  المحللــون 
منهمكون كذلك في قياس ســقف العدوان الروسي 
علــى البــلاد، وكثيــرون منهــم يدرجونــه فــي إطار 
الإسطوانة المشروخة التي تتحدث عن مؤامرة كونية 
على سوريا، سواء كانوا في صفوف الموالاة، أم في 
طوابيــر المعارضة، كل حســب ضــرورات التوظيف 
العابر للحظة سياســية ســيكون لها مــا بعدها وما 
قبلهــا فــي مــآلات القضية الســورية، المســتعصية 
ظاهريــا على الحلول، لا لشــيء إلا لأن أصحاب تلك 
التحليــلات الاســتراتيجية يظهرون بمظهــر القادم 
مــن كوكب آخر، أو بلاد أخرى، وكأنهم ليســوا أول 
المعنين في شــأنهم الوطني، مغفلــن، بذلك، بداهة 
حضــور العامــل الخارجــي الدائــم فــي أي صــراع 
حــول العالــم عموما، وحضــور هذا العامل بشــقيه 
الإقليمي والدولي في الصراع على سوريا على وجه 

الخصوص.
فــي هــذا الســياق مــن اللامبــالاة والتيــه، وفي 
محاولة لرد الصراع في ســوريا إلى جذوره الحقيقة 

المتمثلة في الصراع السياســي على سلطة مغتصبة 
منذ عقود مــن الزمن، لا بد من التذكير بتلك المحطات 
المفصلية في التاريخ السياسي لسوريا الأسد، التي 
مرت، على خطورتها، مرور الكرام في تاريخ ســوريا 
الحديــث تحت عنــوان عريض لطالما شــكل الســمة 
الأبــرز، وربمــا الوحيدة، فــي السياســة الخارجية 
للنظام السوري، وهي سمة التنازل عند كل منعطف، 
والمســاومة والمتاجــرة بالجغرافيــا والديموغرافيا 
الســوريتن، وبيع كل مــا يمكن بيعه مــن مقدراتهم 
وامكانياتهم وتطلعاتهم، في سبيل الحفاظ على تلك 
السلطة بن أيدي حفنة من المارقن والمرتزقة، الذين 
حكموا البلاد بقوة الحديد والنار وساوموا على كل 

شيء ما عدا سلطتهم. 
لكن يبدو أن المتاجــرة الجزئية أو تجارة التجزئة 
بتلك المقدرات الوطنية للشعب السوري لم تعد كافية 
لانقاذ النظام، وأن الأثمان فاضت عن مكيال التنازل 
عن قطعة أرض ســورية هنا أو هناك، أو عن سياسة 
بيــع المواقف السياســية، وتقديم الخدمــات الأمنية 
والعســكرية لكل من هب ودب حتــى لو جاءت على 
حساب الســورين، وأقرب حلفاء النظام في مرحلة 
سياســية ما، كالأكراد والفلســطينين واللبنانين، 
فقد أصبحت تلك الأثمان تطال الوطن برمته، وتمتد 
علــى كامل ترابه، من خلال اســتقدام قوى خارجية 
لا يمكــن وصفهــا إلا بقــوى الاحتــلال، ومحاولــة 
إضفــاء صبغة شــرعية عليها، اتكاء علــى اتفاقيات 
وبروتوكولات ثنائية تفتقر إلى الشــرعية القانونية 
والمنطق السياســي، بعد أن وضع الشــعب السوري 
بانتفاضته التاريخية شــرعية نظام الاستبداد الذي 
يحكمــه علــى المحك، ونــزع عنــه صفة تمثيلــه على 
المســتوين الداخلــي والخارجــي، وبعــد أن امتلــك 
ناصية الشــرعية الثوريــة ودفع في ســبيلها أثمانا 
باهظة غير مســبوقة من الغريــب والمعيب أن تذهب 

أدراج الرياح.
لن تغير تلك التحليلات من واقع الجرح الســوري 

شــيئا، طالما أن التركيــز فيها ينصب علــى العوامل 
الخارجيــة ويغفل العامــل الوطني، ذلــك أن طبيعة 
الاحتــلال لــن تبدلــه الاســتنتاجات التــي يمكن أن 
تتوصــل إليهــا تلــك التحليــلات، بينمــا لــن تتبدل، 
كذلك، طبيعــة الارتهان إلى الخــارج، معضلة الثورة 
السورية، ونقطة القوة الوحيدة التي يمتلكها النظام 
الســوري، فلا فرق هنا بن احتلال ايراني لدمشــق، 
أو احتلال روسي لمنطقة الساحل، مثلما لا يهم اتهام 
الغرب بالسعي إلى إعادة تأهيل النظام، أو الحديث 
عن تواطؤ أمريكي روســي في الشــأن السوري، أو 
عن تعاون روســي اســرائيلي ايراني في سوريا، أو 
التشهير بمن يرفع شــعار وقف تمدد الربيع العربي 
عند أســوار دمشــق، طالما أن العنــوان العريض لكل 
هذه السياســات المعادية لمصالح الشــعب السوري 
الوطنيــة يندرج تحت شــعار محاربة تطــرف تنظيم 
الدولة الاســلامية، الذي يعد عاملا خارجيا آخر من 
شأنه تقويض تطلعات السورين نحو الديمقراطية، 
بعد التخلص من نظام الاستبداد، حاله في ذلك حال 
التدخــلات الاقليميــة والدولية الأخرى في الشــأن 

السوري.
التحليــلات  التنظيــر وإغــواء  بعيــدا عــن وهــم 
الجيوسياســية وإغراء لغة السيناريوهات المحتملة، 
يمكن القول إن ســوريا لن تقوم لهــا قائمة طالما ظل 
الســوريون، جماعــات وأفــرادا، يتدثــرون بعبــاءة 
الخارج، ويبتلعون طعومه السامة الواحد تلو الآخر، 
ويجيزون تقزيم قضيتهم وحشــرها فــي مربع تيه 
اللاجئــن مــن جهــة، وفزاعة مــا يســمى بالارهاب 
مــن الجهــة الأخــرى، عليهــم انتــزاع قضيتهــم من 
براثــن الغريب واحتضانها بأنفســهم وإعادتها إلى 
مســارها الصحيح وتقليــع شــوكهم بأيديهم، على 
حــد تعبير الزميــل ماجد كيالي، فالجميــع يعلم علم 
اليقن أن هاتن القضيتن تحديــدا، جاءتا لاحقتن 
لإنجازهم التاريخي المتمثل في كسر حاجز الصمت 
الطويل عندما صدحــت حناجرهم مطالبن بالحرية 

والكرامة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعادة تشكيل 
أنفســهم أينما كانــوا وعلــى المســتويات كافة، ولا 
سيما في الداخل الســوري وفي تجمعات اللاجئن 
الكبــرى فــي دول الجوار. بــكلام آخــر، يتعن على 
الشــعب الســوري وحلفائه الحقيقين حول العالم 
تصحيح وضعية وقوف الجســد الســوري، وجعله 
يقــف على قدميه بعد أن ظل واقفا على رأســه طوال 
السنوات السابقة، من خلال الحاق العمل الخارجي 
بنظيره الداخلي، فضلا عن الحاق الجانب الانساني 
مــن التغريبة الســورية بجوهرها السياســي وليس 
العكــس، الأمر الذي جعــل كل الأصــوات تعلو على 
صوت المعنين في الأمر، مثلما جعل قضية اللاجئن 
السورين في أوروبا، على سبيل المثال، تبدو وكأنها 
تتموضع في مقدمة الصــراع وليس في طرف ذيله، 
وذلــك على قاعــدة وحدة الأرض والشــعب ووحدة 
الانتمــاء والمصير والنــأي بالنفس عــن الانتماءات 
الضيقــة والأجنــدات الغريبــة والمصالــح الفئويــة، 
التــي لن ترى النــور إلا في بوتقة وطنيــة ديمقراطية 
جامعة، غير ذلك من شــأنه إبقاء مســتقبل ســوريا 
طي المجهــول، تتلقفه أيادي قادة من خارج الحدود، 
مثلما من شأنه أيضا صب الزيت على النار السورية 

المتقدة.
فــي الوهلة الأولــى، يبدو هذا الخطــاب طوباويا 
بعض الشــيء، لكن مع قليل مــن التمحيص، تتجلى 
واقعيته رويدا رويدا، ويصبــح التعويل عليه، وعلى 
ما يمكــن أن تبتكره العقلية الســورية الفذة من رؤى 
ووســائل وتشــكيلات قادرة على الخروج بالشعب 
الســوري مما يبدو طريقا مســدودا، أمرا لا غنى عنه 
فــي نهايــة المطاف، ومعــولا ينبش الدمامــل ويزيل 
العوالق التي تراكمت على جدران الجســد الســوري 
مــن الخــارج ولم تتمكــن بعد مــن المســاس بفطرته 

السليمة. 

٭ كاتب فلسطيني  

لســقف  الفلســطيني  الجانب  يحتــاج  كــم   ■
زمنــي آخر لتنفيذ قرار التحلل مــن الالتزام باتفاق 
 ،)1993( الإســرائيلي  الفلســطيني-  »أوســلو«، 
ضمــن رؤية اســتراتيجية وطنية، عقــب ما أعلنه 
الرئيس محمود عباس فــي خطابه أمام دورة الأمم 
المتحدة، مســاء الأربعاء الماضي، بعدما اســتلزمه 
زهاء العشرين عاماً للتثبت يقيناً من فداحة ما جرّه 
من ويلات وتبعات خطيرة على الشــعب والقضية 

الفلسطينية؟
إن اتفــاق »أوســلو«، ومرفقاتــه والاتفاقيــات 
اللاحقة الموقعة مع الاحتلال، لا يعني فقط التنسيق 
الأمنــي بــين الأجهــزة الأمنيــة التابعة للســلطة 
رفض  موضع  الاحتلال،  سلطات  وبين  الفلسطينية، 
القــوى والفصائل الفلســطينية، ولا اتفاق باريس 
الاقتصادي، الــذي لم تجر مراجعتــه منذ توقيعه 
في عــام 1994، ولا الأراضي الفلســطينية المصنفة 
تجاوزاً، وفــق »أوســلو«، إلى ثلاثــة مناطق »أ«، 
الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، و«ب«، 
التي تتمتع السلطة فيها بسلطة مدنية، بينما الأمنية 
موكولة للاحتلال، و«ج«، الواقعة تحت الســيطرة 
الإســرائيلية الكاملــة، وتضم أكثر مــن 60٪ من 
الواقع  مســاحة الضفة الغربية المحتلة، ولكنها في 
الفعلــي واقعة، في جلها، تحت ســيطرة الاحتلال، 
منذ ما قبل »أوســلو« وما بعده، بما يســتتبعه من 
التحكــم بمفاتيــح الاقتصــاد والمعابــر والتجارة 
الخارجية وحركة التنقل، وشــلّ الحياة في الضفة 
الغربية بجدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية 
والمســتعمرات، ومحاصرة قطاع غزة، وعزل مدينة 
القدس المحتلة والسعي المتواصل لتهويدها وضربّ 

حركتها التجارية.
بينمــا زادت الأراضــي المحتلــة تقطيعــاً بفعل 
الاســتيطان، الــذي لم يتغلغــل فقط فــي عصبّ 
مســاحتها، بأزيد من نصف مليون مســتعمر ضمن 
180 مســتوطنة، وإنما انقضّ على روح ما يمكن أن 
تشــكله لاحقاً من ركائز الدولة الفلسطينية المتصلة 
والمستقلة، بكينونة وطنية واحدة وموحدة. وتبعاّ 
لذلــك؛ باتت في الضفــة الغربية دولــة أخرى غير 
سليلة  المستوطنين،  »دولة«  وهي  الاحتلال،  »دولة« 
الكيان الإسرائيلي وصنيعته، التي تحتل المساحات 
الشاســعة تاركة أقل من 20٪ من مساحة الضفة، 

وأقل من 13٪ من مســاحة شــرق القدس المحتلة، 
ضمن أنظمة و«شرائع« نافذة بجرائم الدم والحرق 
والبطش ضدّ الشــعب الفلســطيني، التي وضعها، 
بحكم الأمر الاحتلالــي، أبناء »الصهيونية الدينية« 
التــي تعبرّ عــن ثيمة التمــازج بــين »الصهيونية 
السياســية« والدين، التــي غالباً ما تعــدّ مخرجاً 
»شــرعياً« لأفعال الاحتلال العدوانيــة، إلى جانب 
المتدينين، لاســيما »الحريديم« منهم الأشــدّ تطرفاً 
وغلــواً، إلا أنهم جميعــاً، مع اختــلاف توجهاتهم 
وأطيافهــم، يلتفــون حــول القيــادة السياســية 
والعسكرية الإســرائيلية، في رفض الانسحاب من 
الأراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1967، ورفض 

تقسيم القدس وحق العودة وتفكيك المستوطنات.
إن »أوسلو« كل هذا، وهو أيضاً، ما أسهم في تشكلّ 
فئة، حتى لــو كانت ضئيلة العــدد، ولكنها ضاربة 
النفوذ في الداخل الفلسطيني، عملت على الاستفادة 
مــن مثالب الاتفــاق، للاختراق مــن خلالها صوبّ 
اســتغلال المناصب وتركيم المكاســب والامتيازات 
الخاصة على حســاب الشعب الفلســطيني، الفئة 
التي استطاعت هيئة مكافحة الفساد الكشف بجدية 
عن كثير من مواطن فسادها، ونجاحها في استرداد 
ملايين الدولارات، منذ تأسيسها سنة 2010، من دون 
القضــاء عليها كلياً. إن هذه »الفئة« التي اعتاشــت 
وتمددت على خراب تبعات »أوسلو« لن تقرّ بسهولة 
بفشله، مثلما لن تسمح بتساقط جدرانها المرممة مما 
حصلت عليه، ولهذا ستكون إحدى العقبات الكؤود 
أمام نفاذ أي محاولة لإلغاء »أوســلو« وللاتفاقيات 

الموقعة مع الاحتلال.
ويســتتبع ذلك؛ فــي وجه آخر مغاير، تســاؤل 
حــول مصير تركــة الســلطة من الحجــم الضخم 
لأعداد الموظفين، الذين تم تعيينهم منذ تأسيســها، 
والمقــدر عددهم بنحو 172 ألــف موظف من مدنيين 
وعســكريين، حيث يذهب الجزء الأكبر من إجمالي 
ميزانية الســلطة العامــة لرواتبهــم، بينما يتوزع 
الأخرى،  والخدمية  التنموية  القطاعات  على  الباقي 
ما شــكل أمراً مرهقــاً للميزانية وأحــدث خللًا في 
هيكلة السلطة، وتدهوراً في أوضاع الضفة الغربية 
وقطاع غزة، الناتجة أساســا عن سياسة الاحتلال 
العدوانية. ورغم تواتر التأكيد الفلسطيني على قيام 
الاحتلال بإفراغ السلطة من مضمونها ومسؤولياتها 

وجعلها شكلية، ســلطة بلا سلطة، ورغم أن »حلها« 
يجدّ قاعدته الشــعبية الواســعة لإنقاذ المشــروع 
الوطني الفلســطيني، غير أن ثمة خطا ســائدا في 
الســلطة والقيادة الفلســطينية ما يزال يرى عدم 
اســتنفاد الخيارات الأخرى، باعتبار السلطة معبراً 
للدولة الموعودة وجهــازاً خدمياً حيوياً. بينما يطلّ 
الانقسام الفلســطيني، الممتد منذ عام 2007، بظلاله 
القاتمة على أي رؤية أو برنامج اســتراتيجي وطني 
لمواجهة عدوان الاحتلال، وســط مســاعي الأخير 
القائمة نحو مزيد من تجزئة الأراضي الفلســطينية 
وتفتيتها، بتكريس الفصل بين الضفة وغزة، وطرح 
مشــاريع تصفوية لإقامة دولة في غزة تشــكل حلًا 
بديلًا للدولة الفلســطينية على حــدود عام 1967، 

الخارجة عن حساباته.
لــم يقــدّر لأوســلو »الزحزحــة« مــن مرحلته 
الانتقاليــة إلى طوّر آخر مغاير، أي إلى مرحلة إقامة 
الدولة التي لم يأتِ على ذكرها أساساً، مثلما يتوطّن 
في الذهن الإســرائيلي مخطط بأن الســلطة، التي 
تأسست عام 1994 بموجب أوسلو، لن تكتمل نواتها 
نحو الدولة، بل ســتبقى ســلطة »قزمّية« أو كيان 
حكم ذاتي، أو ما شــابه، معنية بالشــؤون المدنية 
والســكانية والحياتية، فقط، خلا السيادة والأمن 

الموكولين للاحتلال.
وقد قاد إلى ذلك مأزق مسار »أوسلو« الناجم عن 
عدم الاتفاق علــى قضايا الوضع النهائي )اللاجئين 
والمياه(  والأمــن  والحدود  والاســتيطان  والقدس 
التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، بعدما أجلها 
إلى المرحلــة النهائية من المفاوضــات، فيما كان من 
المفتــرض انتهاء المرحلة الانتقاليــة منه عام 1999، 
ليس لأن الاتفــاق يحمل بذور فشــله، أو لاختلال 
القــوى لصالح الاحتلال فحســب، وإنما،  موازين 
أيضاً، لإصرار الكيان الإســرائيلي على تحكيم هذا 
الخلل فــي عملية فرض تســوية مرفوضة لا تحقق 
الحــدّ الأدنى من حقوق الشــعب الفلســطيني في 
التحرير وتقرير، مما أحــدث مأزقاً حرجاً وأوضاعاً 
متدهــورة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
المؤتمرات  متوالية  رغم  متعثراً،  تفاوضياً  ومســاراً 
والاتفاقيات التي لم تفض شــيئاً. فالاحتلال، الذي 
سمع سابقاً مسألة التهديد »بحلّ« السلطة وتسليمه 
مفاتيحها، لــن يقبل العودة للاحتلال المباشــر، بل 

سيلعب على وترّ شلّ التنسيق الأمني وعدم تحويل 
الفلسطيني،  للشــعب  المســتحقة  الضرائب  أموال 
ومنع حركة تنقل المســؤولين الفلســطينيين داخل 
الأراضي المحتلــة ومنها إلى خــارج الوطن المحتل. 
أما تهديــد بعض أقطاب حــزب الليكــود اليميني 
الحاكــم بضمّ أراضــي الضفة للكيــان المحتل، فهو 
مرسل لا معنى له، في ظل الاحتلال الفعلي للأراضي 
المحتلة، وبالتالي فإن الاحتلال سيحثّ الخطى، في 
مختلف المســتويات، لبقاء الوضــع القائم المحتكم 
إلى متغيراته الاستيطانية والعدوانية في الأراضي 
المحتلة، وإخضاع أي تغيير مقبل لصالح قضمّ المزيد 
من الأراضي المتبقية خارج ســيطرته، و«تقويض« 
حل الدولتــين كليــاً. وبالمثل؛ فلن تقبــل الولايات 
المتحــدة الأمريكية عودة الأمور إلــى مربع الصفر، 
وهذا لا يعنــي أن انفرادها بتلابيــب ملف العملية 
المتحــدة والاتحاد  الســلمية، وتحييــد دور الأمم 
الأوروبي، خلا الجانب الاقتصادي بالنسبة للأخير، 
وغــضّ النظر عن انتهاكات الاحتــلال في الأراضي 
المحتلة، قد أفضى إلى نتيجة أو مكاسب تريد الحفاظ 
عليها من الزوال، ولكن واشــنطن المنشغلة بتبعات 
الاتفاق النــووي الإيراني والتصدي لتنظيم الدولة 
الإسلامية »داعش«، ستبقى حريصة على عدم فتح 
جبهة تهديد أخرى، عبر الإيحاء باستمرار الاهتمام 
بهذا الملــف، من دون طرح رؤية لإنهــاء الصراع أو 
امتلاك الإرادة لفرض حــل متوازن، وذلك من خلال 
بثّ الروح في الجســد الميت للجنة الدولية الرباعية 
وبذل الجهود لاســتئناف المفاوضات الفلسطينية – 

الإسرائيلية، التي قد تفتح الباب أمام »أوسلو2«.
بيد أن ذلك كله لا يعنــي التراجع عن تنفيذ قرار 
إلغاء »أوســلو«، والتحلل من الالتزام بالاتفاقيات 
الموقعة مع الاحتلال، وليــس الاكتفاء بلغة التهديد 
المصاحبة  الإشــكاليات  معالجة  يتطلــب  مما  فقط، 
الفلســطيني  التغيير  »جدولة«  عبــر  القرار،  لنفاذ 
المنشــود وليس »إعادة« جدولته، إن جاز التعبير، 
من خلال وضع استراتيجية وطنية موحدة، وإنهاء 
الانقســام وتحقيق المصالحة والوحــدة الوطنية، 
وترتيب البيــت الداخلــي وإعادة تفعيــل منظمة 

التحرير، لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل. 

٭ كاتبة صحافية من الأردن

أثار التدخل العســكري الروســي في الأزمة   ■
السورية، بالثقل الكبير الذي رأيناه مؤخرا، سؤالا 
جوهريــا حول المصــادر التي يســتمد منها الحاكم 

العربي شرعيته. 
قــد يمس هذا التســاؤل بشــار الأســد بصورة 
مباشــرة، نظرا للحالة الســورية الراهنة، لكنه في 
الحقيقة يلقي الضوء على أزمة الشرعية لكل الحكام 
العرب، لأن هدوء الوضع السياسي والأمني في أي 
من الأقطار العربية لا يعني بالضرورة أن شــرعية 
الحاكم متوفرة. يُرجع علم السياسة شرعية الحاكم 
الهوية الوطنية، وســيادة  إلى عدة مصادر، مثــل 
القانون، والإنجاز، وشــخصية الحاكم نفسه. ولو 
جعلنا موضوع الهوية الوطنية مقياســا لشــرعية 
حكامنا، لوجدنا أن أغلبهــم يفخر بهويته الصغرى 
ويدعو لهــا، ويعتمد عليهــا اعتمادا مباشــرا عند 
تطبيقه المشــروع السياســي الذي يسير عليه، إلى 
الحد الذي أيقظ كل الهويــات الصغرى في المجتمع، 
وكان ســببا مباشــرا في إعادة النسيج الاجتماعي 
وفــق صيغة النشــأة الأولــى التي نشــأت عليها 

مجتمعات ما قبل الحضارة. 
فعندما يقف المســؤول التنفيذي الأول في الدولة 
معرفا نفســه بأنــه شــيعي أولا، كما قــال رئيس 
الــوزراء العراقي الأســبق نوري المالكــي، أو حين 
قسّم المجتمع إلى فريق يزيد وفريق معاوية، يصبح 
من الطبيعي أن يُعرّف الآخرون أنفســهم بطوائفهم 
أيضا، وبالتالي لا يفقد المســؤول شرعيته فحسب، 
بل أن الســلطة في إطارها السياســي تفقد التأثير 
الجمعــي وتصبح غير قادرة علــى صناعة الحدث، 
لأن الانقســام المجتمعي يحــول دون التوصل إلى 
إجماع بين الحاكم والمحكوم، على أرضية مشــتركة 
يقوم عليها النظام السياســي، مما يؤدي إلى إرباك 
فــي كل مناحي الحياة. هذا الاهتمام غير الشــرعي 
بالهويات الصغــرى للحاكم العربي على حســاب 

الهوية الوطنية، جعلهم يهتمــون بجغرافيات هذه 
الهويــات، قابلها قلة وانعدام اهتمام بالمؤسســات 
الوطنية. وعندما تخلق مؤسسات أصيلة قادرة على 
حماية المواطن ينســى الجميع الجغرافية الطائفية، 
لأن المؤسســات توحد المجتمعات، بينما الجغرافية 
وســيلة دفاع، وعندمــا تهبط المؤسســات تنفجر 
الجغرافيــة وتندلع الحروب وينعــدم التفاهم على 
كل شــيء، وهذا هو الحاصل اليــوم في مجتمعاتنا 

العربية. 
مصادر  كل  والتحليــل  بالبحث  اســتنطقنا  ولو 
الحاكم  وجــود  تُشــرعن  التي  الأخرى  الشــرعية 
العربــي، لوجدناها ترفض منحــه ثقتها، فالقانون 
على ســبيل المثال في عالمنــا العربي صُمم خصيصا 
كي يمنــح الحقوق ويقلص الواجبــات، لفئة تحمل 
هوية الحاكم الطائفية أو العشــائرية أو العائلية أو 
الحزبية نفسها، بينما كان ومازال سوطا مسلطا على 
فئات اجتماعية أخرى، هي ليست من دائرة الحاكم، 
ما خلق نظام حكم جديدا قائما على صفتي الانتفاع 
والتســلط في الوقت نفســه، وهي مرحلة جديدة 
لم يشــهدها العالم العربي، حيــث كان نظام الحكم 
الســائد يعتمد الســلطة كأداة للســيطرة، لكنه لم 
يكن مصدر إثراء للحلقات الأقرب، لكننا نجد اليوم 
أن 20 بالمئة من الثروة لحســاب الاولاد والحاشية. 
وعندمــا حصل الاعتراض الشــعبي كان العنف هو 
الوسيلة الوحيدة التي واجه الحاكم بها شعبه، بعد 
أن استنفدت الاساليب الاخرى جدواها مثل تخويف 
الناس بالفوضى، أو الخلافات العشائرية والقبلية 

أو رش الاموال عليهم.
إن البنى السياســية القائمة في منطقتنا العربية 
منذ عشــرات الســنين نفــذ ذخائرها واســتنفدت 
ذاتها. لقد تأخرت انظمة الحكم السياســي القائمة 
لدينــا في الموضــوع الديمقراطي حتــى عن الموجة 
الديمقراطية الثالثة، التي بــدأت في جنوب أوروبا 

ثم انتقلت إلى أمريــكا اللاتينية وبعدها إلى أوروبا 
الشرقية، ما جعل أنظمتنا السياسية خارج السياق 
الديمقراطي تماما. نعم اليــوم لدينا برلمانات لكنها 
شكلية، ولو نظرنا إلى السلطات نجدها قد تراجعت 
إلى جمهوريات وراثية. بشــار الاسد أبرز مثال على 
ذلك، والبرلمان العراقي والليبي والمصري والسوري 
وغيرها شــهود على المهزلة البرلمانية. وفي موضوع 
الإنجازات التي هــي مصدر شــرعية الحاكم كذلك 
نجدها قد دخلت في نفــق التأجيل بحجة الظروف 
الخارجية. كانــت القضية الفلســطينية أبرز حجة 
للتأجيل باعتبار أن كل شيء من أجل المعركة، لكن لا 
فلسطين حُررت ولا الإنجازات تحققت، بينما انتُخب 
البرلمان البريطاني تحــت وابل الصواريخ الالمانية، 
واجتمع هذا البرلمــان تحت الظروف نفســها وأقر 
نظام الحمايــة الاجتماعية، الذي يعتبر أفضل نظام 

حماية في العالم. 
أمام كل هــذا الوضع الذي يشــير إلى ســقوط 
شــرعية الحكام العرب، لم يجد هؤلاء الا الاستعانة 
بالخارج لاكتساب شــرعية الحكم، فأقنعوا الغرب 
بأنهم حمــاة المجتمع، وكان الخيار بين الاســتبداد 
أو الفوضــى العارمة ففضلوا بقاء الاســتبداد ولم 
بســبب  داخليا  تخلفنا  فأصبح  بزواله،  يســمحوا 
حكامنــا وخارجيــا لأن القوى العظمى لا تســمح 
بأن تنتاب الــدول النفطية وغيــر النفطية العربية 
الانتفاضات والثورات، وهي تفضل بقاء مجتمعاتنا 
على حالها، كي لا تتضرر اقتصاداتها. فعلى ســبيل 
المثال، أشاع حسني مبارك رئيس مصر الاسبق ثقافة 
التخويف بين شــعبه، وحول مصر من دولة عربية 
محوريــة إلى خطــوط خلفية لمصالح وسياســات 
أمريكية. واشــترى الرئيس الليبي الاســبق معمر 
القذافي شــرعية حكم بضع ســنين لنفســه، مقابل 
بيع مشروع الســلاح النووي، الذي كان قد أنشأه، 
إلى الامريكان. واشــترى آخرون شــرعياتهم بعد 

أن حولــوا بلدانهم إلى ســجون تعذيب لما يســمى 
والتحقيق  للاعتقــال  خلفيــة  ومراكز  بالارهــاب، 
والبريطانية  الامريكية  المركزيــة  للمخابرات  خدمة 
والغربية عموما. وأخيرا وليس آخرا ها هو بشــار 
الاسد يشتري شرعية وجوده من الرئيس الروسي 
بوتــين، بعد أن حاول جاهدا شــراءها من المرشــد 
الاعلى الايراني. وإذا كانت إيران قد وطدت نفوذها 
في سوريا جغرافيا وديموغرافيا واقتصاديا وأمنيا 
واســتراتيجيا، فإن بوتين لن يكون أقل حرصا على 
مصالح بلاده من الإيرانيين، وســوف لن يقبل بثمن 
اقل. هــذا الانحدار الاخلاقي الســابق والحالي في 
الاوســاط الحاكمة رفع حال اليأس الشعبي العربي 
إلى مســتويات غير مسبوقة، فذهب البعض للبحث 
عن زعامات ورموز من خارج الوطن العربي، ورأينا 
كيف ارتفعت صور أردوغان في بلداننا العربية، بعد 
أن انتفض لفلســطين بوجه الرئيس الاسرائيلي في 
مؤتمر دافوس، بينما بقي أمين عام الجامعة العربية 
جالسا في كرسيه. ورأينا كيف أصبحت المستشارة 
الالمانية ميركل زعيمة قلب غالبية الشــباب العربي، 
المهاجرين واللاجئين في المخيمات، الذين لم يجدوا 

أي تسهيلات عربية لهم للعيش بكرامة.
إن الحاكــم، أي حاكــم كان، عليــه واجب الدفع 
السلمي للأمور بما لا يسمح لها أن تتجاوزه، بمعنى 
أن يدفع الأحداث عبــر الاقناع والتفاوض إلى ضفة 
الحل السلمي، وهذه تعتمد اعتمادا كليا على صفاته 
اتصاله  ومســتوى  لعمله،  ومقاربته  الشــخصية، 
بشــعبه، وتســلحه بالهوية الوطنية. واهم بشار 
الاسد إن كان يعتقد بأن كرسيه سيكون بمواصفاته 
الســابقة نفســها إن بقي في الحكم، أو أن ســوريا 
ســتعود كما كانت مــن قبل، فروســيا وإيران وكل 

الدول الخارجية ليست منظمات إغاثة.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

د. نادية سعد الدين٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

باسل أبو حمدة ٭ 

هل شرعية الحاكم العربي شعبية أم أجنبية؟ بشار الأسد نموذجا

تأخرت 
أنظمة
الحكم 

السياسي 
العربية

في
الموضوع 

الديمقراطي 
حتى عن 

الموجة 

لم يتزحزح 
اتفاق 

»أوسلو«  من 
مرحلته 

الانتقالية 
إلى مرحلة 

إقامة الدولة 
التي لم يأتِ 

على ذكرها 
أساساً

سوريا 
لن تقوم 
لها قائمة 
طالما ظل 
السوريون، 
جماعات 
وأفرادا، 
يتدثرون 
بعباءة الخارج 
ويبتلعون 
طعومه 
السامة

فشل العرب في إنشاء وكالة أنباء 
تغطي العالم العربي وأحداث العالم 

برؤية عربية موضوعية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

■ اســتمر الغليان أمس في مدينة القدس المحتلة وأغلب  القدس تنتفض ضد الاحتلال... هل تستيقظ الأمة؟ 
المــدن الفلســطينية أمــس، بالرغــم مــن سياســة »القبضة 
الحديديــة« التــي أعلــن رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي 
بنيامــن نتنياهــو اســتخدامها وســط حالــة مــن الذعــر 

الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة ثالثة.
وبــدت التطــورات المتلاحقــة، وكأنها تتجه إلــى مفترق 
طرق تاريخي، فإما تنجح إســرائيل في استكمال تهويدها 
للقدس المحتلة، ومن ثم تحويل التقســيم الزماني للمســجد 
الأقصى الأســير إلى حقيقة واقعــة، أو ان تنفجر انتفاضة 

كاملة، تقلب الاوضاع على الجميع بدون استثناء.
واشــار اســتطلاع رأي اجــري مؤخرا إلــى ان 57٪ من 
الفلســطينين يدعمون اندلاع انتفاضة مسلحة، وهي نسبة 
»مماثلة لتلك التي سجلت قبل شهرين من اندلاع الانتفاضة 
الثانيــة« التــي انطلقــت مــن المســجد الأقصى فــي ايلول/

سبتمبر 2000.
وكان نتنياهــو واضحــا فــي اعطائــه الضــوء الاخضر 
حمــلات  لشــن  المســتوطنن  وقطعــان  الاحتــلال  لقــوات 
القتل المفتوح بن الفلســطينين، اذ قال امس: »نحن لســنا 
مســتعدين لمنح الحصانة لأي شــخص أو أي مثير للشغب 
)...( أو أي إرهابي في أي مكان، ولذلك فلا حدود لتحركات 

قوات الامن«.
الجانــب  بتحميــل  الفلســطينية  الرئاســة  واكتفــت 

الإســرائيلي المســؤولية، باعتبار »انه هو صاحب المصلحة 
فــي جــر الأمــور نحــو دائــرة العنــف للخــروج مــن المأزق 

السياسي والعزلة الدولية«.
وبعد استشــهاد فلســطينين، أحدهما طفــل، برصاص 
الاحتــلال، إلــى جانــب ســقوط عشــرات المصابــن خلال 
الســاعات الماضية، وشــن غــارات على قطاع غــزة ردا على 
اطلاق صاروخن، فإنه من الصعب التنبؤ. إلا ان ثمة حقائق 

لا يمكن التغاضي عنها في تقييم هذا المشهد المعقد، ومنها:
أولا: ان عمليــات نابلس والقــدس المحتلة وغيرها اثبتت 
للجميــع ان خيــار المقاومــة المســلحة المشــروعة للاحتلال 
مازال قائما، وســيبقى كذلك حتى عودة الحقوق التاريخية 
للشــعب الفلســطيني، حتى وان خف وهجــه احيانا. وهي 
تقدم كذلك ردا بليغا، وفي توقيت حرج، على كافة الاطراف 
بما في ذلك الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي أكتفى 
بالتهديــد بـ»خطــوات ســلمية وقانونية« لتنفيــذ تهديداته 
بعدم الالتزام بالاتفاقيات مع إســرائيل، ناهيك عن غطرسة 
المحتــل واجرامه، وتآمر دول كبرى لــم يذكر زعماؤها كلمة 
»فلســطن« في خطاباتهم بالأمم المتحدة. ومع تبني حركة 

فتح الهجوم فــي نابلس، بدت وكأنها تتصالح مع نفســها 
وتاريخها الوطني العريق.

ثانيا: ان المعطيات الاقليمية والدولية غير المســبوقة في 
قســوتها، تفاقم من صعوبة هذه الانتفاضــة، في ظل عالم 
عربــي ممزق بصراعاتــه، او لم يعد مكترثــا اصلا بما تفعل 
أو يمكن ان تفعله إســرائيل، وكأن فلسطن تحولت من قلب 

العروبة والإسلام إلى جزيرة في البحر الكاريبي.
امــا علــى المســتوى الدولــي، وعلــى الرغم مــن تصاعد 
التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية في الغرب بشكل 
خاص، فإن القرار للأسف ما زال في أيدي من يساوون بن 
الجــلاد والضحية، ومــن يتألمون من قتل مســتوطن مجرم 
ومحتل ومســلح، ويتعامون عن حرق رضيع فلسطيني في 
فراشــه. من لا يعتبــرون ان دماء الفلســطيني مثل دمائهم، 
أو ان اطفالــه مثــل اطفالهــم. امــا المعطيات التــي صاحبت 
الانتفاضتن الأولى والثانية فكانت شــديدة الاختلاف، اذ 
كان اندلاعهمــا حدثا انســانيا كونيا مــس الضمائر الحية 

حول العالم، وليس مجرد حدث سياسي. 
ثالثا: ان التهديــد الحقيقي بإجهاض هــذه الانتفاضة، 

وهــي تناضل لترى النور، لا يأتي للأســف من إجرام قوات 
الاحتــلال او قطعــان المســتوطنن الذين طالمــا عجزوا في 
الماضــي عــن إذلال »شــعب الجباريــن«، ولكــن مــن بعض 
المؤامرات الداخلية والخارجية التي ستتضرر من انكشاف 
حقيقة ادوار اصحابها. فالشــعب الفلســطيني يدرك اليوم 
انه لم يعد لديه ما يخســره، ومن لم يستشــهد في مواجهة 
المحتــل، قد يستشــهد مع أولاده وهــم نيام فــي بيتهم. اما 
بعض اطراف النخبة السياســية الذين فشلوا لسنوات عبر 
التنســيق الأمنــي في منــع الانتفاضة، كما فشــلوا من قبل 
في اســتعادة أي من الحقوق الثابتة للشــعب الفلسطيني، 
فيخشــون ان يفشلوا مجددا اليوم في الاحتفاظ بمناصبهم 
وامتيازاتهــم عندمــا »تخرج الأمور عن الســيطرة« حســب 
تعبيــر البيان الرســمي الفلســطيني امس، ليتحمــل الثوار 
من شــباب القدس المحتلة ونابلس وجنــن وغيرها القيادة 
الحقيقية للشــعب الفلســطيني. اما اقليميا، فإن الانتفاضة 
ستزعج حتما المشغولن بالتنســيق الأمني والسياسي مع 
إسرائيل، والذين يظنون انهم نجحوا حتى الآن في التنصل 
من مســؤولياتهم القانونية والسياســية والتاريخية تجاه 

المسجد الأقصى.
وأخيرا فــإن أمة لاتوقظهــا انتفاضة، او حتى مشــروع 
انتفاضــة، نبيلة كهذه فــي وجه احتلال غاشــم، لأمة قد لا 

تستيقظ ابدا.

مصر ـ عن صخب فاسد وسقف توقعات يتهاوى

هل تحتاج الدول العربية وزارات حقوق الإنسان؟ 

■ ظننــت أن مــآل الصخب الفاســد للســلطوية 
الجديدة في مصر هو الفشــل في تزييف وعي قطاعات 
شــعبية واســعة، والتوقف دون حملهــا على تجاهل 
المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان أو الاستخفاف بها. 
ثم تمنيت ألا يستمر تزييف الوعي طويلا وأن يتخلص 
الناس ليس من تجاهلهم المريض للمظالم والانتهاكات 
فقــط، بل أيضا من هيســتيريا تبريــر الظلم وترويج 

العقاب الجماعي باتجاه رافضي السلطوية. 
وإزاء تصاعــد الهيســتيريا ومحدوديــة ملامــح 
تقلصــت  عنهــا،  ومواطنــي  مواطناتــي  انصــراف 
أمنياتي إلى تبلور تعاطف شــعبي مــع ضحايا المظالم 
والانتهــاكات ومطالبة علنية بجبر الضــرر عنهم من 
دون تــورط في معاييــر مزدوجة تميز بــن الضحايا 
وفقا للهوى والهوية، وربما شيء من الاهتمام بقضايا 
الديمقراطية والحريات وإدراك خطر الســلطوية على 
تماسك المجتمع والدولة الوطنية. ومع تواصل الغياب، 
تواصل هبوط ســقف التوقعات ليســتقر بالقرب من 
بقــاء المجموعــات المدافعة عــن الحقــوق والحريات 
على قيد الحياة في مواجهــة التعقب الممنهج ونجاتها 
والكراهية  الخــوف  لخطاب  الســلبية  التداعيات  من 
خدمة  وينشــره  ينتجه  الذي  والتشــويه  والتخوين 

السلطان ومكارثيي الرأي الواحد.
غير انني اليوم أجد نفسي في خانة الإقرار بسطوة 
المخاطر والتهديدات التي تفرضها السلطوية على بقاء 
المطالبن بالديمقراطية الذين يزج بهم إلى الســجون 
وأماكــن الاحتجاز أو يدفعون إلــى الابتعاد عن المجال 
العام يأسا وخوفا مشــروعا أو يضطرون إلى الرحيل 
من جــراء التعقــب والقيود. أجد نفســي فــي خانة 
الإقرار بقســوة »النجاحات المتتالية« لتزييف الوعي 
ولخطــاب الخوف والكراهيــة والتخوين، حن تطول 

أيضا من ظننــا / تمنينا حضــور حصانتهم إزاءها إن 
بســبب معدلات تعليم وثقافة مرتفعة، أو بفعل خبرات 
مهنية تمكــن من البحث عــن المعلومة الموثقة بشــأن 
المظالم والانتهاكات المتراكمة ومن إدراك حقائق الظلم 
ومن تذكــر أن الدفاع عن الحقــوق والحريات لا يمثل 
»جرما« وأن التضامن مع الضحايا لا علاقة له بمقولات 
المؤامــرات والمتآمرين المتوهمة والمتهافتة ـ لا تفســير 
آخر لدي لانشــغال عدد غير محدود من الديمقراطين 
في مصر بالدفاع عن »سجلهم« وبالتذكير »بمواقفهم« 

وبتفنيد الادعاءات الباطلة التي تحاصرهم. 
لم يعــد للكثير منــا اللغة الواضحة التي شــددت 
طوال الســنوات الماضية على أن مصر لا خروج لها من 
أزمتها الراهنة إلا بالتخلص من حكم الفرد، والانتصار 
للديمقراطيــة التي تمكن المواطن من المشــاركة بحرية 
وبدون خوف فــي تحديد جوهر الصالــح العام وفي 
صناعة القرار العام والبناء السلمي للتوافق المجتمعي 
وتمكنــه أيضا من مســاءلة ومحاســبة الحــكام عبر 
آليات الانتخابات الحــرة والدورية وإجراءات تداول 
السلطة، وصون سيادة القانون التي تضمن المساواة 
بن جميــع المواطنــات والمواطنن وتحمــي حقوقهم 
قواعد  على  وتنــص  الفردية  ومبادراتهــم  وحرياتهم 
التقاضي العــادل ومن بينها بــراءة المتهم حتى تثبت 

إدانته ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي.
تخلت عن الكثيــر منا مضامــن المطالبة الصريحة 
بتعديــل القواعــد الدســتورية التي تقر للمؤسســة 
العســكرية وضعية اســتثنائية تجعل منها دولة فوق 
الدولــة وتلغي بشــأنها مبــادئ الشــفافية والرقابة 
والمســاءلة والمحاســبة عبر الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية المنتخبة وتشــرعن المحاكمات العســكرية 
القانونية  والتعديــلات  القوانن  وبإلغــاء  للمدنين، 

الكيانات  صريحة السلطوية كقانون التظاهر وقانون 
الإرهابيــة وتعديلات قوانن العقوبــات والإجراءات 
الجنائية والقضاء العســكري، وباستعادة الحرية لمن 
سلبت حريتهم بفعل قوانن جائرة أو أحكام جائرة أو 

بسبب حبس احتياطي لا نهاية له.
تضاءلت مقاومة الكثير منــا لطغيان الأمني وإماتة 
السياســي، ولمكارثية الرأي الواحد والصوت الواحد، 
وللغياب الذي لــم يتغير لمنظومة للعدالــة الانتقالية 
وانتهاكات  المظالم  في  المتورطن  وتحاســب  تســاءل 
حقوق الإنســان بغض النظر بدون تمييز بن رسمين 
وغير رســمين، ولطيور الظلام التــي تبرر التوظيف 
غير العــادل للقانون على نحو يتعقــب ويقمع ويظلم 
معارضي حكــم الفرد والضعفاء والمهمشــن والفقراء 
وليس جمــوع المؤيديــن والمنتفعن والســائرين في 
الركب، ولمتجاهلي ضرورة مراقبة ومساءلة ومحاسبة 
مرافق إنفاذ القانون المتحصنة باستخدام قوة الدولة 
الجبريــة - وفي مقدمتهــا الأجهزة الأمنيــة - لجهة 
الالتــزام بمبادئ ســيادة القانــون وضمانات حقوق 

وحريات المواطن.
تراجعت لــدى الكثير منا مبدئيــة الدفاع عن الحق 
العام / حق المجتمع في محاســبة مؤسســات وأجهزة 
الدولة التي تورطت في جرائم قتل ومظالم وانتهاكات 
في ســياق فض اعتصامي رابعة والنهضة وفي سياق 
التعامل مع الفعل الاحتجاجي خلال السنوات الماضية، 
تمامــا كما ندعــو إلى إدانة ممارســات العنــف التي 
حدثت في الاعتصامات أو تكررت في بعض المســيرات 
والمظاهرات ونرفض التبرير الفاســد لحمل الســلاح 
وللإرهــاب ونطالــب بمحاســبة قانونيــة منضبطة 

للمتورطن والمحرضن.
صار الصمت يــلازم الكثير منا ويعجزنا عن التأكيد 

علــى كــون الدولــة الوطنية 
العادلــة والقويــة هي نقيض 
نقيض  هي  الفــرد،  حكم  دولة 

دولة الوضعية الاســتثنائية للمكون العسكري الأمني 
وهيمنته على إدارة الشأن العام واستتباع مؤسسات 
وأجهزة الدولة الأخرى على نحو يرتب انهيار أدوارها 
وتآكل فعاليتها، هــي نقيض دولة اســتبعاد المواطن 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص من المشاركة في إدارة 
الشــأن العام باســتقلالية وحرية، هــي نقيض دولة 
التهديد الدائم بالعقاب والقمع والرفض الدائم لتداول 
السلطة بعيدا عن المكون العسكري الأمني المهيمن وعن 

النخب المتحالفة معه، هي نقيض دولة الظلم.
تراجعت طاقات الاحتمال والجلــد لدى الكثير منا، 
وهي التــي مكنتنا طوال الســنوات الماضية من إنتاج 
خطاب سياســي واجتماعي يميز بن الدولة الوطنية 
العادلة والقوية وبن دولة الامتناع عن تداول الحقائق 
والمعلومات، بن هذه الدولة التي ننشــدها وبن دولة 
الأســرار والاســتعلاء على المواطن والمجتمع بتجاهل 
مقتضيات الشــفافية والمساءلة والمحاسبة، بينها وبن 
دولة فرض الرأي الواحد والصوت الواحد على الناس 
والصناعة المســتمرة للخوف لمنــع المواطن دون طرح 
الأسئلة الضرورية عن تفاصيل القرارات والسياسات 
لشاغلي  الفعالة  والمحاســبة  المســاءلة  وطلب  العامة 

المناصب العامة.
هذا هو حالنا اليوم، وربما كان الاعتراف بمكوناته 
المؤلمة هو خطوة البداية لاســتعادة حلــم وأمل مصر 
الديمقراطيــة وإخــراج المواطــن والمجتمــع والدولة 

الوطنية من أزمتنا الوجودية الراهنة.

٭ كاتب من مصر

■ من بن مفارقات تنفيــذ »حزمة« اصلاحات حيدر 
العبــادي، رئيس الــوزراء العراقي، بســبب ضغوط 
التظاهــرات الاحتجاجيــة الجماهيريــة، وتبنيها من 
قبل المرجعية الشــيعية، للقضاء على الفســاد وتوفير 
الخدمــات، إلغــاء خمــس وزارات من بينهــا حقوق 
الإنســان، وشــؤون المرأة. وجوهر المفارقــة هو كون 
الوزارتن من أهم اســباب تبرير غزو واحتلال العراق 

في 2003، بعد ذريعة أسلحة الدمار الشامل.
 وخطابــات الرئيــس الأمريكــي الســابق جورج 
والنســويات  الجدد  المحافظــن  تيار  واعضــاء  بوش 
حافلة  والعراقيات،  منهن  الغربيات  »الاســتعماريات« 
بالدعوة إلى »تحرير« المــرأة العراقية و تكريس حقوق 
الانســان. كلا الادعائن ســرعان ما انهار، ليقف كل من 
اصطف مع الغــزاة، عاريا تماما بعد ان ســقطت ورقتا 
التوت، وأيقن ساســة النظام ان الافلات من المسؤولية 
والعقــاب ممكن ما داموا يتمتعــون بحماية دول أخرى 

قادرة على التلاعب بالقانون الدولي.
عالميا، لم يثر الخبر أي اهتمام، فالعالم  ـ  وأعلامه - 
يشيح بنظره عن العراق متحاشيا النظر إلى ما اقترف، 
والكل مشــغول بالإرهاب هنا وهناك، ومؤخرا بدخول 
روسيا على خط قصف ســوريا رسميا. محليا، تباينت 
ردود الافعــال حول الغــاء الوزارتــن. احتج البعض 
لأســباب محاصاصاتية سياســية وان جرت محاولات 
لبرقعتهــا بالغيرة على حقوق الانســان. وبينما رحب 
عــدد من الكتاب بالغــاء الوزارة لأنها لــم تنجز أيا من 
مهامها، اعتبر الوزيــر محمد البياتي القرار غير قانوني 
وغير دســتوري، كما قام مواطنون بقطع طريق بغداد 
- كركوك احتجاجــا على إلغاء الوزارة وإحالة وزيرها 
المعــن ضمن المحاصصــة القومية، للتقاعــد. معتبرين 

بالحكومة.  التركمانيــة  للحصــة  اســتهدافا  الالغــاء 
اقتصار الاحتجاج على الغــاء الوزارة باعتبارها جزءا 
من المحاصصة السياســية، ومع صمــت الأغلبية على 
الغاء وزارة طالمــا طالب الكثيرون بتأسيســها، يدفع 
إلى التســاؤل عمــا إذا كان الصمت مؤشــرا إلى يأس 
المواطنن أو لاجدوى الوزارة. يشــير الواقع إلى ان كلا 
السببن جزء لا يتجزأ من يقن المواطن بفساد الحكومة 
وساستها أيا كانت الوزارات او الاحزاب وما تدعيه من 

تمثيل ديني او طائفي او قومي. 
ان وزارة حقوق الانســان بالعراق ليست فريدة من 
نوعها في تخليها عن المواطن، اذ هناك في كل بلد عربي، 

تقريبا، وزارة مماثلة.
 الهدف المفترض من تأسيســها هو، كما يدل اسمها، 
الدفاع عن حقوق الانســان/ المواطن. ولست هنا بصدد 
اســتعراض ما يعنيه مفهوم الحقــوق وكيفية حمايتها 
والتوعية بها وتحقيق العدالــة، فتقارير الأمم المتحدة 
والمنظمات الدوليــة والعربية، ومنظمات المجتمع المدني 
في كل بلد عربــي، مهما كانت نوعيــة حكومته ودرجة 
ديمقرطيتها أو اســتبدادها، تفصيلية بمــا فيه الكفاية. 
إلا ان ما يعنينا، كمواطنن في بلدان أبتليت بالنزاعات 
والحروب والاحتلال ومحاولات التقسيم، هو مدى قيام 

الوزارات بواجبها.
يتبن من متابعة عمل الوزارات، في مختلف البلدان 
العربية، ان وجودها، فــي معظم الحالات، تزويقي وقد 
جاء نتيجة ضغط دولي علــى الحكومات وليس نابعا 
من رغبة حقيقيــة باحترام حقوق المواطــن وكرامته. 
ويبــدو التقصير واضحا فــي تنفيذ مهامهــا المفترضة 
واســتخدامها، احيانا، كواجهة لحمايــة النظام وليس 
المواطن، بالاضافة إلى الانتقائية السياسية والأمنية في 

عملها مما ينعكس سلبا حتى على مفهوم حقوق الانسان 
ويلوث عمل منظمات المجتمع المدني المســتقلة الساعية 

في ذات المجال. 
تنطبــق هــذه المواصفات علــى الــوزارة بالعراق 
بالاضافة إلى تميزها بجوانب أخرى تجعلها تحتل مركز 
الصدارة باستحقاق. من بينها اختلاق الاخبار وتوزيع 
المعلومات التضليلية التي تساهم بخلق اجواء الخوف 
بــن المواطنن. ولاتجــد الوزارة غضاضة في التســتر 
)عمدا أو صمتا( علــى جرائم حكومية ومليشــياوية، 
واهمال المطالبــة بالتحقيق فيها بل واصدار بيان تهنئة 
ومباركة لما ترتكبه مليشــيا كالحشد الشــعبي )موقع 
الوزارة 26/7( من اعتقــالات، وتعذيب، وحرقٍ للجثث 
معتبرة اياه انتصارا. وهي الجرائم التي استنطق عنها 
الوفد الحكومي العراقي في اجتماعات الدورة 55 لمجلس 
حقوق الانســان، بجنيف، في 14/8/2015 اذ تم التأكيد 
على مســؤولية الحكومــة عن جرائم الميليشــيات وما 
يسمّى »الحشد الشــعبي«، ووجوب تقديم مرتكبي هذه 
الأعمال إلى القضاء. فمن البديهــي ان تطبيق القانون 
هو من مســؤولية الحكومة وعليهــا ان تضمن خضوع 
حلفائها، كالحشــد الشــعبي، وان تضعه تحت ادارتها 
الكاملــة. وكما أكد احد الخبــراء بالمجلس: »لا يمكن ان 
نعيــب على داعش امــوراً ونقبل ان يقوم بها الحشــد 

الشعبي«. 
واذا كانــت منظمات حقــوق الانســان متفقة على 
ان عقوبــة الاعدام، في احســن الاحــوال، وتحت اكثر 
النظــم القضائيــة عدالــة ونزاهة، لم تقلل من نســبة 
ارتــكاب الجرائــم والعنف في المجتمعــات، فان وزارة 
حقوق الانســان العراقية طالما اكــدت ايمانها بعقوبة 
الاعدام وأصدرت قبل ســاعات من الغائها )14/ 8( بيانا 

اشــادت فيــه بالخطــوة التي 
فؤاد  الجمهورية  رئيس  اتخذها 
معصــوم بالمصادقة على احكام 

الاعدام المتراكمــة، واعتبر وزير حقوق الانســان هذه 
الخطــوة إيجابية وأنها »تطبيــق واضح لمبادئ حقوق 
الانسان المشروعة في المجتمع العراقي... وبذلك يتحقق 

الانصاف وتسود العدالة«.
واذا مــا تفحصنا ســيرورة اصدار وتنفيــذ احكام 
الاعــدام بوتيرتها التــي تضع العراق علــى قمة قائمة 
الدول المنفذة للاعــدام، لوجدناها تطابق تقرير مجلس 
حقوق الانســان الذي بن فيه استخدام قانون مكافحة 
الإرهاب كأداة للتخلص من بعض الاشــخاص، غالبا، 
على اســاس طائفي وتطبيق احكام الاعدام بمحاكمات 
غير عادلة، لا تســتغرق، أحيانا، سوى دقائق معدودة. 
ان حملة النظام المحمومة في اصدار احكام الاعدام بحق 
44 تهمة، أبعد ما تكــون عن تحقيق الانصاف والعدالة. 
انها حملة انتقــام تتم بمباركة وزارة حقوق الانســان 
لتشــكل اســتهانة بعقول المواطنن واحتقــارا لمفهوم 

حقوق الانسان وكل العاملن على تحقيقه. 
ان الغــاء وزارة حقــوق الانســان علــى الرغم من 
لاجدواها احيانــا وضررها احيانا أخــرى، ليس حلا. 
الحل هو فــي انتخاب حكومة وطنيــة تطبق القوانن، 
وحــق المواطنة، ويكــون صلب عملها تحقيــق العدالة 
والشــعبية،  القانونية  للرقابة  واخضاعها  الاجتماعية 
مهما كانت الظروف. حينئذ، فقط، يصبح لوزارة حقوق 
الانســان، كما بقية المؤسسات، دور انســاني ورقابي 

ضروري. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ إذا صدّق المرء الأخبار والصور الواردة من 
سوريا عن القصف الروســي والأمريكي لمواقع 
تنظيم الدولة الإســلامية، حقَّ له أن يستبشــر 
خيراً ويحتفل بقرب سحق التنظيم من الوجود.

فلا يُعقل أن تشــكل الولايــات المتحدة الأمريكية تحالفــا من أكثر من 
ســتن دولة، تلتحق به تركيا مؤخراً، ثم تأتي روســيا بسلاحها الجوي 
وخبراتها الحربية واستخباراتها، فيلتقي كل هذا الجمع في قتال التنظيم 

ولا يقضي عليه.
بيد أن الواقع ليس بهذه الوردية والبســاطة. لسوء الحظ، سيعيش 
العالم مع »داعش« شهوراً وسنوات أخرى عناوينها القتل والذبح وسفك 
الدماء إلى أن يفقد هذا التنظيم أسباب وجوده، أو يقتنع الذين اخترعوه 

وشجعوه بنهاية دوره التاريخي فيتخلصون منه.
بلا تردد يجوز الجزم بأن الحرب الروســية والأمريكية على »داعش« 
عبثية لا طائل من ورائها. الأمريكيون جاؤوا إليها مرغمن وبعد ضغوط 
مــن الحلفاء والأصدقاء، وهــم لا يعرفون بالضبط مــاذا يريدون منها. 
والــروس دخلوها لأنهم يبحثون عــن دور في اللعبــة الكبرى، ولأنها 
)الحــرب( بعيدة عن أراضيهــم وقليلة الكلفة: إذا انتصــروا فيها نالوا 
شــرف ذلك، وإن انهزموا لن يكون ذلك الانهزام العسكري المدوي، ولن 

تكون أفغانستان أخرى.
ربما لهــذا قال الــروس إن الحملة الجويــة التي تنفذهــا طائراتهم 
ا بهم القول: المهمة ـ النزهة  ستســتمر ثلاثة إلى أربعة أشــهر. كان حريًّ
ستســتمر ثلاثة إلى أربعة اشــهر! إذ لا يُعقل أن يقرر جيش دخول حرب 
غامضة ومعقــدة بمثل هذا القدر ويحــدد من البداية مدتهــا إلا إذا كان 
مســتخفا بخصمه بلا حدود، أو كان هدفه خوضها لفترة معينة ثم تركها 

بغض النظر عن النتائج التي تكون قد تحققت.
هل اســتفاد الحكام الروس من الدرس الأمريكي فــي حرب أيقنوا ألاَّ 

نصر فيها؟
كان يجب أن يســتفيدوا، وهذا قد يغفر لهم تحديــد مدة »النزهة« في 
ثلاثة اشهر أو أربعة. فهذه حرب مسرحها واحد وظروفها واحدة والعدو 
واحــد والجغرافيا واحدة. فلماذا ينجز الروس في ثلاثة أشــهر ما أخفق 

فيه الأمريكيون والتحالف الدولي في قرابة السنة ونصف السنة؟
الأشــهر الثلاثة أو الأربعة التي حددها الكرملن لا يبدو أنها ســتكون 
فترة الانتهاء من »داعش«، بل ســتكون هي فترة تأكد الروس من تثبيت 
موطئ قدم سياســي واستراتيجي وعســكري لهم داخل سوريا. ذلك أن 
ســلاح الجو الروسي دخل هذه الحرب بعد أن توقف »داعش« عن التقدم 
ق نظام بشار الاسد في  وكسب المزيد من الأرض في ســوريا، وبعد ان وفَّ
الابتعاد مســافة معتبرة، سياسية وعســكرية، عن خطر الانهيار. واقع 
الحال في وسوريا اليوم أن »داعش« والنظام اقتسماها جغرافية ونفوذا، 
لا أحد يســتطيع القضاء على الآخر، ولا أحد يســتطيع تخيّل وجوده من 
دون الآخــر. والأرض التي انهــزم فيها الجيش الســوري النظامي أمام 
»داعــش« أو هرب منها جنــوده لصالح مقاتلي التنظيم، لن يســتعيدها 

نظام الأسد ربما بسهولة، حتى لو دعمته أقوى جيوش الكرة الأرضية. 
إضافــة إلى أن »داعش« لــم يهدد وجود نظام الحكم في ســوريا من 
البداية. كان هدفه بسط سيطرته على مساحة معينة من الأرض ليحكمها 

ب في سكانها فهمه المجنون للشريعة الإسلامية، فتحقق له ذلك. ويجرِّ
إذن، ليس من الخطــأ تصديق التحليلات التي تذهــب في اتجاه أن 
الروس أرسلوا طائراتهم الحربية إلى سوريا لأهداف لا صلة مباشرة لها 
بتنظيم الدولة الإســلامية ومخاطره. بل ذهبوا، متأخرين أكثر من سنة، 
لمقارعة الولايات المتحدة ودول الغرب التقليــدي في منازلة جديدة هي 
تكملة لأخرى بدأت في أوكرانيا رافقتها عقوبات دولية ومضايقات أتعبت 

روسيا على الرغم مما يبدو ظاهريا كنجاحات حققتها الأخيرة هناك.
الذهاب إلى ســوريا، بالنســبة للــروس، يرمي إلــى تحقيق أهداف 
أخرى إلى جانب اســتكمال منازلة أوكرانيا، أبسطها الحضور العسكري 
ا كانت نتائج ما يدور  والاســتراتيجي بعد فترة قد تطول وقد تقصــر، أيًّ

في سوريا اليوم.
ذهبوا أيضــاً لكي لا تتكرر خيبتهــم في ليبيا التي أســعفتهم الأقدار 
فجعلوا منها، بسبب ما آلت إليه، درسا يشهرونه في وجه العالم: أنظروا 

ماذا فعلتم بليبيا.. لن نترككم تعيدونه في سوريا!
ا إلى  ما »يشــفع« للروس أنهم، ولو متأخرين جداً، يذهبون عســكريًّ
سوريا متســلحن بما لم يُتح لأحد أن يتســلح به: ترحيب نظام الحكم 

السوري، والفشل الأمريكي ـ الغربي الذريع هناك. 
التلكــؤ الأمريكي والارتبــاك وغموض الأهداف كلهــا عوامل منحت 
الروس شــرعية القول والفعل حتــى لو كانت الحــرب التي يخوضها 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد »داعش« من نوع الحروب 

التي لا انتصار فيها.. أقصى ما فيها أن تدمر عدوك لكنك لا تنتصر عليه.
ذهــب الروس إلى ســوريا وهم عكــس الأمريكين تمامــا: مركزون 
والأمريكيون مشــتتون. واضحون والأمريكيون غامضون. ســريعون 

والأمريكيون بطيؤون. حازمون والأمريكيون مرتبكون.
رهم أحد بالفشــل،  ســيقول الروس اليوم أو لاحقــا: جرّبنا. وإذا عيَّ
سيردون: لسنا وحدنا، الأمريكيون أيضا فشــلوا، ولكلينا تاريخ حافل 

بالحروب الفاشلة.

٭ كاتب صحافي جزائري

نزهة روسية في سوريا
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■ دبي ـ د ب أ: أنهت إمارة دبي اســتعدادها لإنطلاق 
الــدورة الأولى مــن »مهرجان دبــي للكوميديا« والتي 
ســتقام خلال الفترة من 15 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر 

الجاري.
وقــال المنظمــــــون إن المهـــرجان »يستضـــيف 
مجمـــــــوعة كبيرة من المواهــــــب الكومــــــيدية 
المعروفة على المســتوى الدولــي والعربي والخليجي، 
ويقــدم عروضــا فــي المســارح والشــوارع والمقاهي 

والمطاعم«.
وقال حمد بــن مجرن نائب رئيس دائرة الســياحة 
والتسويق التجاري في دبي: »يتضمن الحدث عروضا 

باللغات العربيــة والإنكليزية والهندية لإســعاد كافة 
الفئات التي تسكن دبي، إلى جانب الزوار والسائحين« 
مشــيرا إلى أن العروض تتنوع ما بين عروض مسرحية 
لمســارح كبرى، وأخــرى ارتجالية، وعــروض لمقدمي 
في  مضحكة  وفقرات  الكوميديــة،  التلفزيونية  البرامج 

المتنزهات.
وأضاف: »ستتحول دبي خلال عشرة أيام إلى ساحة 
واســعة للعروض الكوميدية، التي تنشــر الابتســامة 
بين الجميع« مشــيرا إلى أن المهرجان »يفتح الباب أمام 
نجوم الكوميديا في العالــم، والمواهب الكوميدية التي 
اشتهرت عبر شبكة الإنترنت، وقدمت عروضا عبر موقع 

اليوتيوب والمواهــب التي برزت عبر برامج اكتشــاف 
المواهب«.

ولفت بن مجرن إلــى أن المهرجان »يأتي ضمن خطط 
الإمارة لتكون مركزا للكوميديــا وحاضنة للمواهب في 

الشرق الأوسط«.
ويحيي عروض المهرجان مجمــــوعة من نجــــوم 
الكوميديــا، مــن بينهــم الهنــدي نيتــين مـــــيراني 
الكوميدي  والســاحر  بيورس  هانيبال  والأمريـــــكي 
الأمريكــي ماك كينــج، وتريفــور نواه المقــدم الجديد 
للبرنامج الشــهير »ذا دايلي شــو« إضافــة إلى الممثل 
الكوميدي الأمريكي ديف تشــابل، والأمريكي وجيرود 

كارميــكل المصنف كأحــد أفضل عشــرة كوميديين في 
الولايات المتحدة.

ويقدم الفنان الكوميدي الإماراتي علي السيد عرض 
»الكوميديــا العربية« ويشــاركه نجــم الكوميديا على 
موقع »يوتيوب« الســعودي بدر الصالح، والفلسطيني 

عدي خليفة.
ويتضمن الحدث »مقهى للكوميديــا« يقدم مجموعة 
واســعة من العــروض، منهــا عرض نســائي بعنوان 
»فتيــات ضاحكات« وعرض الكوميديــا الارتجالية من 
»مدرســة دبي للكوميديا« إلى جانب عروض ســحرية 

كوميدية.

ماليزيا: خدمة جديدة للتعارف »الحلال« من أجل الزواج

مهرجان الضحك يبدأ في دبي بعد أسبوع

 سيول جنوب فرنسا 
قتلت 19 شخصا  

■ باريس ـ رويترز: لا يزال شخصان في 
عداد المفقـــــودين الاثنـــــن بعد أن تسببت 
ســيول نجمــت عــن أمطــار غــــــزيرة فــي 
الريفيرا الفرنســية في مقـــــتل 19 شخصا 
علــى الأقل فــي مطلــع الأســبوع، الأمـــــر 
الــذي دفع الحكومة إلى إعـــــان المنطقــــة 
الســياحية في جنوب شــرق الباد منطقة 

كوارث.
ولا يزال نحو خمسة آلاف منزل من دون 
كهربــاء حتى صبــاح الاثنن بعــد أن عانى 
قرابــة 70 ألفــا من انقطــاع الكهربــاء الليلة 

السابقة.
وأبلــغ وزيــر الداخليــة الفرنســي برنار 
كازنــوف الــذي زار المنطقــة المنكوبة الأحد 
مع الرئيس فرانســوا أولانــد راديو أوروبا 
1 الاثنــن أنه وقعــت حالات نهــب واعتقل 

تسعة أشخاص.
وقال »تدخلت الشــرطة بشــكل ســريع 

للغاية لوقف هذه الأفعال الخسيسة.«
وأضــاف أنه لا يــزال نحو 300 شــرطي 
و543 مــن رجال مكافحــة الحرائق ينفذون 
عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة 

بسبب السيول.
وغمــرت الأمطــار الغزيرة منطقــة الألب 
المتاخمة لإيطاليا مســاء السبت واجتاحت 
الســيول البلدات المحلية بما في ذلك منتجع 

»كان« وعطلت مسارات النقل.
وقال مســؤولون انــه بحلــول منتصف 
الاثنن تم العثور على قتيلن آخرين مما رفع 
عــدد القتلى إلى 19 شــخصا ولايزال اثنان 

مفقودين.

ق

ه

■ كوالالمبــور ـ رويترز: تســجل نورناديل 
إيدلينا الشــابة المحجبة التي تبلغ من العمر 24 
عاما باهتمام ملاحظات، بينما تستمع إلى رجل 

يجلس أمامها ويتحدث عن نفسه.
كان الاثنان يشــاركان في مناســبة نظمتها 
خدمة حلال للتعارف في كوالالمبور التي تساعد 
الشبان الساعين للزواج في العثور على شريك 
مناســب في مجتمع محافظ إلى حــد كبير يتم 
فيه عادة ترتيب الزيجــات عن طريق الأهل أو 

الأصدقاء.
الإســلامية  للشــريعة  وفقا  التعارف  ويتم 
إذ عــادة ما يرافــق الفتاة خلال اللقــاء وليها 

الشرعي.
وذكــرت نورناديل »أحضــرت والديّ معي 
فهما أفضل من يمكنه مســاعدتي فــي اختيار 

الشخص المناسب.
»أسعى للعثور على شخص يقبلني كما أنا.«

والإســلام هو الدين الرسمي لماليزيا ويمثل 
المســلمون من عرقية الملايو نحو ثلثي السكان 

البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
ويتعرف الكثير من الشبان الماليزيين بنفس 
الطرق التي يتعارف بها الشباب في الكثير من 
العالم ومن بينها تطبيق تيندر للمواعدة  دول 
ومن خلال الفيســبوك، لكن المواعدة مســألة 
الملسمين في المجتمع  بالنسبة للشــبان  صعبة 
الماليــزي الذي لا يقبــل التعبير عن المشــاعر 

والحميمية علانية.
ويقول مؤسســا خدمة حلال للتعارف 

إن معظم عملائهم يأملــون في العثور 
على زوج.

وقال زهري يحيــى )34 عاما( ونور حياتي 
إسماعيل )41 عاما( في إصدار عن الخدمة »بدلا 
من المواعيد العابرة تسعى خدمة حلال لتحقيق 
التعارف بهدف الــزواج بطريقة محترمة وفي 
وجود ولي. فــي الحقيقة نحن لا نقبل الطريقة 

الحديثة للمواعدة التي تنتشر حاليا.«
وتقول نور حياتــي إن الإقبال على الخدمة 
وتقــديم الطلبــات لا يقتصــر على المســلمين 
»يمكننــي القــول إن الناس تبحث عن شــيء 
جديــد.« ورتــب المنظمون الحــدث مرتين في 
كوالالمبــور وكانــت المــرة الأولى في 
مايو/أيار وشارك فيه نحو 80 
الأسبوع  والثانية  شخصا 
 60 بمشــاركة  الماضــي 

شخصا.

أمطار غزيرة
على ساوث كارولينا

الأمريكية تقتل سبعة
■ تشارلســتون )ســاوث كارولينا( ـ رويترز: أ دى هطول 
أمطار غزيرة إلى غمر ولاية ســاوث كارولينا الأمريكية بالمياه 
يوم الأحد وتســببت في مقتل سبعة أشخاص على الأقل في 
ولايتي ســاوث كارولينا ونــورث كارولينــا. ووصفت نيكي 
هالــي حاكمة ســاوث كارولينا الأمطار بأنهــا تحدث مرة كل 

ألف عام.
وأدت عاصفــة إلى هطول أمطار بلــغ ارتفاع المياه فيها في 
بعض مناطق وســط ســاوث كارولينا 45 ســنتيمترا بحلول 

ساعة مبكرة من صباح الأحد .
وقالــت هالي إن أجزاء من ســاوث كارولينــا تضررت من 
هطــول الأمطار التــي يُتوقع أن تحــدث مرة كل ألــف عام مع 
ارتفاع منســوب مياه نهر كونجاري إلى أعلى مستوى له منذ 

عام 1936.
وأفادت تقارير بمقتل خمسة أشخاص في حوادث تتعلق 
بالأحــوال الجوية في ســاوث كارولينــا منهم ثاثــة نتيجة 
حــوادث مرورية. وأفاد مســؤولون بمقتل شــخصن آخرين 

في نورث كارولينا.
وقالــت الهيئة القوميــة للأرصاد الجوية إن ميــاه الأمطار 
التــي هطلت خــال الليل غمــرت الطــرق الســريعة بمحاذاة 
ســاحل ســاوث كارولينا بن مدينتي تشارلســتون وجورج 

تاون .
وطالت الفيضانات أيضا مدينة كولومبيا عاصمة الولاية، 
حيث ارتفع منســوب ميــاه نهر كونجاري ثاثــة أمتار خال 
12 ســاعة، وفقــا لما ذكره مســؤولون محليــون. وقالت هيئة 
الأرصاد إن كولومبيا ســجلت ارتفاعا قياســيا لمياه المطر بلغ 

22 سنتيمترا خال 24 ساعة انتهت بعد ظهر الأحد.
وحث مســؤولو الطــوارئ فــي الولاية الســكان على عدم 
الســفر بســبب عدم أمان الطرق، كما فُرض حظر التجول في 
عدة أماكن من بينها كولومبيا. وألغيت الدراســة في المدارس 

والجامعات الاثنن. 
 

 300 شخص ما زالوا
في عداد المفقودين بعد انهيار

أرضي في غواتيمالا
■ مدينة جواتيمالا ـ رويترز: قالت السلطات في غواتيمالا 
إن نحو 300 شــخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الانهيار 
الأرضــي الــذي وقــع مســاء الخميــس وأدى إلــى مقتل 87 

شخصا على الأقل وتدمير أكثر من مئة منزل.
وســقطت أطنــان مــن التربة والصخــور والأشــجار التي 
زحزحتهــا الأمطار الغزيرة فــوق بلدة ســانتا كاترينا بينولا 
في واد يقع في الطرف الجنوبي الشــرقي للعاصمة لتســوى 
عشــرات من المنازل بالأرض، عندما كان كثير من الســكان قد 

عادوا لمنازلهم خال الليل.
 

نوبل الطب لثلاثة
باحثين في مكافحة
الأمراض الطفيلية

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: منحــت جائزة نوبل 
الطــب للعام 2015 إلــى وليام كامبــل الإيرلندي 
الأصل، والياباني ساتوشــي أومــورا والصينية 
يويو تو لاكتشافاتهم المتعلقة بعلاجات الطفيليات 

والملاريا.
بشأن  »لاكتشــافاتهما  وأومورا  كامبل  وكوفئ 
الناجمة عن طفيليات  علاج جديد ضد الالتهابات 
الديــدان الاســطوانية« في حين حــازت تو ون 
النصف الآخر من الجائزة »لاكتشــافاتها المتعلقة 
بعلاج جديد لمكافحة مرض الملاريا« على ما أعلنت 
لجنة نوبل. وأوضحت ان »الأمراض الناجمة عن 
الطفيليات تشكل وباء للبشرية منذ آلاف السنين 

ومشكلة صحية عالمية واسعة الانتشار«.
وأضافت »تطال الأمــراض الطفيلية خصوصا 
الطبقات الأفقر في العالم وتشكل عائقا هائلا أمام 

تحسين الصحة والرفاه البشريين«.
لمعهــد  التابعــة  نوبــل  لجنــة  وأوضحــت 
كارولينسكا، »الفائزون بجائزة نوبل هذه السنة 
طوروا علاجات أحدثت ثــورة في طريقة معالجة 

بعض أكثر الأمراض الطفيلية إلحاقا للأذى«.
واكتشــف كامبل وأومورا عقارا جديدا يعرف 
باســم »أفيرميســتين«، »خفضت مشتقاته بشكل 
جذري انتشار مرض عمى الأنهار وثبتت فعاليته 
في مكافحة عــدد متزايد من الأمــراض الطفيلية 

الأخرى«.
أمــا تــو )84 عاما( التــي كانت مرشــحة منذ 
فترة طويلــة للفوز بالجائزة فقد اكتشــفت عقار 
معدل  كبير  بشــكل  »خفض  الذي  »ارتيميسينين« 

الوفيات في صفوف المصابين بالملاريا«.
وقد استندت في اكتشــافها على طب الأعشاب 

الصيني التقليدي.
وبــدأت أبحاثهــا مازجة بين نصــوص طبية 
صينية قديمة وعلاجات شــعبية فجمعت حوالي 
ألفي »علاج« محتمل توصل فريقها بالاستناد إليها 

إلى إنتاج 380 من خلاصات النبات.
وقــد أظهرت إحــدى هذه الخلاصــات فعالية 
واعدة على الفئران. وقد اســتندت تو إلى وثيقة 
قديمة لتعديل عملية استخراج هذه المادة لجعلها 
أكثــر فعالية قبل ان تعزل في مطلع الســبعينيات 

المكون الفاعل فيها وهو »افيرميستين«.

• هنــأت الفنانــة الســورية أصالــة، علــى 
التواصــل  موقــع  علــى  الرســمي  حســابها 
الاجتماعي »إنســتغرام«، الفنان هاني شــاكر 
نقيب الموسيقين المصرين على اختياره سفيرا 

للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة   .

• تم تأجيل افتتاح فرع متحف »اللوفر« الفرنسي العريق في أبوظبي إلى 
أواخــر العام المقبــل، وكان من المقرر افتتاحه في عــام 2012 أعلن ذلك ماجد 
المنصوري، رئيس شــركة التطوير والاســتثمار الســياحي المملوكة  لدولة 

الإمارات. 

  • حلمــي النمنم وزيــر الثقافة المصري اســتقبل وفد جمعيــة المؤلفن 
والملحنن برئاســة الشاعر سيد حجاب، وضم الوفد الشاعر جمال بخيت، 
والموســيقار منير الوسيمي، والموســيقار صلاح الشرنوبي، وعبد الستار 
عبدالحميد، المستشــار القانوني للجمعية، لبحث الاحتفــال بمرور 70 عاما 

على إنشاء الجمعية.
 

• انتهــى الفنــان المصــــــري علي الحجار، من تصــــــوير كليــب أغنية 
»شــعبنا جيــش« بمناســـــبة ذكــرى انتصــــــارات أكتوبر إخــــــراج حاتم 
ســيد ومن كلمات صفوت زينهم ولحن أحمد حمدي رؤوف وتوزيع محمد 

حمدي. 

الياس خوري

منذ بداية حملة القصف الروســي على ســوريا اختفى بشّار 
الأسد. واختفاء الـــرجل ليس حدثاً، لأنه منذ بداية انهيار جيشه 
في إدلــب، وهو لا يظهر إلا ليختفي. لكن اختفــاءه هذه المرة، في 
لحظة حدث مفصلــي، يتمثل في دخول الجيش الروســي طرفاً 
في الحرب الســورية، يثير أكثر من ســؤال. فالــروس الذين أتوا 
بعدما تبن محدودية قدرات التدخل الإيراني بأشــكاله المختلفة 
وميليشــياته المتعــددة، يعلنون اليــوم إفاس الحلــف الإيراني 
في حماية نظام الاســتبداد، وحاجته إلى تســليم القيادة لطرف 

جديد، كي يعبئ فراغ الانهيار.
بشّــار الأســد يعلم أنــه مجرد دميــة، وأن الدمــى لا تحكي إلا 
بصــوت محركهــا، وهــو يتلقــى اليوم دروســاً كي يتعــود على 

الصوت الروسي بعد سنوات من التدريب الإيراني. 
بوتن يحلم بدولة القياصرة ممزوجة بالوزن الذي كان يحتله 
الاتحاد الســوفييتي »الجبار« على المستوى الدولي. لكن فاته أن 
دولة القياصرة دالت، ولا تنفع صلوات بعض معتوهي الكنيسة 
الروسية لإحيائها، كما أن النفوذ السوفييتي نشأ كحامل لفكرة 
أممية قبل أن يطيح الاســتبداد بالفكرة وبالتجربة الســوفييتية 

برمتها.
فليحلــم بوتــن كما يشــاء، الســؤال ليــس موجهــاً إليه، بل 
إلــى لحظة فقدان المناعة الوطنية التي تعيشــها ســوريا بشــكل 
مأســوي. الســؤال الحقيقي هو المناعــة الوطنيــة وليس خرافة 
»الممانعة«، التي لم تكن أكثر من وســيلة لرفد الاســتبداد البعثي 

- الأسدي باستبداد ديني.
لقد اختبر الشعب اللبناني طوياً معنى فقدان المناعة الوطنية، 
حن قامت البنى الطائفية بتحويل لبنان إلى ســاحة للصراعات 
الإقليميــة، وحيــث عبثت بأرضنا جيــوش لا عدد لهــا، وانتهينا 

تحت مظلة نظام الاستبداد السوري.
لا شــك أن ضباط وقادة الجيش والمخابرات السورية يعلمون 
جيداً معنــى أن يقوم جيش أجنبي بإحتــال و/أو إدارة الحرب 
فــي بلد آخر. يعلمون لأن ممارســاتهم الإذلالية فــي لبنان كانت 
عنــوان هيمنتهم. وعليهــم اليوم أن يمروا بتجربــة إذلال مماثلة، 
مهمــا قيــل عن التحالــف الاســتراتيجي بــن أربعة زائــد واحد 

)روسيا، إيران، العراق، سوريا وحزب الله(. 
هذا الواقع له اســم واحد هو فقدان المناعة الوطنية، ولا يعقب 
هذا الفقدان ســوى انهيار الأوطان. الجواب الروسي - الإيراني 
- الســوري على هذا الطرح ســوف يلقي التهمة علــى الآخرين، 
ويتهم »داعــش« و»النصــرة« وتركيا ودول الخليــج، بأن بداية 
فقــدان المناعة الوطنية بدأ بســبب تدخل هذه القــوى العلني في 

الصراع السوري. 
هــذا النوع مــن المحاججة يقود إلــى تحويل الــكام لغواً، لأن 
جوابــه جاهــز، فلو لــم يلجأ الاســتبداد إلــى إبــادة المظاهرات 
وســحق الانتفاضة الشــعبية الكبرى ضده، لما وصلت ســوريا 
إلــى هــذا المنحــدر المخيف. ولكــن هذا الجــواب هو مجــرد لعب 
كامــي أيضاً، يحاول رتق عجز المعارضات الســورية عن تحمّل 
مســؤولية عسكرة الصراع، أو التنبيه إلى مخاطر هذه العسكرة. 
كمــا أنــه لا يعفي قــوى المعارضــة مــن مســؤولياتها وارتمائها 
فــي أحضان القوى الإقليميــة والدولية، التــي رأت في الإنفجار 

السوري مناسبة لتحطيم سوريا وعرقنتها وإذلال شعبها.
لقــد قــاد الاســتبداد ســوريا إلــى الوقــوع تحــت الاحتال، 
الاحتالات تمتد من الاذقيــة إلى الرقة، وتتصرف وكأن الوطن 
الســوري غير موجود، والبلد مجرد ساحة. ولعل التعبير الأكثر 
وضوحاً عن رؤية ســوريا كساحة هو مقال الصحافي الأمريكي 
تومــاس فريدمان في »نيويــورك تايمز« الذي يدعــو فيه الإدارة 
الأمريكيــة إلــى الاكتفــاء بمشــاهد أفغنة ســوريا، واســتنزاف 

روسيا على الأرض السورية!
»الأفغنة« بعــد »الصوملة« و«العرقنة«، هــل هذا هو مآل حلم 
الحريــة الذي غطى ســوريا بدمــاء أبنائها، في واحــدة من أنبل 

انتفاضات الشعوب في التاريخ المعاصر؟
هل يتلقى الســوريات والســوريون ومعهم كل عرب المشــرق 

درس ثمن الحرية موتا وسجونا وإبادات وتشريدأً؟
كأننــا في كابوس، بل نحن في أفــدح لحظات الكابوس الذي 

نعيشه في اليقظة وليس في المنام.
يجب وضع الأمور في نصابها رغم كل العتمة.

النصــاب يقول إن ســوريا اليوم تحت أكثر مــن احتال، وإن 
مقاومة الاحتالات جميعها هو شرط استعادة المناعة الوطنية.

نبدأ من فهم طبائع الاستبداد، كما علمنا الكواكبي، فاستبداد 
الطغمة المافيوية التي أسســها حافظ الأســد، قاد إلى اســتبداد 
الطغمة التكفيرية التي تأسســت على أيدي »المجاهدين الأفغان« 

وأسيادهم  واجتاحتنا من خال ورثائهم في سوريا والعراق.
العاقة بن الاســتبدادين معقدة، كاهمــا يلجأ إلى الأصول، 
ويدمر الحاضر باسم الماضي، كاهما بعثي بمعنى ما، وكاهما 
لا يقيم وزناً لمعنى الأوطان، ومستعد لارتماء في أحضان القوى 

الخارجية.
عشــنا في لبنان نســخة مخففة مــن التجربة المريــرة لانهيار 
المناعة الوطنية، وعلى الرغم من النهاية الرسمية للحرب الأهلية، 
فإننــا لا نــزال نتخبــط بحثــاً عنها، ولعــل التحرك الشــبابي - 
الشــعبي هو بدايــة الطريق الطويــل إليها. كما تعيش فلســطن 
المحتلة شــكاً آخــر لهذا الانهيــار مع الانقســام وعجــز القيادة 
وانهيــار القيــم. ولعل مقاومة القدس هي مؤشــر علــى احتمال 

الخروج من هذا المنزلق.
غير أن الانهيار الســوري هو الأكثر خطورة، فسوريا هي قلب 
المنطقــة ونبضها، ومن دون بناء مناعتها الوطنية فإن فلســطن 

ولبنان سيبقيان تحت المقصلة.
منــذ العــام 2003، والمشــرق يعيش فــي »عاصفــة صحراء« 
تتجــدد بتغير الاعبن، حطم الأمريكان العراق وتركوه للفراغن 
الأصوليــن: الإيرانــي والداعشــي، والآن جاء الــروس ليكملوا 

اللعبة.
لكن اللعبة ما كان لها أن تتخذ هذه المســارات الوحشــية لولا 
أنظمة الاستبداد، التي صنعت سابقة استباحة الأوطان وإذلال 
النــاس، ما ســهّل المهمة علــى القــوى الخارجية التــي لا تخفي 

طبيعتها الهمجية، وانجرارها إلى حماقات القوة.
واللعبــة معقــدة، بعد تنمّــر بوش الإبــن جاءنا تنعّــج أوباما 
الــكاذب وتطــوّس بوتــن المضحك. وبعــد »القاعــدة« وهمجية 
الزرقــاوي، جاءنا البغــدادي بهمجية الصورة ووحشــية إبادة 
الأقليات، وجاء الحــرس الإيراني و«حزب الله« بخطاب الحرب 

المفتوحة ومشاريع الاجتياحات.
صــارت بادنا مســرحاً لحــرب الهمجيات، وطُــرد أهلها من 
المعادلــة، وفُقدت المناعــة الوطنية. ولن تبــدأ رحلة الخاص من 
المذبحــة المفتوحــة إلا عبر اســتعادة النــاس لمصيرهــا بعيداً عن 
الأيديولوجيــات القياميــة المجنونــة، وعلى أنقاض الاســتبداد 

والاحتالات.

أين بشار الأسد وأين 
المناعة الوطنية؟

»شارابوفا« نجمة التنس 
تخطف الأضواء في باريس

خطفت نجمة
التنس الروسية 
العالمية »ماريا 

شارابوفا« الأضواء 
خلال حضورها
عرض أزياء من 

مبتكرات المصممة 
البريطانية »ستيلا 

ماكارتني«
في باريس أمس

»تنين« في 
أزياء الربيع 

المقبل!

على هيئة »تنين« تمضي خطوط هذا التصميم
الذي قدمه بيت الأزياء »شاسيا« ضمن مجموعة الربيع

والصيف المقبلين في العاصمة الفرنسية باريس أمس
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